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من يحقق مع من يا سيادة الرئيس؟
عبد الباري عطوان

جميل ان يأمر الرئيس حســني مبارك بتشــكيل لجنة للتحقيق في اســباب فشل 
البعثــة الرياضيــة المصرية في اولمبيــاد بكين، وتدني مســتوى اداء معظم اللاعبين 
والفرق في مختلف المسابقات، وتحديد اوجه القصور، ومحاسبة المقصرين، ولكن 
الســؤال الذي يطرح نفســه هو عما اذا كان كل شيء يســير على الوجه الاكمل في 
البلاد، والاســتثناء الوحيد الشــاذ في منظومــة النجاح المصرية هــو في الاولمبياد 

فقط؟
فهل الصناعــة المصرية فرغت لتوها مــن انتاج صواريخ يبلــغ مداها ثلاثة آلاف 
كيلومتــر، والبرنامــج النــووي المصري على وشــك تحقيق التوازن الاســتراتيجي 
مع القــوى الاقليمية العظمى التي تهدد الامن القومي المصري مثل اســرائيل؟ وهل 
اصبحــت خيرات النمو الاقتصــادي المصري تصل الــى كل المصريين، بحيث باتت 
المستشــفيات هي الافضل كفــاءة، والجامعــات المصرية تحتل مكانــة متقدمة في 
الترتيــب العالمــي، أما المياه فباتت فــي متناول كل بيت وقريــة وتجمع، والوظائف 

تصرخ استغاثة خلف طالبيها البطرانين؟
قبل ان يسأل البعض سؤالاً سمعناه وقرأناه اكثر من مرة، وهو ما شأننا وشأن 
مصر، نقول ان مصر هي البوصلة والرافعة والمنارة للأمة العربية بأسرها، والقاطرة 
الاهم التي يمكن ان تقودها الى القمة او القاع، فإذا نهضت، نهضنا معها وبها، واذا 

كبت كبونا، فهذا هو قدرنا الذي لا نستطيع الفكاك منه كرهنا ذلك أو أحببناه.
فالشــلل الذي عاشــته مصر طوال الثلاثــين عاماً الماضية هو الــذي اوصلنا إلى 
الوضع المزري الذي نعيشــه حالياً، حيث تحولنا إلى «امــة خدمات» ترهن ثرواتها 
وثقلهــا في خدمة مشــاريع الآخرين، دون أي مقابل غير ضمان اســتمرار الفســاد 

والفاسدين في قمة السلطة.
يجــب أن يعتــرف صانــع القرار فــي مصر، والمجموعــة التي تحيط بــه، وتصيغ 
سياســاته وبرامجــه ومواقفه، ان البلاد تعيش حالة من الشــلل والجمود ليس في 
ميــدان الرياضة فقط، وانما في الفن والسياســة والاقتصــاد والاجتماع والتعليم، 

والاعلام والثقافة والصحة والمواصلات والخدمات الاساسية الأخرى.
وهي مجالات كانت رائدة فيهــا، ومكنتها من ان تحتل مكانة متقدمة تتفوق على 

قوى اقليمية حالية مثل الهند وايران وكوريا وماليزيا والبرازيل، والقائمة تطول.
أيــن الثقافــة المصرية التي صاغت الذهن العربي والاســلامي علــى مدى قرن أو 
أكثر، واين الاعلام المصري الذي كان يشــكل الوعي السياســي للأمة، واين الدراما 
المصريــة التــي دخلــت كل بيت وجعلــت من اللهجــة المصريــة المحببة تتقــدم على 

الفصحى، وتصبح احد معالم التحضر في المجتمعات العربية؟
٭ ٭ ٭

 لا يحتــاج الرئيس مبارك لتشــكيل لجنــة لمعرفة بواطن الخلل فــي اداء اللاعبين 
المصريين لعدة اســباب، فجميع اللجان التي تشــكلت في الماضــي لم تنجز مهامها، 
وان انجزتهــا فنتائجهــا جاءت مخجلة تتســتر علــى المقصريــن وتبرئهم، واصغر 
طفل مصري، فــي أبعد قرية في صعيد مصر، يعرف جيداً، ان جميع مصائب مصر 

الحالية عنوانها «الفساد والاستبداد».
مصــر تتعرض لعملية «خطف» في وضح النهار من قبل حفنة صغيرة فاســدة لا 
تتشــرف بالانتماء اليها، وتتأفف من اســتخدام عملتها، وترفــض ركوب طائراتها 
التي تحمل اســمها، وتعيش في اندية مغلقة حتى لا تحتك مع ابنائها الكادحين، أو 

ترى وجوههم المسحوقة من آثار الفقر والجوع وطوابير الخبز.
الفســاد اصبح المنظومــة الوحيدة التي تتقدم وتتســع دائرتهــا، وتضم اعضاء 
جدداً، لمسيرتها في نهب مصر وثرواتها وعرق ابنائها، منظومة اصبح لها طقوسها 
ودســتورها ومنظروهــا، الشــيء الوحيد الذي يميزهــا عن المحافل الماســونية هو 

فجورها العلني، واستهتارها بكل قيم هذا البلد العريق واحترام مشاعر ابنائه.
مصر حكمت المنطقة العربية، وتســيدت القارة الافريقيــة، وتبوأت زعامة العالم 
الثالــث بابداعاتهــا الثقافيــة والفنيــة، وكرامتها الوطنيــة، ومواقفها السياســية 
الشــجاعة في نصرة الحق، والانتصار لقضايا المستضعفين بغض النظر عن دينهم 

أو جنسهم أو لونهم.
التحقيق يجب أن يتم مع القيادات السياسية التي أوصلت مصر إلى هذا الوضع 
المهلهل بحيث أصبح دورهــا مثل «خيال مآتة». هؤلاء ارتكبوا جريمة في حق مصر 
والامة العربية، بأسرها، لانهم خانوا الامانة، وفرطوا بالثوابت الوطنية، واوصلونا 

إلى هذا الوضع المزري الذي جعلنا اضحوكة في نظر العالم بأسره.
مــن العيــب أن يقدم البعــض حفنة من الرياضيــين ككبش فداء لفشــل عام وفي 
مياديــن أكثر حيويــة وأهمية، فهؤلاء هــم الحلقة الأضعف في سلســلة طويلة من 

القصور والفشل يتحمل مسؤوليتها كبار الكبار وحواريوهم.
ثم من ســيحقق مع من؟ هل ستحقق الحكومة مع رئيس اللجنة الأولمبية الذي هو 
شــقيق زوجة الرئيس وخال «ولي العهد»، أو الحاكم الفعلي للبلاد؟ وهل ســيحقق 
المجلس الأعلى للرياضة مع الاتحادات الرياضية التي كانت تقدمت ضده بشكاوى 

للاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية بسبب تدخلات الحكومة في عملها؟
وفي ماذا سيكون التحقيق؟ في سفر أكثر من مئة رياضي على أساس المحسوبية 
والفســاد، وليس على أساس الكفاءة والمقدرة والرغبة في رفع اسم مصر عالياً في 
المحافل الدولية؟ وهل يعقل ان مصر صاحبة التاريخ الاولمبي العريق تأتي في مرتبة 
دنيــا وخلــف دول أصغر منها مكانة وتعــداداً وتاريخاً وحضــارة، وبالكاد يعرف 
الناس مكانهــا على الخريطة كـ»توغو» وبوركينا فاســو؟ وهل سيشــمل التحقيق 
أيضــاً هزيمة مصــر التاريخية بأربعة أهــداف نظيفة أمام الســودان في نتيجة غير 
مســبوقة، وهي التي يلعب أكثر من عشــرة من أبنائها على الأقل في أضخم الأندية 

الأوروبية؟ 
٭ ٭ ٭

اليس غريباً أن تحقق البعثة الأولمبية المصرية في الثلث الأول من القرن العشرين، 
وعندما كانت تحت الاحتلال نتائج أفضل تضعها في مرتبة متفوقة جنباً إلى جنب 
مع دول أوروبية متقدمة (ثــلاث ميداليات ذهبية في دورة عام 1928) بينما لا تفوز 

وبعد نصف قرن من الاستقلال الا بميدالية برونزية يتيمة؟
الكتابــة كانــت واضحة علــى الحائط، منــذ أن حصلــت مصر علــى «صفر» من 
الأصوات في مســابقة تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2010 التي فازت 
فيها جنوب أفريقيا، فهل فتحت الحكومة لجنة تحقيق وعاقبت المســؤولين عن هذه 
الاهانــة؟ لا، ما حــدث هو العكس تماما، فقــد كافأت الدولة الوزير المســؤول (علي 

الدين هلال) بتعيينه قيادياً وأميناً عاماً للإعلام في الحزب الحاكم؟
مــاذا فعلــت الدولة ولجــان تحقيقهــا في كارثــة العبارة، وســرقات مؤسســة 
«الأهــرام»، وقضية الدم الفاســد، وحريق قطار الصعيد، وماذا ســتفعل في حريق 
مجلس الشــورى، وكل الحرائق المســتقبلية الآتية دون ريب اذا اســتمر الحال على 

ما هو عليه؟
عندما تكون المهمة الوطنية الأبرز للنظام الحاكم هي حماية الفاســدين، والتستر 
عليهــم، وأعمال نهبهم لعــرق الفقراء المعدمين المســحوقين، واحــراق الملفات التي 
تدينهــم، بينما تتفنن في ســجن الشــرفاء المعارضــين، وتكميم أفــواه الصحافيين 
والمفكرين وتلفيق التهم لهم وتشــويه ســمعتهم، فإن مسيرة السقوط ستستمر في 

هاوية بلا قاع.
مصر مريضة، ومرضها ينخر جســدها والأمة العربيــة جميعاً، فهي مرآة حالنا، 
نرى فيها وجهنا البشع، وتخلفنا المزري، بحيث أصبحنا أمة بلا وزن، ولا قيمة، ولا 

فعل، «أمة خدمات» ترهن ثرواتها وأبناءها في خدمة مشاريع الآخرين. 

دفعت ببرامج ومقالات سلبية إلى القنوات الإعلامية بما فيها (بي بي سي)

المخابرات البريطانية اعدت حملة لتشويه صورة القاعدة

قادة بحركة للمتمردين
بين ركاب طائرة سودانية مختطفة

■ الخرطـوم – رويتـرز: قـال متحـدث باسـم حركـة تحرير 
السـودان فصيـل مينا مينـاوي التي وقعـت اتفاقا للسـلام مع 
الخرطـوم إن ثلاثـة من كبـار اعضائهـا على متن طائـرة ركاب 

سودانية اختطفت فوق دارفور ووصلت الى ليبيا امس.
وقال المتحدث محمد بشـير انهم مستشـار لميناوي ومفوض 
شـؤون الاراضـي فـي الحركـة وأحـد واضعـي اتفاق السـلام 

لدارفور الذي تم التوصل اليه عام 2006.
واضـاف «لنا ثلاثـة من كبـار الاعضاء في الطائـرة وبعض 

الاشخاص الاخرين. ركبوا الطائرة وخطفها شخص ما».
يوقـع  درافـور  لمتمـردي  زعيـم  أكبـر  هـو  مينـاوي  ومينـا 
الاخـرى.  الجماعـات  معظـم  رفضتـه  الـذي  السـلام  اتفـاق 
وتوجـه فريـق ليبي من مصلحـة الطيـران المدني مسـاء أمس 
الثلاثـاء إلى مدينة الكفـرة لمتابعة تطـورات اختطاف الطائرة 

السودانية التي كانت قد هبطت بمطار المدينة.
وقال مصدر في مصلحة الطيران إن فريقها سيتابع عن كثب 
الموقـف بالمطار المذكـور وتقديم التسـهيلات الإنسـانية لركاب 

الطائرة .

ضابط مصري يحتجز رضيعا
 في مركز للشرطة رهينة 

■ القاهرة - يو بي اي: ذكرت صحيفة مصرية أمس الثلاثاء 
ان ضابطـا احتجز طفلا رضيعا في مركز للشـرطة بهدف إجبار 

عمه على تسليم نفسه لهم.
اليـوم» إن ضابطـا للشـرطة فـي قريـة  وقالـت «المصـري 
«ديمشلت» التابعة لمحافظة الدقهلية، شمال القاهرة، ومجموعة 
مـن رجاله اخذوا الرضيـع البالغ من العمر عامـاً ونصف العام 
واحتجـزوه بعدمـا فشـلوا فـي العثور علـى عمـه المطلوب من 

الشرطة.
ونقلت الصحيفة عن ام الطفل ان الضابط خطف ابنها وسط 
صراخـه وبكائه بعدما فتش مـع مجموعة من رجاله البيت ولم 
يعثـروا على عمـه واخبروها انهم لن يسـلموه قبل استسـلام 

عمه.
واضافـت الصحيفـة ان الضابط لـم يعد الطفل الـى امه، الا 
بعدما تقدم زوجها بشـكوى الى النيابة وبعدما قضى في مبنى 

مركز الشرطة ساعات عدة.

رايس تزور ليبيا الاسبوع المقبل
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤول امريكـي الثلاثـاء ان 
وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس سـتقوم الاسبوع 

المقبل بزيارة تاريخية الى ليبيا.
وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته ان رايس، التي 
سـتكون اول وزير خارجية امريكي يـزور طرابلس منذ حوالي 
ربـع قـرن، سـتقوم بهذه الزيـارة «الاسـبوع المقبـل»، من دون 

اعطاء مزيد من الايضاحات.
وسـتأتي هـذه الزيـارة بعد اقل من شـهر على توصـل ليبيا 
والولايـات المتحدة الى اتفـاق حول دفع تعويضـات للضحايا 
الامريكيين والليبيين الذين سـقطوا في النـزاع بين البلدين في 
الثمانينـات، والـذي مهـد الطريق لتطبيـع كامل فـي العلاقات 

الثنائية بين البلدين.

مدفيديف يتحدى الاوروبيين: اذا 
ارادوا تدهور العلاقات فسيحصلون عليه

ديمتـري  الروسـي  الرئيـس  حـذر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
مدفيديـف الثلاثـاء الاوروبيـين مـن انهـم اذا كانـوا «يريدون 
واعتـراف  الجورجيـة  الازمـة  بسـبب  العلاقـات»  تدهـور 
موسـكو باسـتقلال ابخازيا واوسـيتيا الجنوبية عن جورجيا 

«فسيحصلون عليه».
وقـال الرئيـس الروسـي فـي مقابلة مع قنـاة «ال سـي اي» 
الفرنسية «سنفعل ما بوسعنا لتجنب قيام حرب باردة جديدة» 

ولكن «في هذه الحال فان الكرة هي في ملعب الاوروبيين».
وتابع «اذا ارادوا تدهور هذه العلاقات، فسـيحصلون عليه 
بالتأكيـد»، مضيفـا «ولكـن اذا ارادوا المحافظـة علـى العلاقات 
الاسـتراتيجية، والتي هـي بالكامل في صالح روسـيا واوروبا 

على حد سواء، فكل شيء سيسير على ما يرام».
وكان الاتحـاد الاوروبي «دان بشـدة» قرار روسـيا الثلاثاء 
الاعتراف باسـتقلال جمهوريتي اوسـيتيا الجنوبية وابخازيا 
المقـرر ان يعقـد الاتحـاد  الانفصاليتـين عـن جورجيـا. ومـن 
الاوروبي قمة طارئة في الاول من ايلول (سبتمبر) في بروكسل 
لبحـث مسـتقبل علاقاته مـع روسـيا. وندد الرئيـس الأمريكي 
جـورج بوش امس الثلاثاء بقرار روسـيا الاعتراف باسـتقلال 
ابخازيـا وأوسـيتيا الجنوبية قائلا ان موسـكو تصعـد التوتر 

وتعقد المفاوضات.   (تفاصيل ص 2)

لندن ـ «القدس العربي»:
كشـفت صحيفـة «الغارديـان» البريطانية الصـادرة امس الثلاثـاء أن وحدة 
حكوميـة لمكافحـة الإرهـاب تسـتهدف هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) 
وغيرها من وسـائل الإعلام في المملكة المتحدة فـي إطار حرب دعائية جديدة ضد 

تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن.
وقالـت الصحيفـة إن وثيقـة مسـربة مـن وزارة الداخلية البريطانية كشـفت 
أيضـاً أن خبـراء الحكومة في مجال مكافحـة الإرهاب يعتزمون اسـتغلال المواقع 
الإعلاميـة الجديدة وأجهزة الإعلام الأخرى لبث رسـائل عن طريق متطوعين في 
منتديـات الإنترنت كجزء من هـذه الحملة الدعائية في خطوة سـتثير الكثير من 

التساؤلات حول إدارات أجهزة الإعلام البريطانية.
وأضافت أن هذه الإستراتيجية وضعتها وحدة الإتصال والمعلومات والأبحاث 
(ار آي سـي يو) التي أنشـأتها وزارة الداخلية البريطانية العام الماضي للتصدي 
لدعايـة تنظيـم القاعدة فـي الداخل والخـارج ويعمل بهـا موظفون مـن مختلف 

الدوائر الحكومية.
وبحسب الصحيفة، فإن الحملة الدعائية ستهاجم القاعدة على ثلاث جبهات: 

تسـليط الأضـواء على تـآكل دعـم التنظيـم، وأن القاعـدة تعتزم إلحـاق الضرر 
بالناس وأرزاقهم، وإلحاق الضرر بجميع الدول بلا استثناء.

ونقلـت «الغارديـان» عن الوثيقة المسـرّبة القـول «نحن ندفع بهـذه المادة إلى 
القنوات الإعلامية في المملكة المتحدة، وعلى سـبيل المثـال بث برنامج عبر إحدى 
إذاعات (بي بي سـي) يفضح التوتر المتزايد بين قـادة القاعدة ومؤيدي التنظيم، 
وسـنقوم بتكليف مجموعـة عمل محدودة لتوجيه مثل هذه الرسـائل عبر أجهزة 

الإعلام ووسائل أخرى».
واشـارت الصحيفـة إلـى أن الوثيقـة ستسـلط الأضـواء أيضـاً علـى ادانـة 
شـخصيات دينية مسلمة لتنظيم القاعدة مثل سـيد إمام الشريف المعروف باسم 
الدكتـور فضـل، الزعيـم السـابق لتنظيـم الجهاد الإسـلامي في مصـر، والداعية 
الإسلامي السـعودي سلمان العودة، الذي كان وجّه رسالة مفتوحة إلى بن لادن 
وصـف فيها أهـداف القاعدة بأنها غير مشـروعة وغيـر أخلاقية، وسـتبرز أيضاً 

تفاصيل عن الفظاعات التي ارتكبها تنظيم «القاعدة».
وقالـت الصحيفـة إن الوثيقة تشـير إلـى أن تأثيـر القاعدة تلاشـى في أجزاء 
واسـعة مـن العراق في حين انخفض تأييده في أفغانسـتان، وتنسـب إلى مايكل 
هيديـن مدير وكالة الإسـتخبارات المركزية الأمريكية (سـي آي إيـه) تأكيده بأن 

تنظيـم القاعدة انهزم في العراق والسـعودية وهو الآن فـي حالة دفاع في أرجاء 
واسعة من بقية أنحاء العالم.

واضافـت «الغارديـان» نقلاً عن الوثيقة المسـرّبة أن تنظيـم القاعدة «يركز في 
حملاته الدعائية على فلسـطين بسبب فشله في العراق وصار الآن يصدر أحكاماً 
قضائية (فتاوى) في مختلف القضايا مثل نقابات العمال في مصر وظاهرة التغير 

المناخي في محاولة يائسة للحفاظ على وجوده».
وكانـت وحدة الاتصـال المكلفـة بالتصـدي لدعاية تنظيـم القاعدة قـد أعلنت 
انهـا تواجه تحـــديات كبيـــرة لمكافحة أفكار هذا التنظيـم، إذ أن القاعدة يعمل 
عـادة على اللعب على وتر عواطف المسـلمين وانتماءاتهـم الدينية من حيث أنهم 
مضطهـدون ويواجهـون قوانـين متحيـزة وذلـك لإيجاد منفـذ لأفـكاره وأهدافه 

بينهم.
وهـذه هـي النقطـة الأهـم التـي تحـاول هـذه الوحـدة مـن خلالهـا مكافحـة 
التفجيرات التي يقوم بها تنظيم القاعدة وتقويض قاعدته حيث أنها أرسلت ملفا 
بهذا الخصوص الى السفارات الغربية في العالم توضح فيه بأن فهم هذه النقطة 
الحساسـة وتجنبها هو المدماك الاول في مكافحة تنظيم القاعدة وسـيعمل بشكل 

فعال على تقليص نفوذه في العالم الاسلامي.

الفلسطينيون اعربوا عن امتعاضهم من النشاط الاستيطاني
رايس تدعو لوثيقة تفاهم مشتركة تعلن بنهاية ايلول

وباراك يشكك بامكان التوصل الى اتفاق قبل نهاية 2008

عرب كركوك وتركمانها يطالبون بتنحية ممثل الامم المتحدة 
وعشائر الفرات تهدد باستخدام القوة لمنع ضمها لـ«كردستان»

رام الله- «القدس العربي» من وليد عوض:
اوضحت مصادر فلسطينية مطلعة امس ان مهمة وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة كوندوليـزا رايـس اقتصـرت علـى 
تشـجيع الطرفين الفلسطيني والاسـرائيلي في الاستمرار 
بالمفاوضـات والوصول لوثيقـة تفاهم مشـتركة، في حين 
ابلغها رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني احمد قريع بان 
الفلسـطينيين يرفضون بقاء كتلتين استيطانيتين كبيرتين 
بالضفة الغربية احداهما مسـتوطنية ارئيل شـمال الضفة 
والاخـرى مسـتوطنة معالي ادوميم شـرق مدينـة القدس 

وتفصلان جنوب الضفة عن شمالها.
واعتبـر الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس الثلاثاء 
ان النشـاط الاسـتيطاني المتواصـل فـي الضفـة الغربيـة 
يشـكل «العقبة الاساسـية» امـام تقدم عملية السـلام بين 

الفلسطينيين والاسرائيليين.
وقـال عبـاس فـي مؤتمـر صحافـي عقـده مـع وزيـرة 
الخارجية الامريكيـة كوندوليزا رايس في ختام محادثات 

معها فـي رام الله بالضفة الغربية «ركزنا على النشـاطات 
الاستيطانية التي لا تزال مستمرة، والتي لا شك أنها عقبة 

أساسية في طريق العملية السياسية».
مـن جهتها كـررت رايس امـام عباس رفضها لسياسـة 
الاسـتيطان الاسـرائيلية وحثـت اسـرائيل علـى «تجنب 
العمـل علـى تقويـض جهـود السـلام مـع الفلسـطينيين، 

وخاصة عبر النشاطات الإستيطانية».
وتابعت رايس «على الجميع ان يفهم ان الرئيس جورج 
بوش يعمل مـن أجل إقامة الدولة الفلسـطينية» لافتة الى 
ان هذه القضية «ليسـت سـهلة ولو أنها كانت كذلك لحلت 
منذ زمن». وقالت رايـس بعد لقائها ليفني «اعتقد ان الامر 
ليس سرا: لقد قلت للمسؤولين الاسرائيليين انني لا اعتقد 

بان انشطة الاستيطان تساعد عملية» السلام.
وكشـف الناطق الرسـمي باسـم الرئاسـة الفلسطينية 
نبيـل ابو ردينه الثلاثاء ان رايس طرحت «افكارا جديدة» 

متعلقة بعملية السلام خلال لقائها الرئيس الفلسطيني.
وقال المتحدث الفلسـطيني «تمت مناقشة افكار جديدة 

طرحـت للمرة الاولى من قبـل الادارة الامريكية خلال لقاء 
رايس مع عباس في رام الله».

واعلـن مسـؤول فلسـطيني رفض الكشـف عن اسـمه 
ان الجانبـين الفلسـطيني والاسـرائيلي «اتفقـا بحضـور 
رايـس علـى العمـل بشـكل مكثـف لمحاولـة الوصـول الى 
وثيقة مشـتركة يعلن عنها خلال لقـاء عباس مع بوش في 
الحادي والعشـرين من شـهر ايلول (سـبتمبر) القادم في 

نيويورك».
الا ان وزيـر الدفاع الاسـرائيلي ايهود بـاراك اعرب عن 
شـكه في امـكان التوصل الى ابرام اتفاق سـلام بين بلاده 
والفلسـطينيين قبـل نهاية العـام الحالي كمـا لا تزال تأمل 

الولايات المتحدة.
وقـال بـاراك للصحافيـين عقـب مباحثات مـع الرئيس 
المصري حسني مبارك في الاسكندرية (شمال) «نرغب في 
رؤيـة اختراق فـي المفاوضات مع الفلسـطينيين قبل نهاية 
2008». بيـد انـه اضاف «لا يمكنني ان اقـول لكم اني واثق 

من تحقق ذلك خلال هذه المهلة».   (تفاصيل ص 5)

بغداد - «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:
الوحيـد  الممثـل  العراقـي  الجمهـوري  التجمـع  طالـب 
للأعضـاء العرب في مجلس محافظة كركوك بتنحية ممثل 
الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا 

وتعيين آخر بدلا عنه.
وقال رئيس التجمع الجمهـوري في كركوك أحمد حميد 
العبيدي ان «العرب يشـاركون اخوانهـم التركمان الطلب 
بتنحيـة سـتيفان دي مسـتورا مـن بعثـة الأمم المتحـدة 
واحلال بديل عنه لشعورنا بخطورة مقترحاته على واقع 
كركوك بعد أن بدأت شـخصيات كرديـه بالاعلان عنها من 

خلال وسائل الاعلام».
وطالب العبيدي بتطبيق البنـود التي تم الاتفاق عليها 
مع الجانب الكردي بأن تكون الادارة مشتركه «والكف عن 
المداهمات والاعتقالات واطلاق سراح المعتقلين في سجون 
أربيل والسليمانية والكف عن التجاوزات وعمليات تكريد 

(تحويلها الى كردية) كركوك».

وقـال رئيـس التجمـع الجمهـوري فـي كركـوك: «نحن 
كممثلين للعرب نطالب بتشـكيل لجنه من أربع شخصيات 
عربيـه وكرديـة وتركمانيـة وكلـدو أشـورية للمفوضيـة 
العليـا المسـتقلة للانتخابـات بكركـوك وباشـراف بعثـة 
الأمم المتحـدة بالعراق لضمان اسـتقلالية مكتب المفوضيه 
وتحقيـق التـوازن فيـه للاسـتعداد لانتخابـات مجالـس 

المحافظات بالعراق».
وحدد التجمع «شرطا أساسيا للتوافق والعمل المشترك 
يجب علـى الجانب الكردي الأخذ به هو أن يكون ترشـيح 
ممثلـي العـرب لأي منصـب ودائـرة لا بـد لهـا أن تحظـى 
بموافقة كافة أعضاء القائمـه العربية بالتجمع الجمهوري 
العراقي». وهـدد التجمع الجمهوري قائـلا «وبخلاف ذلك 
سـيكون للعرب موقـف وطني واضح وحازم وحاسـم في 
2/9 من مجمل الاتفاقات وواقع المدينه والعملية السياسية 
والانتخابات المقبله اذا بقي الحال على ما هو عليه الآن في 

كركوك».
من جهته قال النائب عمر عبد الستار الكربولي عن جبهة 
التوافـق السـنية «إن مكونات محافظة كركوك الاساسـية 
(عـرب - أكراد - تركمان) هي من تقرر مصيرها»، مشـيرا 

إلى ان «هناك من يزايد على مسألة كركوك ولا يريد لها حلا 
توافقياً».

وهددت عشـائر الفرات الاوسط في تظاهرة في النجف 
الثلاثـاء باللجوء الى القوة دفاعا عـن عروبة كركوك بعد 
المطالـب الكردية بالحـاق المحافظة الغنيـة بالنفط، باقليم 
كردسـتان.  وشـارك في التظاهرة مئات من اهالي النجف 
ومحافظـات الفـرات الاوسـط (بابـل والنجـف وكربـلاء 
والمثنـى)، ونظمها زعماء العشـائر وسـط مدينـة النجف 

(160 كلم جنوب بغداد). 
وردد المتظاهـرون يتقدمهـم زعمـاء العشـائر هتافـات 
«نمـوت وما نتنازل عـن ترابك يا كركـوك» و»لبيك لبيك يا 

كركوك». 
ورفـع المتظاهـرون اعلامـا عراقية ولافتـات كتب عليها 
«كركوك عراقية وستبقى خطا احمر» و»من يفرط بكركوك 
لا يمثـل العراقيـين».  واشـارت الوثيقـة الـى ان «عشـائر 
الفـرات الاوسـط تسـتنكر المفاوضـات والمسـاومات فـي 
مجلس النواب العراقي والنزاعات التي يظهر بينها صوت 
السـيد مسـعود بارزانـي مطالبـا بضـم كركوك الـى اقليم 

كردستان».      (تفاصيل ص 3)

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزيرة  الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس في نهاية مؤتمرهما الصحافي في رام الله امس
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■ الرياض ـ يو بي آي: انتقد المحامي 
السـعودي كاتب الشمري وكيل المحتجز 
السـعودي لدى إسـرائيل عبـد الرحمن 
العطوي قرار المحكمة العليا الإسرائيلية 
الـذي يتضمـن اسـتمرار احتجـازه لمدة 

غير محدودة. 
بـرس  لـ«يونايتـد  الشـمري  وقـال 
انترناشـونال» الاثنـين إننا «نسـتهجن 
الإسـرائيلية  المحكمـة  تعنـت  اسـتمرار 
المحتجـز  حرمـان  علـى  الإصـرار  فـي 
العطـوي مـن أبسـط ضمانـات تحقيـق 
العدالـة ورفضهـا الإفـراج عنـه وإنهاء 
ماسـاته الإنسـانية، وخاصة مع تدهور 
وضعـه الصحي وهذا مـا أكدته المحامية 
التـي  المنظمـة  رئيسـة  دقمـاق  بثينـة 
قامـت بزيارتـه في سـجنه مؤخـراً عدة 
مـرات ولاحظـت عليه علامـات الضعف 

الجسدي والذهني».
وأضـاف أن المحكمة الإسـرائيلية «لم 
تعط أسـباباً واضحة ومقنعة لاسـتمرار 
احتجـازه بـل انها ذهبـت إلـى ابعد من 
ذلـك عندما ذكرت في منطوق حكمها أنها 
لم تقتنع أن هناك أي سبب إنساني يبرر 
إطلاق سـراحه بكفالة ريثمـا يتم إيجاد 
حـل نهائـي لـه عن طريـق منظمـة الأمم 

المتحدة».
وقـال الشـمري، وهـو أيضـا محامي 
السـعوديين المعتقلـين فـي غوانتانامـو 

«إننا ندين مضمون هذا القرار».
متابعـة  إطـار  «فـي  أنـه  وأضـاف 
قضيـة العطـوي (37 عامـا). ومن خلال 
التنسـيق مـع مؤسسـة مانديـلا المعنية 
بشؤون الأسـرى العرب داخل الأراضي 

الفلسطينية المحتلة حيث أفادت بصدور 
قـرار مـن المحكمـة العليـا الإسـرائيلية 
يتضمن اسـتمرار احتجـاز العطوي لمدة 

غير محدودة».
وانتقد الشمري موقف جمعية حقوق 
الإنسـان السـعودية من قضية السجين 
العطوي الذي دخل إلى إسرائيل بطريق 
الخطـأ عندمـا كان فـي رحلـة قنـص في 

سيناء. 
وقـال إنه لم يتلـقَّ دعمـا للقضية من 
جمعيـة حقوق الإنسـان سـوى تذكرتي 
سـفر لمصـر لمتابعـة القضيـة وأن باقـي 
مصاريف القضية تولى هو نفسـه دفعها 

وموسى العطوي شقيق عبدالرحمن. 
وأكـد الشـمري أهميـة الدعـم المالـي 
بالسـلب  ذلـك  يؤثـر  لا  حتـى  للقضيـة 
زالـت  لا  القضيـة  أن  موضحـا  عليهـا، 
موجودة لدى هيئة حقوق الإنسان التي 

استقبلتها بكل رحابة صدر. 
وكانت جمعية حقوق الإنسـان كلفت 
المحامـي الشـمري متابعـة القضيـة وقد 
الحقوقيـة  «مانديـلا»  مؤسسـة  كلـف 
بفلسطين ممثلة في المحامية بثينة دقماق 

بمتابعة القضية. 
وتمكنـت دقماق مـن زيـارة العطوي 
فـي  الرملـة»  «نسـتان  سـجن  داخـل 
إسـرائيل في 2007/6/29. وأفـادت بأنه 
فـي ايلول/سـبتمبر مـن العـام الماضـي 
أصيـب بوعكـة طبيـة ولم يتـم الاهتمام 
به مـن قبل طبيب السـجن الـذي رفض 
إعطاءه الـدواء ومن ثـم تم ترحيله إلى 
سجن آخر وهو مكبل اليدين والرجلين، 
وأثنـاء الترحيـل أصيـب بجـرح غائـر 

برأسـه تم علـى إثـره نقله للمستشـفى 
وأعلن إضرابه عن الطعام مرة ثانية.

وأكـد العطـوي للمحاميـة أن مندوب 
بالسـجن  زاره  المتحـدة  الأمم  هيئـة 
وتحدث معه عن وضعه داخله، موضحا 
ان المحامية طالبت بخطاب رسمي مبالغ 

مالية لمتابعة القضية.
وتـرددت أنبـاء عـن رفـض دولتـين 
غربيتـين وأخريـين عربيتـين وخامسـة 
إسـلامية، منـح العطـوي حـق إبعـاده 
إليهـا، وذلك بعد أن كان قد تقدم لمصلحة 
إبعـاده  بطلـب  الإسـرائيلية  السـجون 
إلى تلك الـدول، قبـل أن تتلقى المصلحة 
ردوداً ترفـض طلباته تلك، وفقا لما ذكره 
العطـوي للمحامية دقماق خلال زيارتها 

له في 31 تشرين الاول/أكتوبر الماضي. 
وقال العطـوي إن الدول التي رفضت 
إبعاده إليها، هي فنلندا والسويد ومصر 
والأردن وتركيا، فيما رفضت خمس دول 
أخـرى أن يمـر الأسـير السـعودي فوق 
أجوائها، بحسـب إفادة الصليب الأحمر 

الدولي للأسير نفسه.
العـام  قـال  الشـمري  المحامـي  وكان 
بانتظـار  يـزال  لا  العطـوي  إن  الماضـي 
موافقة سـلطات دولة تستقبله، بحسب 
طلبـه، كي يتـم ترحيله خـارج الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، بعد أن انتهت فترة 
محكوميتـه منذ الحادي والعشـرين من 

ايار/مايو 2005. 
يذكر أن العطوي اعتقل في 2005/3/5 
على الحدود المصرية أثناء عملية تسـلل 
(طبقا للإسـرائيليين) وقدم إلى المحاكمة 
وحكـم عليه بالسـجن لمدة ثلاثة اشـهر، 

وبعد انتهاء الحكم مكث في مركز اعتقال 
ايرز لمدة شـهر واحـد وأعيـد بعدها إلى 
عـن  بالإضـراب  وقـام  الرملـة  سـجن 

الطعام.
ويقبع الأسـير السـعودي في سـجن 
(معسالياهو) الإسـرائيلي، داخل غرفة 
فـي القسـم رقـم 15، وهـو القسـم الذي 
تحتجـز فيه سـلطات الاحتـلال أكثر من 

120 أسيرا من دول وجنسيات مختلفة.
ولم تعلن إسرائيل عن وجود العطوي 
لدى القبض عليه، وتسرب خبر اعتقاله 
في شهر آذار/مارس 2006، عندما تعرف 
عليه أسـرى فلسـطينيون تلقوا العلاج 
في مستشفى السجن، فسربوا معلومات 

عنه وعن حالته إلى الخارج. 
وتبين أن العطوي وبعد اعتقاله خضع 
لتحقيق قاس وتعرض لتعذيب جسـدي 
ونفسـي، في مكان ما في إسرائيل، التي 

مارست تعتيما على مصيره.
السـعودي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
الأمير سعود الفيصل أعلن في 4 نيسان/

أبريـل 2006، عـن وجـود العطـوي لدى 
إسرائيل. 

السـعودية،  الأنبـاء  وكالـة  وكانـت 
ذكرت في شـهر نيسـان/أبريل 2006، أن 
أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبد 
العزيز قدم مساعدة مالية مجزية لأسرة 
الأسـير السـعودي، وانـه أمـر بدراسـة 

وضع أسرته وتقديم المعونات لها. 
وذكرت مصادر سـعودية ان العطوي 
عمل في الدفـاع المدني السـعودي وكان 
موظفا في شـركة خاصـة بمكة، وله ابنة 

وهو مطلق.

عاتب جمعية حقوق الانسان ببلاده على «سلبيتها» من موكله

محام سعودي ينتقد محكمة اسرائيلية
ـ قررت تمديد سجن موكله المعتقل في اسرائيل (باكسـتان)  كويتـا  ـ  بيشـاور   ■

وكالات: قالـت الشـرطة ان انفجار قنبلة 
امـس الثلاثـاء ادى الـى جـرح عشـرين 
تجمـع  فـي  يشـاركون  كانـوا  شـخصا 
قبلـي في اقليم بلوشسـتان الذي يشـهد 
حركـة تمـرد في جنـوب باكسـتان بينما 
أطلـق الرصاص على عاملـين بالقنصلية 

الأمريكية في مدينة بيشاور.
بلوشسـتان  جرحـى  مـن  وثلاثـة 

اصابتهم بالغة.
وقـال الضابـط فـي الشـرطة المحلية 
نذيـر احمـد كـرد ان القنبلـة التـي كانت 
مخبـأة علـى دراجـة نارية انفجـرت في 
جعفراباد خلال تجمـع تلبية لدعوة احد 
الاحزاب في ذكرى مقتل زعيم متمرد على 

ايدي الشرطة قبل عامين.

الوطنيـة  الاحـزاب  ودعـت 
البلوشسـتانية الـى اضـراب عـام امس 
الثلاثـاء بمناسـبة الذكـرى الثانية لمقتل 
الزعيـم القبلـي نـواب اكبـر بغتـي فـي 
آب/اغسـطس 2006 فـي عمليـة نفذتهـا 
الشـرطة. وهـذه الولايـة الغنيـة بالغاز 
الطبيعي، تشـهد عمليات للمتمردين من 
قبائـل البلوش بين حين وآخـر للمطالبة 
بحكم ذاتي واسع سياسيا وبحق الرقابة 

على ايرادات حقول الغاز.
وقتل مئات الاشخاص منذ بدء حركة 
التمـرد فـي 2005 فـي بلوشسـتان علـى 
ايدي ناشطين قبليين يطالبون بمزيد من 

الاستقلالية السياسية والاقتصادية.
وفـي مدينـة بيشـاور بشـمال غـرب 
باكسـتان قرب الحدود قالت الشرطة إن 

مسـلحين أطلقوا أربعة أعيرة نارية على 
سـيارة تابعة للقنصليـة الأمريكية التي 
كانت تقل ثلاثة مـن العاملين امس ولكن 

لم تقع إصابات.
وبيشاور هي عاصمة الإقليم الحدودي 
الشـمالي الغربي الـذي يجتاحه العنف 
تخضـع  قنصليـة  المتحـدة  وللولايـات 

لحراسة مشددة هناك.
وقـال رازق خـان المسـؤول بشـرطة 
المدينـة «فتح مسـلحون في سـيارة لاند 
كروزر النـار على السـيارة ولكن لم تقع 

إصابات».
وصـرح لـو فينتـور المتحـدث باسـم 
السـفارة الأمريكيـة بـأن «حادثـا أمنيا» 
وقع فيما يتعلق بسيارة تابعة للقنصلية 

الأمريكية وثلاثة من العاملين.

وأضـاف فينتـور «لـم تقـع إصابـات 
ولحقت بالسيارة اضرار بسيطة».

ورفض تحديد من كان داخل السيارة 
لكـن الشـرطة قالـت إن مـن بـين الركاب 

مسؤولا رئيسيا في القنصلية.
الدبلوماسـيون  يتنقـل  مـا  وعـادة 
الأمريكيون داخل سـيارات مدرعة ولكن 
فينتـور قـال إنـه لا يعلـم مـا إذا كانـت 
السـيارة التـي تعرضـت لهجـوم امـس 

مدرعة.
مهاجمـة  انتحاريـون  ويحـاول 
القنصليـة الأمريكية في مدينة كراتشـي 
بجنـوب البـلاد منـذ هجمـات 11 أيلول/
سـبتمبر عام 2001 فـي الولايات المتحدة 
أمريكـي فـي تفجيـر  وقتـل دبلوماسـي 

انتحاري في كراتشي عام 2006.

باكستان: عشرون جريحا بانفجار قنبلة في بلوشستان 
واطلاق نار على سيارة دبلوماسية امريكية في بيشاور

لندن ـ «القدس العربي»:
 

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» ان تسـاؤلات تطرح 
في واشنطن حول علاقة مندوب امريكا في الأمم المتحدة 
زلمـاي خليـل زاد مع آصـف زرداري، أرمـل زعيمة حزب 
الشـعب الباكسـتاني، الراحلـة بنازيـر بوتو والمرشـح 

لخلافة الرئيس المستقيل برويز مشرف. 
وقالـت الصحيفـة ان خليـل زاد قد اتصـل هاتفيا مع 
زرداري عـدة مـرات أسـبوعيا خـلال الشـهر الماضـي. 
وأضافت نقلا عن مسـؤولين ان خليل زاد كان سـيلتقي 
مـع زرداري فـي دبـي أثنـاء عطلته ولكـن اللقـاء الغي 
بعد علم ريتشـارد باوتشـر، مسـاعد وزيـرة الخارجية 
لشـؤون جنوب آسـيا، من زرداري نفسـه، وان السفير 

الأمريكي يقدم له «المساعدة والنصح».
وكتـب باوتشـر الـى السـفير الامريكـي فـي رسـالة 
الكترونيـة غاضبـا: «هـل لـي ان اسـأل مـا هـي نوعية 

النصيحة والمساعدة التي تقدمها؟». 
وقالت «نيويورك تايمز» انها حصلت على  نسخة من 
الرسـالة مضيفة ان الولايات المتحدة، رسـميا، اتخذت 
موقفـا محايدا من الأزمة. وقد أوضح عدد من مسـؤولي 
الخارجية الأمريكية ان الاتصال بين زرداري وخليل زاد 
قد يتـرك انطباعـا ان الولايات المتحدة تأخـد موقفا من 

الأزمة في باكستان وتتدخل في شؤونها الداخلية.
وكان منـدوب امريكا علـى علاقة ببنازيـر بوتو وقد 
رافقهـا في طائـرة خاصـة الصيـف الماضي الى اسـبين 
فـي كولورادو للمشـاركة في اجتماع حول السياسـات. 
وكانت بوتو قد اغتيلت في كانون الاول/ديسـمبر العام 
الماضي.  وقالت الصحيفة ان تصرفات خليل زاد المولود 
في افغانسـتان قـد اثـارت الكثير من التسـاؤلات حول 
مـا تردد عن طموحاته للترشـح في انتخابات الرئاسـة 
الافغانيـة كـي يخلـف حامـد كـرازي الرئيـس الحالي. 

وعمل كأول سـفير لواشنطن بعد انهيار حكومة طالبان 
فـي كابول ونقل بعدها الى بغداد، ويعتقد انه على صلة 

مع قادة افغان. 
وكان خليل زاد قد نفى شائعات ترددت هذا العام عن 

محاولاته كي يترشح للرئاسة الافغانية.
ونقلـت الصحيفـة ان السـفير الأمريكـي الحالي في 

كابول مايكل وودر قد أعرب عن غضبه. 
ونقـل عن المتحدث باسـم السـفير الامريكي في الامم 
المتحـدة قولـه ان خليـل زاد يعـرف زرداري منـذ مـدة 
طويلـة وان لقاءه بـه كان في مناسـبة اجتماعية، ولان 
زرداري مرشـح للرئاسـة الآن فقد أجل الاجتماع بعد ان 

استشار مسؤولي الخارجية وزرداري نفسه. 
ويعتقـد ان خليـل زاد تلقـى نصحـا بالتوقـف عـن 
الحديث بشـكل مفتوح مع أرمل بوتو، ولا يعرف ان كان 
سيواجه عقوبة ضبط من المسؤولين على غرار ما حدث 
لانـدرو يونغ الذي أُجبـر عام 1979 على الاسـتقالة بعد 
اتصالاته غير الرسمية مع منظمة التحرير الفلسطينية. 
ويبـدو ان الغضب لـه علاقة بكون خليـل زاد تجاوز 
حـدود صلاحياتـه إذ ان عملـه لا يقتضـي اتصالات مع 
باكستان. فهذا من مهمة جون نيغروبونتي نائب وزيرة 
الخارجية وريتشـارد باوتشـر وسـفيرة واشـنطن في 

باكستان آن باترسون. 
وجاءت رسـالة باوتشـر بلهجة غاضبة ويوبخ فيها 
خليـل زاد قائلا له انه يجب ان «ينصحني ويسـاعدني 
كيف افهم ما يجري هنا» وانه تجاوز الخط الرسمي بعدم 

اتخاذ مواقف من اي جهة في المعادلة الباكستانية. 
طموحـات  لـه  كانـت  زرداري  ان  محللـون  ويـرى 
بالترشـح للرئاسـة منذ زمن بعيد وان علاقته مع خليل 

زاد تعود للفترة التي قضاها مع بوتو في نيويورك. 
ولكـن محللين قالـوا ان الأمريكيين أرسـلوا عددا من 
الرسـائل المتناقضـة حـول باكسـتان وعبـروا عن عدم 

راحتهم بوصول نواز شـريف للحكـم، وكانوا يبحثون 
عن حليف جديد بعد خروج مشرف من المعادلة. 

وكان شريف قد أعلن خروجه من الائتلاف الحكومي 
بعد خلافه مع زرداري معلنا انه أُجبر على ترك الائتلاف 
بعد فشـل «الطرف الآخر» فيه بالوفاء بوعوده، خاصة 

اعادة القضاة الذين عزلهم مشرف. 
واتفـق الطرفان على اعـادة القضاة بعد حجب الثقة 
عن مشـرف او اسـتقالته، إلا ان زرداري تراجع، على ما 
يبـدو. كما ان حـزب شـريف يتهـم  زرداري بالتخطيط 
معسـكر  استشـارة  بـدون  للرئاسـة  نفسـه  لترشـيح 

شريف. 
ويعـارض زرداري اعـادة افتخـار شـاودري رئيس 
القضـاة الباكسـتانيين بسـبب خوفـه من الغـاء العفو 
الذي اصدره مشـرف ضده وزوجته في اتهامات فساد. 
وكان زرداري قـد خـدم فـي حكومـة زوجتـه وسـجن 
ثمانية اعوام باتهامات فساد قال انها مدفوعة بأغراض 
سياسـية.  وجاءت الخلافات بعـد ان أعلن المدعي العام 
السويسـري اغـلاق التحقيق فـي قضايا الفسـاد المتهم 
بها زرداري لأنه لم يتوصل الا لشـيء قليل. فيما نشرت 
تقاريـر صحافيـة معلومات قالـت ان زرداري يعاني من 
مشـاكل نفسـية منهـا الكآبة واعـراض ما بعـد الصدمة 

والخبل. 
وقالـت صحيفة «ديلي تلغـراف» البريطانية ان هذه 
الأعـراض جاءت بسـبب انه قضـى أحد عشـر عاما من 
العشـرين الماضية وهو يواجه قضايا فساد في السجن 
وخارجه. وقالت ان طبيبا نفسيا في نيويورك وجد عام 
2007 ان زرداري يعاني من مشـاكل عاطفية وفقدان في 
الذاكرة والتركيز، وذلك حسـب وثائـق قدمت للمحكمة 

شاهدتها صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية. 
وكتب الطبيب ان زرداري فشل في تذكر تاريخ ميلاد 

زوجته وأولاده وانه كان يفكر بالانتحار. 

تقارير: غضب رسمي في واشنطن من اتصالات
زلماي خليل زاد مع اصف زرداري

الرئيـس  افتتـح  رويتـرز:  ـ  هـاراري   ■
امـس  البرلمـان  موغابـي  روبـرت  الزيمبابـوي 
الثلاثاء في تحد لاعتراضات من جانب المعارضة 
وقـال إن هناك «توقعـات» بالتوصل إلـى اتفاق 

لتقاسم السلطة لانهاء الأزمة السياسية.
غيـر أن مقاطعـات مـن جانب نـواب بالبرلمان 
عن حزب المعارضة الرئيسـي شوشت على كلمة 

موغابي فيما يبرز مرارة الانقسام.
وقال موغابـي (84 عاما) والـذي يحكم بلاده 
الافريقـي  الوطنـي  الاتحـاد  حـزب  خـلال  مـن 
الزيمبابوي- الجبهة الوطنية منذ استقلالها عن 
بريطانيا في عام 1980 «تم انجاز اتفاقات هامة.. 

وسط توقعات بأن الجميع سيوقعون».

غيـر أن أعضـاء بالبرلمـان عن حركـة التغيير 
الديمقراطـي المعارضـة هتفـوا قائلـين «الاتحـاد 
الوطنـي الافريقـي الزيمبابـوي فاسـد» و«لدينا 

ميثاق مع الشعب».
وقالـت الحركـة إنـه لا يحـق لموغابـي افتتاح 
البرلمان وحـذرت من أن تلك الخطوة من شـأنها 

تعريض المفاوضات للخطر.
لكـن أعضـاء البرلمـان مـن الحركـة حضـروا 
افتتـاح البرلمان وأيدوا مسـؤولها الـذي انتخب 

لرئاسة البرلمان القوي الاثنين.
الافريقـي  الوطنـي  الاتحـاد  ويسـيطر 
رئاسـة  علـى  الوطنيـة  الجبهـة  الزيمبابـوي- 
مجلس الشـيوخ فيما يعمق صراعا على السلطة 

لضغـوط  الجانبـان  فيـه  يتعـرض  وقـت  فـي 
لهمـا  انفراجـة قـد تسـمح  متصاعـدة لإحـداث 
بالتعامـل مـع الأزمـة الاقتصاديـة المتناميـة في 

البلاد.
وفاز الاتحاد الوطنـي الافريقي الزيمبابوي- 
الجبهة الوطنيـة في اقتراع على رئاسـة مجلس 
الشيوخ حيث يملك الأغلبية وهو ما يعني قدرته 

على عرقلة إقرار تشريعات بالبرلمان.
وتعثـرت المفاوضـات بـين الاتحـاد الوطنـي 
الافريقي الزيمبابوي-الجبهـة الوطنية وحركة 
التغيير الديمقراطي بسبب ما تقول المعارضة إنه 
رفض مـن جانب موغابي للتنازل عن السـلطات 

التنفيذية بعدما قضى 28 عاما في السلطة.

موغابي يفتتح البرلمان ويعبر عن التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق

ا ف  ـ  ■ دنفـر (الولايـات المتحـدة) 
ب: افتتـح الحـزب الديمقراطـي مؤتمره 
الوطنـي الاثنـين فـي دنفر (كولـورادو) 
تحت شـعار اسـتعادة الوحـدة، لاعلان 
ترشـيح السـناتور باراك اوباما رسـميا 
في الانتخابات الرئاسـية التي ستجرى 

في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
 00،21)  00،15 السـاعة  وعنـد 
الحـزب  رئيـس  افتتـح  الاثنـين،  تـغ) 
الديموقراطـي هـاورد دين هـذا التجمع 
الكبير الذي يشكل المؤتمر الديموقراطي 
الخامـس والاربعـين لكنـه الاول الـذي 
لمنصـب  اسـود  بترشـيح  سـينتهي 

الرئيس.
المرشـح  زوجـة  ميشـال  واكـدت 
البيـت  الـى  السـباق  فـي  الديمقراطـي 
ان  المؤتمـر  امـام  خطـاب  فـي  الابيـض 
باراك اوباما (47 عاما) سـيكون «رئيسا 

رائعا».
وقالت ميشال اوباما «انني هنا لانني 
امـرأة تحب زوجهـا وتعلم انه سـيكون 
رئيسـا رائعـا». لكنهـا رأت فـي زوجهـا 
ايضا رجـلا قريبا من الشـعب ومعاناته 

وحاجاته.
كمـا القـى السـناتور ادوارد كينيدي 
الملقب «بأسـد مجلس الشـيوخ» خطابا 
«اعزائـي  وقـال  المؤتمـر.  فـي  مؤثـرا 
المواطنـين  اعزائـي  الديموقراطيـين، 
وجـودي معكـم هنا امـر رائع ولا شـيء 
كان يمكـن ان يمنعنـي مـن ان اكـون في 

هذا الاجتماع».
المصـاب  كينيـدي  السـناتور  ودعـا 
التصويـت  الـى  الدمـاغ  فـي  بسـرطان 
لاوبامـا ووعـد بـان يكـون فـي كانـون 
الثاني/يناير المقبل في مجلس الشـيوخ 
للمشـاركة فـي حفـل «تنصيـب الرئيس 

اوباما».
بالتصفيـق  المندوبـون  قاطعـه  وقـد 
الحـار وهـم يـرددون اسـمه «كينيـدي 

كينيدي».
واضـاف سـناتور ماساتشوسـيتس 
«لنعـد الى العمل. لقد عـاد الأمل والحلم 

مستمر».
اشـادت  كينيـدي،  كلمـة  وقبيـل 
كارولاين كينيدي، ابنة شـقيقه الرئيس 
الراحـل جـون كينيدي، بعمها وشـبهت 

اوباما بادوارد كينيدي.
اليـوم  مسـاء  هنـا  «اننـي  وقالـت 
تكريمـا لرجلين غيـرا حياتي همـا باراك 
اوبامـا وادوارد كينيـدي». واضافت ان 
«قصتيهمـا مختلفتان لكنهما يتقاسـمان 
الالتزام بتحقيق المثل الامريكية الخالدة 
للعدل والدفاع عن المال العام والتضحية 

والدفاع عن القيم وعن العائلة».
وتابعت ان «قادة مثلهما نادرون لكن 
واحـدا او اثنين في كل جيـل يأتي عندما 
نحتـاج اليـه». واكـدت «لـم التـق يوما 
الشخص الذي يوحي لي بالطريقة التي 
اتبعها والدي لتشـجيعهم. لكنني اليوم 

التقيته انه باراك اوباما».
«العـم  كينيـدي  بـادوارد  واشـادت 
انـه «اكثـر مـن سـناتور  تيـد» مؤكـدة 
 (...) عامـا   46 منـذ  لماساشوسـيتس 
سـناتور لـكل الذيـن يؤمنـون بحلم لن 

ينطفىء ابدا».
من جهة اخرى، اعلنت شـبكة محلية 
اربعـة  ان  الاثنـين  مسـاء  للتلفزيـون 
اشخاص اوقفوا في دنفر غرب الولايات 
المتحـدة ويشـتبه بانهم كانـوا يريدون 

قتل اوباما.
وقالـت شـبكة «سـي بـي اس 34» ان 
احـد الذيـن اوقفـوا قـال للشـرطة انـه 
«كان سـيطلق النار على اوباما من نقطة 
مرتفعة (...) من بندقية (...) من مسـافة 

750 مترا».
وكانـت سـلطات دنفـر نشـرت نحو 
خمسـة آلاف شـرطي فـي المدينـة فيمـا 
تحـول «بيبسـي سـنتر» المجمـع الـذي 
يعقد فيه المؤتمر، الى حصن تحلق فوقه 
المروحيـات مـع وضـع حواجـز لمكافحة 
الشـغب وكتل اسـمنتية واجهـزة لرصد 

الاسلحة. 
وسيبلغ المؤتمر ذروته مساء الخميس 
حين يلقي اوباما خطابـا امام حوالى 75 

الف شخص في ملعب انفسكو دنفر.
وينتظـر ان يعلن المرشـح الجمهوري 
للانتخابات الرئاسية جون ماكين خياره 
لمرشحه لمنصب نائب الرئيس قريبا. وقد 
اظهر اسـتطلاع اخر اجرته صحيفة «يو 
اس ايه تـوداي» ومعهد غالـوب الاثنين 
ان اوبامـا يتقدم على ماكـين بفارق اربع 

نقاط فقط (47٪ مقابل ٪43).

ميشال اوباما تقول ان زوجها سيكون «رئيسا رائعا»
الديمقراطيون يواصلون مؤتمرهم

وسط انباء عن مخطط لاغتيال اوباما

تبيليسي تقول ان القرار «لا قيمة قانونية له» وأسف في واشنطن ولندن وروما

روسيا تتحدى الدول الكبرى بإقامة
علاقات دبلوماسية مع اوسيتيا الجنوبية وابخازيا

■ عواصـم ـ وكالات: كلـف الرئيـس 
الروسي ديمتري مدفيديف امس الثلاثاء 
وزارة الخارجية التفاوض لإقامة علاقات 
الجنوبيـة  اوسـيتيا  مـع  دبلوماسـية 
رافضـة  فعـل  ردود  مثيـرا  وابخازيـا 

وغاضبة في العواصم الغربية الكبرى.
جاء ذلك اثر اعتراف روسيا باستقلال 
كل من اوسـيتيا الجنوبيـة وابخازيا عن 

جورجيا.
فـي  الروسـية  الرئاسـة  واوضحـت 
بيانين ان الرئيس الروسي وقع مرسومين 
منفصلين بهذا الشـأن، وذلـك بعيد دقائق 
مـن اعلان مدفيديف الاعتراف باسـتقلال 
هاتـين الجمهوريتـين الانفصاليتـين عـن 

جورجيا.
وبحسـب الكرملين فإنه سـيكون على 
وزارة الخارجيـة ان «تبـدأ مفاوضات من 
اجـل اقامة علاقـات دبلوماسـية وتجهيز 

الاتفاق عبر الوثائق المناسبة».
رسـمي  اعـلان  فـي  مدفيديـف  وقـال 
للتلفزيون الروسـي «لقد وقعت المراسيم 
باسـتقلال  روسـيا  باعتـراف  المتعلقـة 

اوسيتيا الجنوبية وابخازيا».
الـدول  تدعـو  «روسـيا  ان  واضـاف 
الاخرى الـى ان تحذو حذوهـا، هذا ليس 
خيـارا سـهلا انمـا هـو الخيـار الوحيـد 

للحفاظ على ارواح الناس».
وتابـع الرئيس الروسـي «لقـد حددت 
تبيليسـي خيارها ليل 7- 8 آب/اغسطس 

(مـن خـلال اطـلاق عمليـة عسـكرية ضد 
اوسـيتيا الجنوبيـة)، واختـار (الرئيس 
الجورجي ميخائيل) ساكاشفيلي الابادة 

لبلوغ اهدافه السياسية».
واضـاف مدفيديـف في خطاب شـديد 
آمـال  الغـى عبـر ذلـك كل  اللهجـة «لقـد 
الاوسـيتيين  بـين  السـلمي  التعايـش 
والابخاز والجورجيين في دولة واحدة».

وتابـع الرئيـس الروسـي «نتفهـم انه 
بعد مـا حصل فـي تسـخينفالي (عاصمة 
مخططـا  كان  ومـا  الجنوبيـة)  اوسـيتيا 
لـه في ابخازيـا، يحق لهم (الاوسـيتيون 
بانفسـهم  يقـرروا  ان  والابخـاز) 

مصيرهم».
وكان البرلمـان الروسـي دعـا الاثنـين 
مدفيديـف الـى الاعتـراف بالجمهوريتين 
الانفصاليتين الجورجيتـين اللتين طالبتا 

بذلك قبل اسبوع.
ويأتـي قرار موسـكو بعد سـتة اشـهر 
الـذي  كوسـوفو  اسـتقلال  اعـلان  علـى 
اعتـرف بـه الغربيـون سـريعا مـا اثـار 
استياء روسـيا، وبعد اقل من 20 يوما من 
الهجـوم العسـكري الفاشـل للجورجيين 

على اوسيتيا الجنوبية.
وفي سوخومي وتسخينفالي عاصمتي 
ابخازيا واوسيتيا الجنوبية، نزل السكان 
الى الشـوارع للاحتفال بالحدث واطلقوا 
النـار فـي الهـواء لـدى اعـلان اعتـراف 

موسكو بدولتيهما.

وفي رد فعـل، رأت جورجيـا ان القرار 
الروسـي «لا قيمة قانونية له» وسـتكون 
لـه «انعكاسـات سياسـية واسـعة» على 
روسـيا، بحسـب ما قال سـكرتير مجلس 

الامن القومي الكسندر لومايا.
وقـال لومايـا «لا قيمـة قانونيـة لهـذا 
انعكاسـات  روسـيا  سـتواجه  القـرار. 

سياسية قاسية نتيجة ذلك».
واضـاف ان «روسـيا تعـارض العالـم 
اجمـع واختـارت طريـق العزلة. سـنرى 
قريبـا مـدى الاضـرار المترتبـة علـى هـذا 

القرار على اقتصاد روسيا».
وفـي ردود الفعـل الخارجيـة اعلنـت 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة كوندوليزا 
رايس امس ان اعتراف روسـيا باستقلال 
امـر  وابخازيـا  الجنوبيـة  اوسـيتيا 

«مؤسف».
وقالـت «بالنسـبة الى النية الروسـية 
الواضحة بالاعتراف بجزءين، بمنطقتين 
كانتـا في نزاع، وهما بشـكل واضح داخل 
الحـدود الجورجيـة المعتـرف بهـا دوليـا 
بموجـب عـدة قـرارات عن مجلـس الامن 

الدولي، اعتقد انه امر مؤسف».
من جهتها رفضت الحكومة البريطانية 
الاعتـراف  الثلاثـاء  تامـا»  «رفضـا 
الروسـي باسـتقلال ابخازيـا واوسـيتيا 
الجنوبية مؤكدة دعمهـا لوحدة الاراضي 
الجورجيـة، بحسـب مـا اعلـن المتحـدث 
باسـم وزارة الخارجيـة. وقـال المتحـدث 

تامـا ونؤكـد  «نرفـض الاعتـراف رفضـا 
سيادة جورجيا ووحدة اراضيها».

واضـاف «هذا مخالـف للتعهدات التي 
قطعتها روسـيا مرارا في قـرارات مجلس 
الامـن الدولي. وهذا الامر لا يحسـن آفاق 

السلام في القوقاز».
واعربـت فرنسـا التـي كانـت وسـيط 
ـ  الروسـي  النـزاع  فـي  سـلام  اتفـاق 

الجورجي عن اسفها لقرار روسيا.
وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجية 
الفرنسية اريك شوفالييه «نعتبر انه قرار 
مؤسـف ونذكر بتمسـكنا بوحـدة اراضي 

جورجيا».
أما ايطاليا فقد أعـرب وزير خارجيتها 
فرانكـو فراتينـي عن أسـفه البالـغ لقرار 

الحكومة الروسية.
وذكرت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء 
أن رئيـس الدبلوماسـية الايطالية اعتبر 
خلال عرضه لموقف حكومته من الأزمة في 
جورجيا أمام لجنتي الشـؤون الخارجية 
في مجلسـي الشـيوخ والنـواب امس أن 
الاعتراف باسـتقلال هذين الإقليمين «يعد 

عنصراً يضاف إلى مشهد معقد أصلاً».
مـن  «الاعتـراف  إن  فراتينـي  وقـال 
جانب واحد لا يتمتع بإطار من الشـرعية 
الدولية لكن ذلك يفـرض علينا التأمل في 
الإطـار الأمني للمنطقة من خـلال الإدراك 
بـأن دواعـي الاسـتقرار والسـلم تتطلب 

التعاون مع روسيا».

■ موسـكو ـ ا ف ب: اوسـيتيا الجنوبيـة وابخازيـا 
اللتان اعترفت روسيا باستقلالهما، منطقتان مستقلتان 

فعليا ومواليتان لروسيا في جورجيا.
واعلنت الجمهوريتان انفصالهما غداة انهيار الاتحاد 
السوفياتي عام 1991 ودافعتا عن استقلالهما بالقوة في 

مواجهة القوات الجورجية.
وتضـم المنطقتـان اقليـات قوميـة علـى قطيعـة مـع 

تبيليسي وتدعمها روسيا.
ومعظم سكان اوسـيتيا الجنوبية التي تضم سبعين 
الـف نسـمة وابخازيـا (مئتـا الـف نسـمة)، يحملـون 

جوازات سفر روسية، حسبما تفيد تقديرات.
مـن  المدعومتـان  وابخازيـا  الجنوبيـة  واوسـيتيا 
موسـكو منفصلتان عـن باقي جورجيا بحـدود حقيقية 
ومرتبطتان اقتصاديا بروسـيا وان لم تتخل تبيليسـي 

يوما عن فكرة استعادتهما.
ولـكل منهمـا حكومتهـا وبرلمانهـا وجيشـها، لكن لم 
تعتـرف بهمـا اي دولـة قبـل اعـلان الرئيـس الروسـي 
تعتـرف  موسـكو  ان  الثلاثـاء  مدفيديـف  ديميتـري 

باستقلال جمهوريتي ابخازيا واوسيتيا الجنوبية.
وبعد اعتـراف الغرب بكوسـوفو في شـباط/فبراير 
الماضي، طلبت الجمهوريتان من روسيا الاعتراف بهما.

اوسـيتيا  فـي  نـزاع  اندلـع  الجنوبيـة:  اوسـيتيا  ـ 
الجنوبيـة التي تبلغ مسـاحتها 3900 كيلومتر مربع، في 
نهاية 1990 عندما اعلنت نفسها «جمهورية سوفياتية». 
ورفـض البرلمان الجورجي الاسـتقلالي حينـذاك القرار 

واعلن حل منطقة الحكم الذاتي.
وفي السـابع مـن كانـون الثاني/ينايـر 1991، الغى 
الرئيس السوفييتي ميخائيل غورباتشوف الاجراءات 
الـى  تعزيـزات  وارسـل  الجورجيـون  اتخذهـا  التـي 
القـوات السـوفييتية المتمركـزة في اوسـيتيا حيث كان 

الاوسيتيون والقوميون الجورجيون يتواجهون. 
وهزمت القـوات الاوسـيتية الانفصالية الجورجيين 
فـي 19 كانـون الثاني/يناير 1992 واعلن الاوسـيتيون 
عـن  لاسـتقلالهم  تأييدهـم  اسـتفتاء  فـي  الجنوبيـون 
جورجيـا والحاقهـم باوسـيتيا الشـمالية التي تشـكل 

جزءا من روسيا.
وبموجب اتفاق لوقف اطلاق النار وقع في حزيران/
يونيو 1992، نشـرت قوة ثلاثية تضم جنودا اوسيتيين 
وجورجيـين وروس للفصـل بـين جورجيـا واوسـيتيا 

الجنوبية.
الا ان الحـوادث اسـتمرت واندلـع نـزاع جديـد ليـل 
السـابع الـى الثامن مـن آب/اغسـطس عندمـا حاولت 

جورجيـا اسـتعادة اوسـيتيا الجنوبية بالقـوة قبل ان 
يصدها هجوم روسي مضاد.

ـ ابخازيـا: اعلنت هـذه المنطقة التي تبلغ مسـاحتها 
8600 كلم مربع وتشكل اكثر بقليل من 12٪ من مساحة 
جورجيا، اسـتقلالها من جانب واحد في آب/اغسـطس 
1992 عـن الجمهوريـة السـوفياتية السـابقة ودافعـت 

بقوة السلاح عن هذا الاستقلال.
وكانـت ابخازيا «جمهوريـة تتمتع بحكـم ذاتي» في 

جورجيا السوفياتية منذ 1930.
وبعـد حـرب اسـتمرت عامـا واحـدا واسـفرت عـن 
سـقوط آلاف القتلـى ونزوح حوالـى 250 الف جورجي 
حسبما تؤكد تبيليسـي، انتصرت ابخازيا خريف 1993 

بدعم من موسكو.
وقد وقع اتفاق لوقف اطلاق النار في ايار/مايو 1994 
تلاه نشر بعثة مراقبة تابعة للامم المتحدة وقوة روسية 
للفصـل تضم ثلاثـة آلاف رجـل بتفويض مـن مجموعة 
الدول المستقلة (الاتحاد السـوفياتي السابق باستثناء 

دول البلطيق).
الا ان وقـف اطـلاق النار بقي هشـا فـي المنطقة التي 

تسجل فيها اشتباكات باستمرار.

ابخازيا واوسيتيا الجنوبية.. بطاقة تعريف ميشال اوباما تتحدث في اليوم الاول من مؤتمر الديمقراطيين في دنفر
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الجيش الامريكي يعتقل اثنين يشتبه
 بانتمائهما لما يسمى بـ (كتائب حزب الله) 

 
■بغـداد – «القـدس العربـي»:  قـال الجيـش الامريكي في بيـان له، إن 
قواته اعتقلت الثلاثاء شـخصين في بغداد يشتبه بانتمائهما الى ما يسمى 

بـ (كتائب حزب الله). 
واوضـح البيـان أنه «بنـاءً علـى معلومـات اسـتخباراتية، قامت قوات 
التحالف باسـتهداف شـخص يعتقـد انه يـروج معلومات لصالـح كتائب 
حزب الله، وأنه متورط في نشـاطات إعلامية لنشـر اشرطة فيديو دعائية 

لهجمات ضد قوات التحالف والقوات العراقية». 
واضـاف البيـان أن «القـوات اوقفـت سـيارة كانـت تسـتقلها مجموعة 
اشـخاص وتمكنـت من التعـرف على الشـخص المطلـوب حيـث كان يقود 

السيارة، واعتقلته مع شخص اخر كان جالسا معه». 
واشار البيان الى ان «المعتقل يعد الشخص الرابع عشر من كتائب حزب 

الله الذين تمكنت قوات التحالف من اعتقالهم خلال الاسابيع الثلاثة».
وتابع أن» كتائب حزب الله يعتقد انها تتلقى الدعم والتمويل والاسلحة 

مثل حاملات الصواريخ ومدافع الهاون المتطورة من ايران». 

العراق يدعو الى مفاوضات 
«جادة لحل الملفات العالقة» مع الكويت

■ بغـداد - ا ف ب: دعت الحكومة العراقيـة الثلاثاء الكويت الى اجراء 
مفاوضـات لحل الملفـات العالقة بين البلدين والتي تعود بشـكل خاص الى 

ايام النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين. 
وقـال علي الدباغ الناطق باسـم الحكومة العراقيـة ان «مجلس الوزراء 
ناقـش فـي جلسـته الإعتياديـة الثلاثـاء ملـف القضايـا العالقة مـع دولة 

الكويت». 
واضـاف ان «المجلـس يدعو الى مفاوضـات جادة وفق قواعـد الإحترام 
المتبـادل ومصالح البلدين وحسـم المشـاكل التي خلفتها سياسـات النظام 

السابق بمصالح الشعبين». 
واضـاف ان «مجلس الـوزراء اذ يؤكد رغبته في علاقات طيبة وحسـن 
جوار وتطوير للعلاقات الأخوية بين البلدين، فانه يعبر عن قلقه لبقاء هذه 

الملفات دون حلول مما يلحق الضرر البالغ بمصالح الشعبين الشقيقين». 
وهنـاك ملفـات عالقـة بـين العـراق والكويـت اهمهـا موضـوع الديـون 
وترسـيم الحـدود.  واجبر العراق بعد غـزو الكويت عـام 1990 على دفع 5  
مـن عائداته النفطية لصندوق تابع لـلامم المتحدة للتعويض عن اضرار ما 

خربه الاجتياح العراقي. 
وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 354 مليار دولار، الا انه اقر منها 

52 مليار دولار فقط بينها 45 مليار دولار للكويت. 
ودفع الصندوق حتى الآن 21 مليار دولار تعويضات عراقية لغزو الكويت. 

اعتقال ثلاثة عناصر إعلامية
من أنصار الإسلام جنوب كركوك

■  كركـوك – «القدس العربي»:  أعلنت المديرية العامة لشـرطة كركوك، 
عن اعتقال ثلاثة أشـخاص في منطقـة دوميز جنوب مدينة كركوك، 260 كم 

شمال بغداد، ينتمون إلى الجناح الإعلامي لتنظيم أنصار الإسلام.
وقـال مدير شـرطة دوميـز العقيد أنـور قـادر إن «دورية تابعـة للمركز 
ألقت القبض على ثلاثة أشـخاص بحوزتهم منشـورات تحـرض على عدم 
المشاركة في الانتخابات المحلية، وتشجع ضرب القوات الأمريكية والأكراد 
وكل العاملـين في الحكومة العراقية وضرب الصحوات وأفواج الإسـناد»، 

حسب قوله.
وأضـاف قادر»وبعد التحقيق مع الأشـخاص الثلاثة تبـين أنهم ينتمون 
إلى ما يسـمى بأنصار الإسـلام، ويقطنون حي دوميـز جنوب كركوك الذي 
كانـوا ينـوون توزيع المنشـورات فيه»، مشـيرا إلـى أن «قوة من الشـرطة 
قامت بعد التحقيـق بتفتيش منازلهم حيث وجدنا فيها مجموعة من الكتب 
والأقراص الليزرية وأشـرطة تسجيل تشـير إلى انتماء الأشخاص الثلاثة 

إلى تنظيم أنصار الإسلام وتحديدا إعلام التنظيم»، بحسب قوله.
ويعتبـر تنظيـم أنصـار الإسـلام مـن التنظيمـات المنضوية تحـت لواء 
القاعـدة، وقـد ظهر علـى السـاحة العراقية عقـب احتلال العـراق في عام 

.2003
يذكـر أن منطقـة دوميز هي مـن المناطق التي كانت تشـهد حالات تفجير 
كثيـرة بالسـيارات المفخخة والعبوات الناسـفة وهـي ذات أغلبية عربية، 

ويقطنها العديد من قادة وضباط الجيش العراقي السابق.

جندي في المارينز يدفع ببراءته
في قضية مقتل عراقيين في الفلوجة

■ لـوس انجليـس - ا ف ب: اعلن متحدث باسـم الجيـش الأمريكي ان 
احد جنود مشـاة البحريـة الأمريكية (المارينز) والـذي يحاكم امام محكمة 
عسـكرية فـي كاليفورنيـا (غـرب) للاشـتباه بمشـاركته في قتل سـجناء 

عراقيين في الفلوجة في 2004 اكد الاثنين انه غير مذنب. 
وقال المتحدث من قاعدة المارينز في كامب بندلتون على بعد 130 كلم من 
لوس انجليس ان «السـرجنت راين ويمر اعلن انه غير مذنب في تهم القتل 

غير المتعمد والاخلال بالواجب». 
وكان القضـاء العسـكري وجـه الـى ويمـر تهمـة «القتـل غيـر المتعمد» 
و»الاخـلال بالواجب».  وقد رفـض ورفيق له هو جيرمين نلسـون الجمعة 
الادلاء بشـهادتهما فـي محاكمة زميل سـابق لهما متهم بجريمـة حرب امام 

محكمة مدنية في كاليفورنيا. 

بغداد – «القدس العربي» 
من ضياء السامرائي:

 
تشـهد السـاحة العراقيـة، تحولات 
السياسـية  الكتـل  داخـل  دراماتيكيـة 
ذات الطابـع العرقـي والطائفـي التـي 
تشـكلت بعـد احتـلال العراق فـي عام 
2003.. تشـهد حـالات مـن الانهيـارات 
والانقسـامات حتى بدت أحـزاب بعدد 
أيام السـنة وربما أكثر ولـدت من رحم 
الاحزاب والكتل الحاكمة ولكن بصورة 
اخـرى، فالتحـول النوعـي الاكبـر كما 
يصفة احـد المراقبين، هو صعود القوى 
تراجـع  مقابـل  والعلمانيـة  التقدميـة 
حضور ونفوذ التيار الديني السـني أو 
الشـيعي على حد سـواء...هذا يحدث 
فـي صالونـات العراق السياسـية بعد 
أن اقـرت مفوضيـة الأمم المتحـدة انها 
و9  حـزب   500 مـن  طلبـات  تسـلمت 
تكتلات قررت أن تخـوض الانتخابات 

المحلية القادمة.
الشـهور  فـي  المراقبـون  ورصـد 
الاخيرة تحركات أسفرت عن ظهور كتل 
سياسية جديدة اعطت انطباعا بوقوع 
انقـلاب شـامل وسـلمي فـي الخارطـة 
السياسـية العراقية، واحتمال تحولها 
مـن الانـزواء الطائفي إلـي البحث عن 
أزمـة  مـن  للتخلـص  وطنـي  مشـروع 

العنف وغياب الثقة.
وكشفت دراسة ميدانية لمركز الفرات 
الإسـتراتيجية،  والدراسـات  للتنميـة 
عـن «عـدم ثقـة»، الناخبين بمسـؤولي 
الحكومـات  أو  المركزيـة  الحكومـة 
المحلية، جراء عجزهم عن حل المشـاكل 
اليوميـة للمواطنين، وأكـدت أن «هناك 
تراجعا للأحزاب الدينية أمام الأحزاب 

العلمانية، والوطنية».
وأكـد مديـر المركـز، الدكتـور أحمـد 
باهض تقي، أن «هناك عدم ثقة من قبل 
الناخبين تجاه السياسيين في الحكومة 
المركزية، والحكومات المحلية»، مشـيراً 
إلى أن «الدراسـة التي ستعلن بالأرقام 
خـلال الأيـام القليلـة المقبلـة، أظهـرت 
اسـتياء النـاس مـن عجـز الحكومـات 
مشـاكل  حـل  عـن  والمحليـة  المركزيـة 
المواطنـين اليومية، ما دفـع أكثرهم إلى 

اتخاذ موقف سلبي إزاء الانتخابات».
اسـتياء  تقـي،  الدكتـور  ووصـف 
النـاس بـ»الانتكاسـة، إذ أبـدى كثيـر 
ممـن شـملتهم الدراسـة عـدم الرغبـة 
المحليـة  الانتخابـات  فـي  بالمشـاركة 
فـي  محـذرا  قولـه،  حسـب  المقبلـة»، 
الوقـت نفسـه مـن أن «هـذا الموقف قد 
يـؤدي إلـى وصـول أشـخاص ليسـوا 
أكفاء إلى مقاعد مجالس المحافظات من 
خـلال عمليـات التلاعب أو الاسـتعانة 
بالأعـوان والمتحزبـين لإيصـال هؤلاء 

حين يغيب معظم الناخبين».
التنميـة  مركـز  مديـر  واعتبـر 
أنـه  الإسـتراتيجية،  والدراسـات 
«مـن الطبيعـي أن يسـجل الناخبـون 
ملاحظـات علـى الأداء الحكومـي، لكن 
مـن غيـر المنطقـي عـزوف النـاس عن 
المشـاركة فـي الانتخابـات»، علـى حد 

تعبيره.
وأشار الدكتور تقي إلى أن «الدراسة 
أظهـرت تراجعا للأحـزاب الدينية أمام 
الأحـزاب العلمانيـة والوطنيـة»، لافتا 
إلى أنها «كشـفت عن تسجيل المواطنين 
الإعمـار  عمليتـي  حـول  لملاحظـات 

والتنمية» حسب قوله.
والدراسـات  التنميـة  مركـز  وعـزا 
مشـاركة  دوافـع  الإسـتراتيجية، 
الانتخابـات  فـي  بكثـرة  الناخبـين 
العـزوف  بعكـس  الماضيـة،  العراقيـة 
«الاصطفـاف  أن  إلـى  الآن،  الحاصـل 
كان  والمناطقـي  والقومـي  الطائفـي 
قويـا خـلال السـنوات الماضيـة ما دفع 
بالناخبين إلى المشاركة في الانتخابات 
دون التركيز على البرنامج السياسـي 

للكيانات المرشحة».
وأوضـح تقي أن «المشـاعر الطائفية 
بـدت أقل حدة اليوم وصارت المسـاحة 
الأكبر من الناخبين تفكر بطريقة أخرى 
بعيـدا عـن الطائفية، ما يعنـي تراجعا 
حتميـا للأحـزاب الدينيـة»، علـى حـد 

قوله.
مـن جهتـه يقـول الخبيـر القانوني 

فـي جامعـة بغداد معـن طـارق « نأخذ 
مثـلا تفـكك مـا كان يعـرف بالائتـلاف 
العراقـي الموحـد، بخروج تيـار الصدر 
وحـزب الفضيلـة مـن الائتـلاف وبقاء 
حزب الدعوة والمجلس الاعلي وكلاهما 
شـيعيان، حيـث واجهـت اغلـب الكتل 
الموجودة في البرلمان الى جانب حكومة 
المالكي انتقادات حادة بأنها ذات نفس 
هـذه  مـن  التخلـص  وعليهـا  طائفـي 
العباءة التـي ادت الي فقدان الثقة بين 
مكونات العملية السياسـية، واجبرت 
بعـض الجهـات علـى الانسـحاب فـي 
بـادرة لتفـكك الائتلاف بعد انسـحاب 
الصـدري  والتيـار  الفضيلـة  حـزب 
منه. وبـدأت عوامل التغييـر من داخل 
حزب الدعوة بعـد الانقلاب الذي قاده 
ابراهيم الجعفري الأمين العام السابق 
بإعلانـه تشـكيل تيـار وطنـي لدخول 
عـن  وتخليـه  المقبلـة،  الانتخابـات 
الائتـلاف العراقي الموحـد الذي يهيمن 

على البرلمان العراقي حاليا.
لكتلـه  نفسـه  الحـال  واضـاف   
«الائتـلاف  كتلـة  داخـل  «التضامـن» 
العراقـي الموحـد» التـي تملـك 9 نواب 
داخـل البرلمان، فقد قـررت الدخول في 
المقبلـة بقائمـة مسـتقلة.  الانتخابـات 
وذكـر رئيـس الكتلـة قاسـم داوود ان 
«الكتلة ستشـارك ضمـن قائمة منفردة 
تحمل اسـم «كتلة التضامن المسـتقلة» 
العـراق  محافظـات  كل  فـي  وتشـارك 
توجهاتنـا  لأن  اسـتثناء  دون  مـن 
ليسـت طائفية، إذ رفضنا منـذ البداية 
هـذا الامـر واعلنا اسـتقلالنا عـن كتلة 
الائتلاف الموحـد». وتابـع: هناك مثال 
آخر هـو تكتـل الصدر- عـلاوي حيث 
كشـف النائـب عـن الكتلـة الصدريـة 
أحمـد  العراقـي  النـواب  مجلـس  فـي 
المسـعودي عن قرب الإعـلان عن تكتل 
برلمانـي جديـد يضم عـدداً مـن القوى 
الرئيسية في المجلس، وقال المسعودي 
إن هذا التكتل سـيضم الكتلة الصدرية 
يتزعمهـا  التـي  العراقيـة  والقائمـة 
رئيـس الـوزراء العراقي الأسـبق إياد 
الإصـلاح  وتيـار  (علمانـي)  عـلاوي، 
الوطني بقيادة رئيس الوزراء العراقي 
السـابق إبراهيـم الجعفـري، وحـزب 
الفضيلة الإسـلامي شـيعيان والجبهة 
العربية للحـوار الوطني الذي يتزعمه 
صالح المطلق ومجلس الحوار الوطني 

برئاسة خلف العليان سنيان.
من جهته يجـد الكاتب مجيد العاني 
الأحـزاب  خارطـة  فـي  المهـم  التحـول 
حـراك  عـن  فضـلا  السـنية  والقـوى 
فـي  المواطنـين  أوسـاط  فـي  سياسـي 
المناطق السـنية بسـبب ظهور مجالس 
(الصحـوات)،  العشـائري  الاسـناد 
ففـي الانتخابات البرلمانيـة التي جرت 
فـي سـنة 2005 كانـت معظـم المناطـق 
السـنية تقـع تحـت سـيطرة القاعدة، 
والتنظيمات الجهاديـة القريبة منها او 
المرتبطـة بهـا، وكانت تلـك القوى تقف 
ضد الدخول في الانتخابات، بل وتقتل 
كل شـخص يدعـو إلـى الانتخابات او 
يشـارك فيهـا. وهلـك مئـات الضحايا، 
مـن مختلـف الشـرائح، قضوا بسـبب 
ترويجهم للفكرة، أو السعي إلى تكتيل 

ائتلافات وحركات معتدلة.
وتابـع العانـي « كانـت المنطقة التي 
خضعـت لضغـوط القاعـدة وسـواها 
الرافعـة  العسـكرية  التنظيمـات  مـن 
كالجيـش  جهاديـة  دينيـة  لشـعارات 
العشـرين  ثـورة  وكتائـب  الاسـلامي 
وأنصـار السـنة وغيرها، كلهـا ترفض 
فكـرة خـوض انتخابـات، وتعتبـر أن 
عميلـة،  حكومـة  العراقيـة  الحكومـة 
وتمنـع الاصـوات الاخـرى التـي ترى 
ضرورة المشـاركة في اللعبة السياسية 
حفاظـا علـى حقـوق ابنـاء المحافظات 
 2006 منـذ  لكـن  والوسـطى،  العربيـة 
شـهدت السـاحة انقلابات واضحة في 
التوجهـات، انتفضت المناطق السـنية 
وانضمـت  وطاردتهـا،  القاعـدة  علـى 
عناصر كثيرة من المجموعات الجهادية 
ومجموعات من كوادر حزب البعث إلي 
الصحوات، وبدأت تنسـق مع الأحزاب 
الموجودة في العملية السياسية. وهذا 
يعنـي أن الانتخابات القادمة ستشـهد 
دخول ملايين المواطنين، لم تعد ترهبهم 

قنابل القاعدة ومفخخاتها». 

المشهد العراقي على مشارف الانتخابات المحلية: انقلاب سلمي
في خريطة الأحزاب الدينية والتحالفات السياسية الطائفية في العراق

■ بغـداد - رويتـرز: قالـت الشـرطة إن مهاجمـا 
انتحاريـا فجـر نفسـه وسـط جمـع مـن المتطوعـين 
بالشـرطة أمس الثلاثاء فقتل 28 شخصا وأصاب 45 

آخرين. 
ويعـد هذا الهجـوم الأكبر منذ أسـابيع في العراق 
الذي استمتع ببعض من أقل مستويات العنف خلال 
أربـع سـنوات. وجاء الهجوم وسـط جهـود عراقية 
لإبرام اتفاق أمني مع الولايات المتحدة يسمح للقوات 

الأمريكية بمغادرة العراق بحلول نهاية عام 2011. 
وقال مصدر بالشرطة إن المفجر كان يرتدي سترة 
ناسـفة وهاجـم حشـدا كبيرا مـن المتطوعـين الذين 
اصطفوا للتقدم بطلبات للالتحاق بالشرطة في بلدة 

جلولاء بمحافظة ديالى المضطربة شمال بغداد. 
ولـم تعلـن أي جهـة مسـؤوليتها عـن الهجـوم. 
لكـن مراكـز التطـوع ظلت في السـابق هدفـا متكررا 
للمسـلحين لا سـيما تنظيـم القاعـدة الـذي يعتبـر 
المجندين متعاونين مع مـا يصفه بأنه احتلال بقيادة 

أمريكيـة.  وتظل محافظة ديالى ذات الخليط العرقي 
والديني أكثر المناطق عنفا في العراق حتى مع تحول 
باقي البلـد إلى مزيد من الاسـتقرار على مـدار العام 

المنصرم. 
وأصبـح العـراق ككل أقـل خطـورة بكثيـر خـلال 
الاشـهر الاثني عشـر المنصرمة لكن المسـلحين أثبتوا 
أنهم قـادرون على شـن هجمـات مدمرة علـى نطاق 
واسع بالقنابل.  وقال رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكـي الاثنين إن الولايـات المتحدة والعـراق اتفقا 
على أن تغادر جميع القـوات الأمريكية بحلول نهاية 
عـام 2011 لكن واشـنطن قالـت انه لم يتـم التوصل 

لاتفاق نهائي بعد. 
وثمـة حاجة لاتفـاق ثنائي يحل محل قـرار تبناه 
الـذي قادتـه  الغـزو  الدولـي عقـب  مجلـس الأمـن 
الولايـات المتحـدة فـي عـام 2003 وشـكل الأسـاس 
القانونـي لوجود القـوات الأمريكية منـذ ذلك الحين 

لكن صلاحيته تنتهي بحلول نهاية العام الجاري. 

ويـوم الأحـد قتـل مهاجـم انتحـاري 25 شـخصا 
أثناء مأدبة عشـاء في منطقة أبو غريب التي تسكنها 
غالبيـة من العرب السـنة بغـرب بغـداد حيث تمكن 
شـيوخ العشائر من طرد مسـلحي القاعدة على مدار 

العامين الماضيين. 
وتنفـذ القـوات الأمريكيـة والعراقيـة عملية ضد 
القاعـدة فـي ديالـى منذ شـهر وتقـول إن المسـلحين 
أعـادوا تجميـع صفوفهـم هنـاك بعدمـا طـردوا مـن 

مناطق أخرى بالبلاد. 
ويقول الجيش الأمريكي إن شبكة القاعدة ضعفت 
بشـدة بسـبب فقدان التأييـد الشـعبي والعديد من 

العمليات الأمنية ضدها لكن لم يتم القضاء عليها. 
ويقبع بعـض المقاتلين في حصـون عميقة وأنفاق 

غير ظاهرة تحيط بها شراك خداعية في ديالى. 
ويقيم في الجزء الشمالي من محافظة ديالى قطاع 
كبير مـن الأكراد وتوصلت قوات أمن البشـمركة إلى 

اتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد بالانسحاب. 

مفجر انتحاري يقتل 28 في هجوم على متطوعين بالعراق
حطام السيارة التي استهدف موكبا للشرطة في تكريت امس   (ا ف ب)

■ بغداد - يـو بي آي: اعلن النائب 
فـي البرلمـان العراقـي عـن التحالـف 
أمـس  عثمـان  محمـود  الكردسـتاني 
الثلاثـاء عـن وجـود توجـه لتاجيـل 
توقيع الاتفاقية العراقيـة - الامريكية 
الـى حـين اعـلان نتائـج الانتخابـات 
الرئاسـية الأمريكيـة وتسـلم الرئيس 
الأمريكـي الجديـد مقاليـد الحكـم فـي 

البيت الابيض. 
وقـال عثمان ان امريكا «مسـتعجلة 
بينمـا  الاتفاقـــــيـة  هـذه  لتوقيـع 
يريـد  ذلـك  عكـس  العراقـي  الجانـب 
الادارة  مـع  الاتفـــــاقيـة  توقـع  ان 
الامريكيـة المقبلـة فهو لا يريـد التوقيع 
على اتفاقية لا تسـتمر سـوى اشـهر اذ 

ان الادارة الامريكيـة الحاليـة اعلنـت 
انهـا لـن تعـرض هـذه الاتفاقيـة على 
الكونغـرس الأمريكي مـا يعني انها لن 
تكـون ملزمة للادارة الأمريكية القادمة 

 .»
وكشـف عن وجود خلافـات ونقاط 
مـا زالت عالقة بـين الجانبـين العراقي 
والأمريكي منها مسـالة الحصانة التي 
يطلبها الجانـب الأمريكي لقواته فضلا 
عـن حرية تحرك هذه القـوات، معتبرا 
ان هـذه الاسـباب وغيرهـا «تجعل من 
تاجيل التوقيع على هذه الاتفاقية امرا 

واردا». 
مـن جانبـه اتهـم السـكرتير العـام 
للحزب الشـيوعي العراقـي النائب في 

البرلمـان العراقـي حميد مجيد موسـى 
بشـان  المفـاوض  الأمريكـي  الجانـب 
الاتفاقية الامنيـة بالتملص من مواقفه 
التـي يتخذهـا اثنـاء المفاوضـات مـع 
الجانـب العراقـي قائـلا «ان الجانـب 
الامريكـي فـي المفاوضـات مـع العراق 
بشان الاتفاقية الامنية يبدي استعدادا 
معينـا فـي التفـاوض لكنه سـرعان ما 

يتملص منه». 
وكان رئيس الـوزراء نوري المالكي 
عقـد  عشـــــائري  مؤتمـر  فـي  قـال 
بالمنطقـة الخــــضـراء وسـط بغـداد 
اجنبـي  جنـدي  اي  يبقـى  «لـن  امـس 
بالعـراق نهاية عام 2011 وان السـقف 
الزمنـي لوجـود القـوات الامريكية لن 

يبقـى مفتوحا» لكن الجانـب الأمريكي 
نفـى وجـود اتفـاق علـى سـقــــــف 
زمني لسـحــب القـوات الأمريــــكية 
مـن العـراق مشـددا على ان هـذا الامر 
مرتبـط بتطـور الاوضـاع الامنيه على 

الارض. 
وكانت وزيـرة الخارجية الامريكية 
بغـداد  زارت  رايـس  كوندوليـزا 
الخميـس الماضـي في مسـعى للضغط 
على المسـؤولين العراقيــــين من اجل 
الامنيـة  الاتفاقيـة  بتوقيـع  الاسـراع 
طويلـة الامـد بـين البلــديـن، والتـي 
تواجـه مواقـف متباينة في الاوسـاط 
السياسـية العراقية بين رافض ومؤيد 

ومتحفظ. 

نائب كردي عراقي يؤكد وجود توجه لتاجيل الاتفاقية الامنية
مع واشنطن لما بعد نتائج الانتخابات الأمريكية

صحف تستبعد تفكك العراق بعد الانسحاب وتعتبر ان «الشيعة ربحوا الحرب وخسرها السنة»
حكومة المالكي تستخدم الجدول الزمني لخروج القوات الامريكية كغطاء لتسويق الاتفاقية الامنية 

 
لندن - «القدس العربي»:

نفــت الولايات المتحدة ان تكــون قد توصلت 
لموعــد نهائــي لســحب القــوات الامريكيــة من 
العراق فــي اول رد على التصريحات التي ادلى 
بهــا رئيس الوزراء العراقي نــوري المالكي الذي 
بدأ حملة من اجل حشــد دعم مشــايخ العشائر 

العراقية للاتفاقية الامنية. 
ووصفــت تصريحات المالكــي بانها محاولة 
منه لنــزع تنازلات مــن الامريكيين بعد اســبوع 
من التقاريــر التي قالت ان الجانبــين اتفقا على 
ســحب القــوات الامريكية مــن المــدن العراقية 
بحلول حزيران (يونيو) العام القادم وسحبها 

بشكل نهائي من العراق بحلول عام 2011.
 ولم تعلق الولايات المتحدة على التقارير هذه 
حيث التزمت حتى الآن بما اكدت على تحقيق ما 
اسمته «اهداف متوقعة» وان اي قرار يتخذ بهذا 
الشــأن يجــب ان يأخذ بعين الاعتبــار الاوضاع 
على الارض، حيث تربط الادارة بين الانسحاب 

والوضع الامني على الارض. 
وتخطط الولايــات المتحدة للاحتفــاظ بـ 40 
الف جندي امريكي لمســاعدة القــوات العراقية 
وتدريبها على الشــؤون اللوجيستية والامنية. 
وتحــدث المالكــي يــوم الاثنــين امام حشــد من 
مشايخ العشــائر جمعهم في المنطقة الخضراء 
التــي تعتبــر مــن احصن المناطــق فــي العراق. 
وقــال لاول مــرة ان امريكا وافقت على ســحب 
كل القــوات وليس الفــرق كجزء مــن الاتفاقية 

الامنيــة، وقال ان جــدول الانســحاب يجب ان 
يكــون واضحــا. لكــن العســكريين الامريكيين 
اكدوا انه لــم يتم التوصل لاتفــاق وان اي قرار 
يظــل رهن الظروف. ولكن المالكــي اكد ان هناك 
اتفاقا ينص على انــه لن تبقى قوات اجنبية في 

العراق بعد عام 2011. 
ورأت تقارير صحافية امريكية ان تصريحات 
المالكي يتوقع ان تؤثر علــى النقاش في الحملة 
الانتخابيــة الرئاســية الامريكيــة حــول وضع 
القــوات الامريكيــة فــي العراق حيــث يعارض 
جون ماكين المرشح الجمهوري اي جدول زمني 
فيما يدعو منافسه باراك اوباما لسحب القوات 
في غضون 16 شهرا من وصوله البيت الابيض. 
ودعا المسؤولون الامريكيون للحذر حيث اكدوا 
ان مســائل كبيرة لــم تحل بعد حــول ما يعرف 
بالاتفــاق على وضــع القوات الامريكيــة. واكد 
مســؤول انه لا يوجد اتفاق حتــى يتم التوصل 
لاتفاق. واشــارت صحيفة «واشــنطن بوست» 
نقلا عن مســؤولين امريكيين قولهــم ان الادارة 
مستعدة لتقديم تنازلات كي يتم توقيع المعاهدة 
بنهايــة ولاية جــورج بــوش الثانية فــي البيت 

الابيض. 
وفســر محللــون تصريحــات المالكــي بانها 
تعبير عن الواقع السياسي الممزق الذي يواجهه 
المالكي ومصاعب تسويق الاتفاقية الامنية التي 
يرى الكثيــر مــن العراقيين ان اســتمرار وجود 
القوات الامريكية يعتبر احتلالا. وقال مســؤول 
عراقي ان المســؤولين العراقيين سيستخدمون 

الموعد الزمني لتســويقه للعراقيــين حتى لو تم 
اســتخدامه كدليل زمني. ولكن المتحدثين باسم 
الادارة الامريكيــة يؤكدون انه لــم يتم التوصل 
لاتفاق حتــى اللحظــة الحالية، واكــدت وزيرة 
الخارجيــة الامريكيــة، كوندوليــزا رايــس في 
زيارتهــا المفاجئة لبغداد انه لم يتم التوصل بعد 

لاتفاق.
صحيفــة  طرحــت  لهــا  تحليــل  وفــي   
«الاندبندنــت» مــا قالــت انــه الســؤال الكبير: 
هــل ســيتفكك العراق حالــة انســحاب القوات 
الامريكية من العراق؟ وطرحت اولا ســؤال لماذا 
نطرح الســؤال الآن، مجيبة ان الدواعي لطرحه 
هــو اقتــراب التوصل لاتفــاق يســحب القوات 
الامريكية من المدن العراقية في العام المقبل وفي 
عام 2011 تنسحب كل القوات الامريكية. وقالت 
ان كل هذا سيحدث حالة اتفاق الطرفين على ان 
الوضــع الامنــي في العــراق قد تحســن لدرجة 
يكون بمقــدور القوات الامنية العراقية اســتلام 
مهام الامن بــدون حاجة لمســاعدة الامريكيين. 
وتتســاءل عن اثر سحب القوات الامريكية على 
وحــدة العراق قائلــة ان العراق ســيظل موحدا 
ليس لان العراقيين يحبــون بعضهم البعض بل 
لان الســنة ضعاف وخسروا الســيادة لصالح 
الشــيعة التــي تقــول انهــم الغالبيــة، خاصــة 
الحــرب الطائفيــة، فالشــيعة يســيطرون على 
الجيــش وثلاثة اربــاع بغداد اضحت شــيعية، 
ولهذا فلن يكون بمقدور الســنة انشــاء كانتون 
لهــم اما الاكــراد فإن كانــوا يحلمــون بدولة الا 

انهــم بحاجة للبقــاء في العــراق لان انفصالهم 
سيؤجج غضب تركيا.

 وزعمــت الصحيفــة ان الحكومــة المركزيــة 
اصبحت اكثر تشــددا مع الاكــراد خاصة حول 
وضع مدينــة كركوك التي يريــد الاكراد ضمها 
لاقليمهم المســتقل. واكدت الصحيفة ان حديث 
امريــكا عن مزايا زيادة القــوات الامريكية العام 
الماضــي وانهــا كانــت وراء هذه الانجــازات ما 
هو الا دعايــة، حيث تقول انه قبــل زيادة اعداد 
الجنــود بثلاثين الف تم تطهير الاحياء الســنية 
فــي بغــداد ومــن اماكــن واســعة مــن العراق، 
كمــا تزايد الرفــض لتنظيــم القاعدة الــذي بدأ 
يستهدف قادة السنة واستخدم وسائل قاسية 
ضد من رفضــوا اوامره. ولم يجد قادة المقاومة 
السنية المسؤولة عن مقتل 4300 جندي امريكي 
وجــرح اكثر من 30 الفاً اخريــن مناصا الا انهاء 
حربهم والتعاون مع الامريكيين والانخراط في 
مجالس الصحوة التي يزيد عددها الآن عن 103 

الآف مسلح. 
وتزعم الصحيفة ان السبب الرئيسي لنهاية 
المقاومــة العراقية هو هزيمتها في معركة بغداد 
ضد الشيعة. لكن هذا لا يعني ان القاعدة انتهت 
في العراق فلا تزال تمارس تأثيرها في المناطق 
الســنية، ولديهــا القدرة علــى القيــام بعمليات 
واســعة ضد مجالــس الصحوة وضــد اهداف 
شــيعية. كل هذا لا يعني ان الوضع تحســن في 
بغداد، فلا يزال السكان يقتلون وفي شهر تموز 
(يوليو) الماضي قتل 900 وهو عدد اقل من العدد 

الذي كان يقتل في ذروة الحرب الطائفية وهو 3 
الآف كل شــهر. فلا تزال بغداد اخطر مدينة في 

العالم وسكانها يعيشون في احياء مسورة. 
وتــرى ان مقيــاس الامــن هــو قــدرة العراق 
لجذب وحل مشــكلة اللاجئين العراقيين البالغ 
عددهم 4.6 مليون فــي الداخل والخارج، وتبلغ 
نســبة من شــردوا في العراق واحدا من ســتة. 
ويعيش اللاجئون في ظروف صعبة في الاردن 
وسورية وغيرهما. وعن الدور الايراني تقول ان 
ايران لعبت دورا مهما في نجاح سياســة زيادة 
عــدد القــوات لانها التي توســطت لــدى قوات 
جيش المهدي لوقف القتال بعدما فشلت القوات 
العراقية فشلا ذريعا في معركة البصرة، وكانت 
ايران من توســط لوقف اطلاق النــار في مدينة 
الصدر. وتنفي الصحيفة اندلاع حرب اهلية لان 
المعركة في العراق ربحها الشــيعة والخاسرون 
هم السنة، وانسحاب القوات الامريكية سيترك 
الســنة بلا حام فيما بــدأت الحكومــة العراقية 
حملــة لملاحقة مجالــس الصحوة ونزع ســتار 
الحماية على الســنة. لكن هــذا لا يمنع من تفكك 
العراق تقول الصحيفة نعم ولا. نعم لان الشيعة 
والســنة والاكراد غير قادرين على الاتفاق على 
اي شــيء وهناك ما يقرب من الخمســة ملايين 
مهجر فقدوا امل العودة لبلدهم. ولا لان الاكراد 
والشــيعة يبــدو انهم حققــوا ما يريــدون ولان 
العنف الطائفي تراجع ولان الاحتلال كان مدار 
معارضة من غالبية العراقيين خارج كردســتان 

العراق. 

الجامعة العربية: أمريكا وأطراف عراقية وإقليمية لا 
ترغب بدور قوي للجامعة في العراق

■القاهرة - يو بي آي: قال رئيس بعثة 
جامعة الدول العربية في بغداد هاني خلاف 
أمس الثلاثاء ان الولايات المتحدة واطرافا 
عراقيـة وإقليميـة لا ترغب في وجـود دور 

قوي للجامعة العربية في العراق. 
واوضـح خلاف فـي مقابلة مـع صحيفة 
«روز اليوسف» شبه الرسمية «إن الولايات 
المتحـدة لا تزال تتـردد في الاعتـراف بدور 
واسـع للجامعـة العربية في العـراق، فيما 
ترفـض بعض القـوى العراقيـة والاقليمية 
قيـام الجامعـة العربيـة أو الـدول العربية 

بأدوار في الساحة العراقية». 
وقـال خلاف، وهـو دبلوماسـي مصري 
سـابق، انـه يعتـزم العمـل علـى «تحقيـق 
بحـوار  تبـدأ  ايرانيـة   - عربيـة  مقاربـة 
عربي-إيرانـي»، وداعيا الى «تمثيل عربي 
رفيـع المسـتوى والمضمون لتحقيـق توازن 
في الادوار بين العرب والقوى الاقليمية في 

الساحة العربية». 
وأشـار خلاف الى إن «آفـاق وإمكانيات 
عمـل الجامعـة العربيـة داخـل العـراق مـا 
زالت محدودة، بخاصة أن الجامعة لا تملك 
حتـى الآن صلاحيات وآليـات كافية للعمل 
الميدانـي على غرار الامم المتحـدة والاتحاد 
العربيـة  الجامعـة  أن  وقـال  الاوروبـي».  
تتابـع المفاوضـات الجاريـة بين واشـنطن 
وبغداد حول مستقبل القوات الأمريكية في 
العـراق و»تدرس انعكاسـاتها علـى الدول 

العربية المجاورة وعلى الامن الاقليمي». 
العربيـة  الجامعـة  أن  خـلاف  وأضـاف 

سـتتابع بعـض الاسـتحقاقات الهامـة فـي 
مجالـس  انتخابـات  بينهـا  ومـن  العـراق 
المحافظـات التـي كان مقـررا اجراؤهـا فـي 
تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بالاضافة الى 
البرلمانية  متابعة التحضيرات للانتخابات 

العام المقبل. 
وأوضـح أنـه سـيبدأ عملـه رسـميا فـي 
العراق نهاية شـهر أيلول (سـبتمبر) المقبل 

أو أوائل تشرين الأول (أكتوبر). 
وكان خلاف قد اعلن بداية الشهر الحالي 
بعـد تكليفه بمنصبه الجديـد في العراق ان 
العـرب يسـعون الـى زيـادة تواجدهم في 
العـراق من أجـل موازنـة الادوار الاقليمية 
والدوليـة الاخـرى، في ما يبدو انه اشـارة 
الـى النفوذ الإيراني في البلاد التي يحكمها 
 61) خـلاف  وكان  شـيعي.   وزراء  رئيـس 
عاما) يشغل منصب مساعد وزير الخارجية 
المصرية للشؤون العربية والشرق الاوسط 

ومندوبا لمصر لدى الجامعة العربية. 
مؤخـرا  عـدة  عربيـة  دول  واعلنـت 
والبحريـن  والكويـت  الاردن  بينهـا  مـن 
والامـارات تسـمية سـفراء لها فـي العراق 
فـي خطـوة لتعزيـز التواجـد العربـي فـي 
العـراق. كمـا ارسـلت مصر الشـهر الحالي 
بعثة دبلوماسـية وامنية لتفقـد مقر البعثة 

المصرية ببغداد. 
العربيـة  الـدول  ان  مراقبـون  ويقـول 
النفـوذ  تزايـد  لمواجهـة  تسـعى  السـنية 
الايراني في العراق ودعمها لحكومة رئيس 

الوزراء العراقي نوري المالكي. 
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بعد نفي البيت الأبيض وجود اتفاق مع بغداد حول انسحاب كامل من العراق سنة 2011 

كتل سياسية تدعو حكومة المالكي للحديث بوضوح عن الاتفاقية الأمنية 
بغداد – «القدس العربي»:

أكد البيت الأبيض أن لا اتفاق نهائيا 
بين واشـنطن وبغـداد حول مسـتقبل 

وجود القوات الأمريكية في العراق. 
جـاء ذلـك بعـد سـاعات فقـط مـن 
تصريـح رئيس الوزراء نـوري المالكي 
بأنـه اتفـق مـع الإدارة الأمريكية على 
سـحب آخر جندي أجنبي مـن العراق 

بحلول عام 2011. 
وقال المتحدث باسـم البيت الأبيض 
تـزال  لا  المناقشـات  إن  فراتـو  تونـي 
مستمرة، وإن الجانبين لم يتوصلا بعد 

إلى وضع الصيغة النهائية للاتفاقية. 
وأضـاف فراتـو أن البيـت الأبيض 
علـى  قـادران  الطرفـين  بـأن  متفائـل 
بالمرونـة  يتصـف  لاتفـاق  التوصـل 
التـي تتيح للقـوات الأمريكية مواصلة 
نجاحهـا وفقـا للظـروف علـى الأرض 
للقـوات  نفسـه  الوقـت  فـي  ويسـمح 
العراقيـة بالقيـام بمهامهـا فـي حفـظ 

الأمن لدولة تتمتع بالسيادة الكاملة.
ودعا المتحدث باسـم كتلـة التوافق 
سـليم عبد الله الحكومـة إلى أن تكون 
أكثر وضوحاً في الحديث عن الإتفاقية 
الأمنية التي يجري التفاوض بشـأنها 

بين العراق والولايات المتحدة. 
وأشـار عبد الله إلى وجود غموض 
حـول الإتفاقيـة مـن جانـب الحكومـة 
العراقيـة، قائلا إن الحكومـة العراقية 
أصـدرت جملة مـن التصريحـات التي 
يتناقـض بعضهـا مـع البعـض الآخر، 
إلـى أن هـذا الغمـوض قـد لا  مشـيرا 
يكون مبررا، داعيـا الحكومة العراقية 
إلى إصدار بيـان يوضح بجلاء موقف 

الحكومة العراقية من الاتفاقية.
وشدد عبد الله على القول إن وضع 
جدول زمني لسحب القوات الأمريكية 
ح كفة قبول الإتفاقية  من العراق سيُرجِّ
من جميع القوى السياسية، مشيرا إلى 
وجود ميزات في هذه الاتفاقية لا يمكن 

أن يجري تجاهلها، على حد قوله.
وقـال عضو مجلس النواب حسـين 
مـن  العراقيـة  «الدولـة  ان  الفلوجـي 
خلال منظور القانـون الدولي هي غير 
مهيأة للتوقيع علـى اتفاقية أمنية بهذا 
الحجم مـع الولايات المتحدة الأمريكية 
بدليـل أن القانون الدولي العام وطبقا 
بتوقيـع  والخاصـة  جنيـف  لاتفاقيـة 
لا  أن  الدولـة  علـى  يجـب  الاتفاقيـات 
تكـون خالية من أي نـوع من الإرادة»، 
مبينـاً ان «اهم عيب مـن عيوب الارادة 
هـي عيـوب الاحتـلال، فوجـود قوات 
تأثيـر  لـه  العـراق  فـي  العـدد  بهـذا 

موظفون عراقيون اثناء مظاهرة في بغداد للمطالبة بزيادة الاجور ( ا ف ب)

الخرطوم – «القدس العربي» 

– من كمال بخيت: 

اكـد الرئيـس السـوداني عمر حسـن 
البشـير قـدرة بـلاده علـى الخـروج من 
كل الأزمـات الداخليـة والخارجيـة التى 
يحيكها الاعداء فى الخارج. وقال البشير 
فـى مخاطبتـه حفل تخريج هيئـة القادة 
والاركان ان القوات المسـلحة هي السـند 
الرئيسـي لحمايـة البـلاد مـن الازمـات 
واضـاف «القـوات المسـلحة ظلـت تقدم 
النجاح تلو النجـاح بالتدريب والتأهيل 
رغـم مـا يشـوبها مـن عراقيـل يضعهـا 
فـى  الدولـة  اسـتمرار  واكـد  الاعـداء». 
تدريبها وتجويد ادائها حتى تكون درعا 
واقيـا للبلاد. واضاف «نحن مسـتمرون 
فـى بنـاء السـلام رغـم اصـرار الاعـداء 
على دعم الحركات المسـلحة ونسج الفتن 

وتأليب الناس للخروج على القانون». 
على صعيد آخر دعا جبريل باسـولي 
الوسـيط الدولي للامم المتحدة والاتحاد 
الاطـراف  كافـة  دارفـور  فـي  الافريقـي 
شـامل  لوقـف  دارفـور  بقضيـة  المعنيـة 
لاطلاق النـار فـي المنطقة وذلـك بغرض 
التهدئـة حتـي يسـلك الجميـع الطريـق 
الـذي يمكن مـن خلاله احداث التسـوية 
الشـاملة في دارفور. وقال باسولي عقب 
وصولـه مسـاء أمـس إلى الخرطـوم «ما 
يهمنـي حاليـا هو دعـوة الجميـع لوقف 
اطـلاق النـار». وقـال الوسـيط الدولـي 
حول ملامح خطته العملية بشـأن قضية 
دارفـور فـي الفتـرة المقبلة انه مـن المبكر 

الحديث عن ذلك. 
الى ذلك اكد مصدر مقتل (42) شخصاً 
وجـرح أكثـر مـن (104) آخريـن بينهـم 
أفراد من القوات النظامية في اشـتباكات 
مسـلحة بين القوات الأمنية ومجموعات 
مسلحة أمس بمعسـكر «كلمة» للنازحين 
بولاية جنـوب دارفـور. ونقلـت مصادر 
أن القـوات الأمنيـة نفذت حملـة تفتيش 
واسـعة داخل المعسكر أسفرت عن ضبط 

كميـات من الأسـلحة ومخالفات قانونية 
أخـرى وتم توقيـف عـدد من المشـتبهين 
سـجلت ضدهم بلاغات بمركز الشـرطة. 
وردت  معلومـات  ان  البيـان  واضـاف 
بدخـول كميات كبيرة من الاسـلحة بنية 
واسـتهداف  تخريبيـة  باعمـال  القيـام 
بعـض  وتصفيـة  الحكوميـة  القـوات 
العناصـر داخـل المعسـكر. وقـال بيـان 
صـادر عـن لجنـة امـن الولايـة ان قـوة 
تحركت نحو المعسـكر بعد استصدار امر 
تفتيش واخطار قوات اليوناميد بهدفها، 
الا انها وجـدت مقاومـة وتحريضاً بعدم 
السماح لها بالدخول، ووضعت المتاريس 
وتم اسـتخدام المواطنـين فـي الطرقـات 
والمداخل كدروع بشرية. واضاف البيان 
ان عناصـر أطلقـت النيـران مـن داخـل 
المعسـكر علـى القـوات فأصيـب منهـم 5 
أفـراد ممـا حـدا بالقـوة أن تـرد بصورة 
محـدودة واصيـب على اثر ذلـك (7) من 
النازحـين. واكدت اللجنة انها ستسـعى 
لدخـول المعسـكر لجمـع الأسـلحة ومنع 
المتمردين مـن دخوله. واشـارت الولاية 
إلـى ان المعسـكر اصبح وكـرا لعصابات 
النهب المسـلح والخارجين علـى القانون 
ومأوى للحركات المسلحة المتمردة ومقرا 

لعقد اجتماعاتها وهدد حياة النازحين. 
 إلـى ذلـك، عبـرت الامم المتحـدة عـن 
قـوات  محاصـرة  ازاء  البالـغ  اسـفها 
الشـرطة للمعسـكر ووصف بيان صادر 
عن البعثة المشـتركة ومنسـقية الشؤون 
الانسـانية التابعـة للبعثـة مسـاء امس 
الاحـداث بانهـا تشـكل تهديـدا خطيـرا 
لسـلامة وأمن المواطنـين النازحين داخل 
المعسكر. وناشد البيان الشرطة والقوات 
المسـلحة التحلي بضبـط النفس والعمل 
على بناء جسر انساني يساعد في عملية 

اجلاء الجرحى من النساء والاطفال. 
الـى ذلك نـدد حـزب المؤتمـر الوطني 
أمـس بتصريحـات لباقـان أمـوم وزيـر 
العـام  الـوزراء الأمـين  رئاسـة مجلـس 
فـي  بنـدوة  اطلقهـا  الشـعبية  للحركـة 
واشـنطن دعـت «الوطنـي» للتعامـل مع 

توقيـف  ان  وقالـت  الجنائيـة  المحكمـة 
البشـير لـن يؤثـر علـى  الرئيـس عمـر 
مسـيرة اتفاقية السـلام. وأكـد د. مندور 
المهـدي أمين الامانـة السياسـية بالمؤتمر 
الوطنـي ان ما جاء به باقان يؤكد وجود 
تيـار داخـل الحركـة غيـر حريـص على 
السلام ويعمل على تقويض الشراكة مع 
المؤتمـر الوطني، وان تصريحـات باقان 
تتناقـض مـع موقـف الحركـة الشـعبية 
المتقـدم الـذي يرفـض ادعـاءات المحكمة 
بـأن  علمـاً  معهـا  والتعـاون  الجنائيـة 
سـلفاكير ميارديت النائب الاول لرئيس 
الجمهورية هو من يقود لجنة التعامل مع 
أزمة لاهـاي. وقال إن تصريحـات باقان 
الحركـة  مؤسسـات  توجهـات  تناقـض 
الشـعبية باعتبـاره قائداً لتيـار يتحدث 
لاقصـاء  ويسـعى  الهامـش  دولـة  عـن 
المؤتمر الوطني. وذكر د. مندور ان باقان 
وفي سـعيه لتحقيق اهدافـه لا يمانع في 
ادانـة المحكمة الجنائيـة الدولية لرئيس 
الجمهورية. وقال إن اطلاق التصريحات 
بأمريكا تأكيد على أن التيار الذي يتبناه 
باقـان موصـول بفكرة المحافظـين الجدد 
القائمـة علـى الهيمنـة والسـيطرة علـى 
العالم. ووصف باقـان بأنه «عراب» هذا 
التيـار داخل السـودان. ونـوه الى ان ما 
قالـه باقـان جزء مـن مخطط يسـتهدف 
الحركـة،  تدينـه  ان  وتوقـع  السـودان 
هـذا  ان  الـى  مطمئنـون  نحـن  وتابـع: 
الموقـف لا يعبر عن الحركة الشـعبية ولا 
موقفها المعلن الذي أكده رئيسها سلفاكير 
ميارديت ومكتبها السياسي. وكان باقان 
دعـا «الوطني» للتعاون مع المحكمة وقال 
لـن يحدث شـىء لاتفاقية السـلام اذا تم 
توقيـف البشـير، واشـار إلـى ان رحيل 
جون قرنق لم يؤثر سـلباً على الاتفاقية. 
وقـال باقـان فـي نـدوة بمناسـبة احياء 
الذكـرى الثالثـة لرحيل جـون قرنق انه 
كان مستعداً لمواجهة لجنة التحقيق معه 
حتى يبرهن بان الدولة فاشـلة وفاسدة 
الا انه اشـار الـى ان قيـادة الحركة نهته 

عن ذلك. 

البشير: قادرون على الخروج من الازمات التي يحيكها الاعداء 

قيادي بالحركة الشعبية يعلن استعداده
 لكشف فشل وفساد الحكومة السودانية

■ الخرطـوم - مـن انـدرو هيفينز: قـال متمردون وسـكان 
إن القـوات السـودانية التي قتلت العشـرات من سـكان مخيم 
للنازحـين فـي دارفـور في غـارة الاثنين تحتشـد خـارج المخيم 
مجـددا أمـس. وأبلـغ سـكان بمخيـم (كلمـة) في ولايـة جنوب 
دارفـور «رويتـرز» أنهم يخشـون أن تكـون القـوات الحكومية 

تستعد للقيام بمحاولة ثانية لاقتحام المخيم.
ومخيـم كلمـة الذي يـؤوي نحـو 90 ألف شـخص فـروا من 
ديارهم بسـبب المعـارك في اقليـم دارفور بغرب السـودان منذ 
اندلـع تمـرد قبل أكثر مـن خمس سـنوات بؤرة توتـر منذ فترة 

طويلة.
ونفذت السلطات السـودانية في الماضي عددا من المحاولات 
لم يكتب لها النجاح لنزع السـلاح من المخيم قائلة إن المتمردين 

واللصوص يستخدمونه كقاعدة.
وقـال أحـد سـكان كلمـة ويدعـى عمـر علـي عمـر سـليمان 
لـ»رويتـرز» إن قـوات الشـرطة والجيـش السـودانية عـززت 

مواقعها حول المخيم خلال الليل.
سـيحاولون  أنهـم  نعتقـد  خارجـه.  «يتجمعـون  وأضـاف 
الدخول مرة ثانية. نعلم الآن أن 46 شـخصا قتلوا وأصيب 118 

في اشتباكات الاثنين». 
وقـال أحمـد عبـد الشـفيع زعيـم فصيـل مـن جيـش تحرير 
السودان المتمرد إنه جرى نقل 60 من السكان أصيبوا باصابات 
بالغة إلى مستشفى قريب في نيالا بينما لا يزال كثير من القتلى 

والجرحى في المخيم.
لكـن وكالـة الأنبـاء السـودانية الرسـمية ذكرت أن سـكانا 
مسـلحين بالمخيم بـدأوا القتـال عندمـا دخلت الشـرطة لضبط 
أسـلحة وان سـبعة فقـط من سـكان المخيـم أصيبوا. ونشـرت 
أمـن ولايـة جنـوب دارفـور يقـول إن  الوكالـة بيانـا للجنـة 

الاشـتباكات لم تسفر عن سـقوط قتلى وإن خمسـة من ضباط 
الشرطة وسبعة من السكان أصيبوا.

وذكـرت الوكالة أن الضبـاط الذين دخلوا بعـد تلقي تقارير 
بشـأن وصول عدد كبير من الأسـلحة إلى مخيـم كلمة جوبهوا 
بمقاومة شـديدة من نازحـين تم تحريضهم وحشـدهم من أجل 

إقامة حواجز والنزول إلى الشوارع.
واضافت أن الشـرطة سـتظل في مواقعها خارج المخيم حتى 

اكتمال عملية جمع الأسلحة المخزنة.
وقـال عبـد الشـفيع إن القـوات الحكوميـة أغلقـت طريـق 
الخـروج من المخيم. وقال إنه لا يوجـد أحد يدخل أو يخرج منه 
وإن الوضـع بالغ السـوء في ظل هطول الأمطـار ونفاد الغذاء. 
وأضـاف أن القـوات تطـوق المخيـم. وتابع أن عمـلاء للحكومة 
داخـل المخيم هـم من بـدأوا القتال وليس السـكان. وقـال إنهم 

تسللوا إلى (كلمة) لاثارة السكان وتبرير انتهاكاتهم.
واتهم سـكان بالمخيم ومتمردون الحكومة بالسـعي لإخلائه 
لاجبار السكان على العودة إلى منازلهم بموجب خطة حكومية 

لإعادة التوطين.
وجاءت الغارة وسط تصاعد التوتر في دارفور بعدما طالب 
رئيـس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدوليـة بتوجيه الاتهام إلى 

الرئيس عمر حسن البشير بارتكاب ابادة جماعية في دارفور.
واتهـم متمردو دافـور الذين يؤيـدون طلب رئيـس الادعاء 
الخرطوم بشن سلسلة هجمات وتفجيرات بالمنطقة في محاولة 
مسـبقة لتحقيق مكاسـب قبل مفاوضات مع الوسـيط المشـترك 
للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بشأن دارفور جبريل باسولي. 
ويقـول خبراء دوليون إن 200 ألف شـخص قتلوا واضطر أكثر 
من 2.5 مليون إلى النزوح عن منازلهم بسبب القتال في دارفور. 

وتنفي الخرطوم ذلك وتقول إن عدد القتلى عشرة آلاف فقط.

متمردون: قوات سودانية تحاصر 
مخيما للنازحين بدارفور بعد هجوم

■ القاهرة - يو بي آي: قال محافظ 
القليوبيـة المصرية عدلي حسـين أمس 
الثلاثاء للسـفيرة الامريكيـة بالقاهرة 
مارغريت سـكوبي ان الشعب المصري 
يشـعر بمرارة شـديدة تجاه سياسات 

إدارة الرئيس جورج بوش.
ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسط 
قولـه  حسـين  عـن  الرسـمية  شـبه 
للسـفيرة الأمريكيـة التي كانـت تقوم 
بجولـة تفقديـة لمشـروعات ممولة من 
قبل هيئة المعونة الامريكية في مصر في 
محافظة القليوبية (60 كيلومترا شمال 
القاهـرة) «إن الشـعب المصري يشـعر 
بمرارة شـديدة تجاه خطـاب الرئيس 
الأمريكـي جورج بوش أمام الكنيسـت 
الإسـرائيلي وأيضـا تجـاه خطابه في 
شرم الشـيخ الذى كان بمثابة الصدمة 
واليوم أوشـكت الإدارة الأمريكية على 
الرحيـل دون تحقيـق شـيء ملمـوس 

لقضية الشرق الأوسط».
وكان بـوش قـد زار خـلال جولتـه 
الشـرق الأوسـطية فـي ايـار  (مايـو) 
الماضي كلاً من اسـرائيل ومدينة شـرم 
الشـيخ المصريـة حيث اكد فـي خطاب 
لـه امـام الكنيسـت الاسـرائيلي دعـم 
واشـنطن اللامحدود للدولـة العبرية 
التي وصفها بواحـة الديموقراطية في 

المنطقة. 
كما انتقـد بوش في خطـاب له امام 
المنتـدى الاقتصـادي العالمي في شـرم 
الشـيخ الانظمـة العربيـة ودعاها الى 
تبني سياسـات ديموقراطية والافراج 

عن السجناء السياسيين.

السـفيرة  مخاطبـا  حسـين  وقـال 
الأمريكية «إننا فى مصر نقدر الولايات 
المتحدة كدولة عظمـى لكننا لا نريد لها 
الظلـم  إمبراطوريـة تطبـق  أن تكـون 
على بعض الـدول»، مضيفا «أنه يحمل 
السـفيرة رسـالة مـن مواطـن مصري 
لـلادارة الأمريكية مفادها أنها سـتجد 
حبا لا حدود له إذا جربت العدل لمرة».

القليوبيـة وهـو  واوضـح محافـظ 
قـاض مصـري سـابق «أن التدخل فى 
أحـكام القضـاء (المصـري) أو التعليق 
عليهـا أمـر مرفـوض ونفس الحـال مع 

تسييس حقوق الإنسان».
ان  سـكوبي  قالـت  ناحيتهـا  ومـن 
بلادهـا لا تتدخـل إطلاقـا فـي الشـأن 
الداخلي المصري وان الإدارة الأمريكية 
مصـر  مـع  الجيـدة  بعلاقاتهـا  تعتـز 

باعتبارها دولة محورية في المنطقة.
ونقلـت الوكالـة عن سـكوبي قولها 
«إنها تحتـرم أحـكام القضـاء المصري 
«، مضيفـة «ان البعـض فسـر تعليقهـا 
على بعض الأحكام بشـكل خاطىء في 
حين أنها كانت تريد التأكيد على حرية 

الرأى والتعبير».
وكانـت سـكوبي انتقـدت فـي 3 آب 
محكمـة  قيـام  الجـاري  (اغسـطس) 
الحقوقـي  الناشـط  بحبـس  مصريـة 
والسياسـي سـعد الديـن ابراهيم لمدة 
عامين بتهم تتعلق بالاسـاءة الى مصر 
من خلال كتاباته واتصالاته مع جهات 

اجنبية.
وكانـت محكمة مصرية قـررت في 2 
آب (اغسـطس) حبـس ابراهيـم الذي 

يحمل الجنسـية الأمريكية لمـدة عامين 
الـكاذب  «الادعـاء  بتهـم  ادانتـه  بعـد 

وتشويه سمعة مصر بالخارج».
وكان محاميـان اقامـا الدعـوة على 
ابراهيم بصفتهما الشـخصية مطالبين 
الصحـف  فـى  لترويجـه  بمعاقبتـه 
الأجنبيـة  والملتقيـات  والفعاليـات 
خـارج البلاد لادعـاءات وأخبار كاذبة 
حول مصر من شـأنها الاضـرار بالأمن 
القومي وتشـويه سـمعة ومكانة مصر 

في الخارج.
وقالـت المحكمة فى حيثيـات حكمها 
انهـا انتهـت إلى ثبـوت التهـم الموجهة 
إلـى ابراهيـم إسـتنادا إلـى تقريـر من 
وزارة الخارجية المصرية اشار الى انه 
طلب من الادارة الأمريكية ربط برنامج 
المسـاعدات السـنوية المقدمة إلى مصر 
بتحقيـق تقـدم فـي مجـرى الاصـلاح 

السياسي.
وكان تقرير الخارجية قد أشـار إلى 
ان ابراهيـم «نشـر مقالات فـى عدد من 
الصحـف الاجنبيـة تتنـاول الاوضاع 
الداخليـة فى مصـر، وتضمنت المقالات 
السـاحة  علـى  للتطـورات  تقييمـه 
السياسـية فى البـلاد ودعـوة الادارة 
المعونـة  برنامـج  لربـط  الامريكيـة 
فـى  تقـدم  بتحقيـق  لمصـر  الامريكيـة 

العملية الديمقراطية».
حوالـي  قضـى  قـد  ابراهيـم  وكان 
10 شـهور في السـجن بعـد ان حكمت 
عليـه محكمة مصرية بتهـم مماثلة عام 
2001 قبـل ان يلغـى الحكم مـن محكمة 

النقض.

مسؤول مصري للسفيرة الامريكية:
الشعب المصري يشعر بمرارة من إدارة بوش

سـلبي علـى ارادة الحكومـة العراقية 
ومؤسسات الدولة العراقية». 

«الحكومـة  إن  قائـلاً،  واسـتدرك 
اجـراء  فـي  الحـق  لهـا  العراقيـة 
المفاوضـات على أي اتفاقية دولية لكن 
حـق المصادقة عليها هو من اختصاص 
حـق  مـن  وليـس  النـواب  مجلـس 
الحكومة العراقيـة التوقيع عليها مهما 

كانت الاسباب». 
وعـن مـدى امكانية ابرامهـا اوضح 
الفلوجـي «مـن الصعب التنبؤ بشـأن 
هنالـك  لأن  الاتفاقيـة  هـذه  مسـتقبل 
ضغوطاً كبيرة لعدم ابرامها، واذا ما تم 
التوقيع على هذه الاتفاقية، وانا اشـك 
في ذلـك، فيجـب أن تمر بعـدة مراحل 
المرحلـة الأولـى هـي مرحلـة التوقيـع 
مـن  وهـي  المصادقـة  هـي  والثانيـة 
اختصـاص مجلـس النـواب والمرحلة 
الثالثـة هـي مرحلة التصديـق من قبل 
الرئيـس والمرحلة الرابعـة هي مرحلة 

النشر». 

واضاف الفلوجي انه الى «حد هذه 
اللحظة لا يوجد أي مبرر للتوقيع على 
مثل هذه الاتفاقية، فبقاء العراق تحت 
الفصل السـابع قد يكون أرحم من هذه 
الاتفاقيـة اذا كانت سـتمرر عن طريق 
القوة والإكراه وعدم وجود توازن بين 

الجانب الأمريكي والجانب العراقي».
ودعـا عدد من الأكاديميين إلى إبرام 
الاتفاقيـة العراقيـة ـ الأمريكيـة التـي 
عـدة  منـذ  بشـأنها  التباحـث  يجـري 
أشـهر، مؤكدين في نـدوة رعتها حركة 
حزب الله في العـراق على ضرورة أن 
تنـص الاتفاقيـة علـى سـيادة العراق 

وجدولة انسحاب القوات الأمريكية. 
بالنسـبة  الاتفاقيـة  أهميـة  وعـن 
للجانـب العراقـي، قـال معـاون عميد 
كلية العلوم السياسـية الدكتور حميد 
هـذه  إلـى  بحاجـة  «العـراق  فاضـل: 
الاتفاقية، وهناك حاجات متعددة منها 
أمنيـة. ويجب علينا أن نعي أن العراق 
في منطقة متوتـرة وهذه الحاجة ربما 

تنتفي إذا كانت هنالك شروط مجحفة 
بحـق اسـتقلال وسـيادة العـراق، أو 
إذا كانـت الاتفاقية تسـبب لنا شـرخا 
وتمزقـا مجتمعيـا. نحتـاج أن تكـون 
علـى  بالحفـاظ  مشـروطة  الاتفاقيـة 
نحتـاج  العـراق.  واسـتقلال  وحـدة 
الحفـاظ على وحدة الشـعب العراقي. 
البيئـة  اسـتعداء  عـدم  إلـى  نحتـاج 
الاقليميـة التـي تعـد مهمـة وضرورية 

جدا للعراق». 
وأشـار أسـتاذ التاريـخ السياسـي 
في كلية الآداب جامعـة بغداد الدكتور 
إنجـاز  ضـرورة  إلـى  مجيـد  جاسـب 
الاتفاقيـة قبـل مغـادرة الرئيس بوش 
البيـت الأبيض فـي 20 كانـون الثاني 
(يناير) من عام 2009، موضحا أسباب 
الأمريكيـة  «الحكومـة  بالقـول:  ذلـك 
جادة وتسـعى بجهـود حثيثـة لإبرام 
تلـك الاتفاقيـة قبـل 20 كانـون الثاني 
(يناير) 2009، لأن هذا التاريخ يؤشـر 
لمغادرة الرئيس بوش البيت الأبيض. 

والرئيـس الأمريكي يسـعى بـكل قوة 
علـى أن تبرم الاتفاقيـة في ولايته. في 
حـال فاز جـون مكـين أو بـاراك أوباما 
عنـده متسـع مـن الوقـت وهـو أربـع 
سـنوات، وسـيعمل علـى رفـع الكثير 
من الشـروط التـي يضعها السياسـي 
العراقـي الآن كلهـا سـيفاوض عليهـا 
المفـاوض الأمريكـي ولديه متسـع من 

الوقت. أما الآن، فهو محرج». 
أمـا أسـتاذة القانـون فـي جامعـة 
بغـداد الدكتورة منال فنجان فتحدثت 
النقـاط مثـار الخـلاف فـي  أهـم  عـن 
بحصانـة  يتعلـق  «الأول  الاتفاقيـة: 
القـوات الأمريكيـة فـي العـراق حيث 
يطالـب الجانـب الأمريكـي بحصانـة 
للقـوات الأمريكية. أما المسـألة الثانية 
الأمريكيـة،  القـوات  بعـدد  فتتعلـق 
وعديدها مسـودة الاتفاقية تشـير إلى 
أن الحـد الأدنى للجنود الأمريكيين هو 
50 ألـف جنـدي، أمـا الحـد الأعلى فهو 

مفتوح، وهذا يشكل خرقا». 

■ بغـداد – رويتـرز: فـي محطة عموميـة للمياه 
بأحـد أحياء بغداد الفقيرة تعلـو وتهبط ذراعا طفل 
صغيـر يقبـض بيديـه علـى ذراع منفـاخ لعجـلات 
الدراجات يسـحب به بعض الماء من الأرض. وتثمر 
جهوده سـيلا ضعيفـا يكفي اسـرته واسـر الاطفال 
المنتظرين بجانبه لملئ آنية طهي حتى اليوم التالي.

انه روتين يومي لملايين العراقيين الذين لا تصلهم 
كميـات كافية مـن الماء النظيف وليـس لديهم صرف 
صحي مناسـب بعد خمسـة اعـوام من الغـزو الذي 
قادته الولايات المتحدة للإطاحة بالرئيس السـابق 

صدام حسين.
والميـاه والصرف الصحي تحديان مسـتمران في 
هـذا البلـد الـذي عرقلت سـنوات الحـرب والاهمال 

اصلاح مرافقه العامة المتهالكة.
ويصـرف نحـو مليـار لتر مـن مياه الصـرف في 

قنوات مائية في بغداد كل يوم.

وتقدر الامم المتحدة ان مياه الشـرب تضخ لمنازل 
أقل عن نصف سكان المناطق الريفية. وفي العاصمة 
يضبط السكان الساعات لتوقظهم في منتصف الليل 

لملء الخزانات حين يقل الضغط على المياه.
وبدأت الاسـتثمارات في المياه والصرف الصحي 
تؤتي ثمارها ببطء بينما يسـعى العراق لاسـتغلال 

انخفاض حاد في اعمال العنف في العام المنصرم.
ويعمـل مسـؤولون عراقيـون وامريكيـون علـى 
اصـلاح محطات المياه وشـبكات توزيعها ومحطات 
الصرف القائمـة ولكنهم يقولون ان تحسـين البنية 

الأساسية بشكل كبير سيستغرق اعواما.
ومنذ عـام 2003 انفقت الولايـات المتحدة حوالي 
2.4 مليـار دولار على قطاع الميـاه والصرف الصحي 
في العـراق. والان تتولى الحكومـة العراقية تمويل 
مشـروعات البناء الرئيسـية لكن البنك الدولي قدر 

المبالغ المطلوبة بحوالي 14 مليار دولار على الأقل.

وقالت عراقية مسنة تعيش في حي مدينة الصدر 
الفقير فـي بغداد وتدعى أم جبـار بينما كانت تحمل 
علـى رأسـها إنـاء ثقيـلا مليئـا بالمـاء «مي مـا عدنا 
كهربـاء ما عدنـا (ليس لدينا مـاء ولا كهرباء). احنا 
مهجوريـن (نعيش فـي منطقـة مهجـورة). درابينا 
كلهـا تـراب تطـار علـى وجوهنـا (طرقنـا مغطـاة 
بالتراب الذي يتطاير على وجوهنا) والضيم حالنا. 
لا شـغل ولا عمل غير تقدمون لنا خدمات. ليش احنا 
مو عراقيين (ألسنا عراقيون)». ويسبب نقص المياه 

أيضا مشاكل صحية.
وتقـول الامم المتحـدة ان حـالات الاسـهال الحاد 
تشيع في شرق بغداد حيث مشكلة المياه اكثر تعقيدا 
وإنها تزيد في هذه المنطقة ثلاث مرات عنها في بقية 
المدينة. كما شـهد هـذا الجانب من المدينـة عددا أكبر 

من حالات الإصابة بالكوليرا.
وذكـر مسـؤولون أن شـبكة الميـاه ظلـت مهملـة 

لعقود في ظل حكم صـدام وأنها غير مجهزة لملاحقة 
النمو السريع للسكان في العاصمة.

كما ان الكهرباء التي لا تأتي إلا بضع سـاعات في 
بغـداد كل يوم مشـكلة رئيسـية اخرى. ولـم تصمم 
أنظمـة الدعم بمحطـات المياه للعمـل بالوتيرة التي 

يجري تشغيلها بها.
وعند الحافة الشـمالية لحي مدينـة الصدر الذي 
يغلب الشـيعة على سـكانه يشـير رجـل يدعى علي 
عبـر فنـاء تغطيـه الاتربـة والمخلفات إلى قنـاة غير 
نظيفـة يسـتحم فيها هو وابنـاؤه. ولا تـزال محطة 
معالجـة الميـاه فـي مدينة الصـدر التـي افتتحت في 
الآونة الأخيـرة في المرحلـة التجريبيـة ويتوقع ان 

تزيد امدادات المياه للحي كثيرا حين تعمل بالكامل.
ويجري تنفيذ مشـروعات بناء وتجديد حكومية 
اخرى ويقول مسـؤولون بالحي ان كمية المياه التي 

تنقلها الشبكة ارتفعت كثيرا بالفعل.

استمرار نقص المياه بعد خمس سنوات من الغزو الامريكي للعراق 

ينعى الزميل الإعلامي فيصل عبد الله شقيقه المفكر والباحث 
والناقد والكاتب كامل شياع، مستشار وزارة الثقافة العراقية، الذي 

اغتيل في بغداد ظهر يوم السبت الماضي. وستقام على روحه الطاهرة 
مجلس عزاء يوم الأحد الموافق 31 آب من الساعة الخامسة وحتى 

الثامنة مساء على قاعة المركز الثقافي البولوني وعلى العنوان التالي:
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اقرب محطة أنفاق:
Hammersmith أو Ravenscourt Park
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الطاقة الكهربائية في العراق تبلغ معدلات ما قبل اجتياحه في 2003
■ بغداد - ا ف ب: اكد مسؤول رفيع 
المســتوى فــي وزارة الكهربــاء العراقية 
ان معــدلات انتــاج الطاقة عــادت الى ما 
كانت عليه عشية الاجتياح الأمريكي عام 
2003، لكنــه اوضح انها مــا زالت تغطي 

نصف احتياجات البلاد فقط.
وقــال عــادل مهــدي مستشــار وزير 
الكهرباء للتشــغيل والتحكم في لقاء مع 

وكالة «فرانس بــرس» «وصلت معدلات 
الانتــاج للمــرة الاولــى هــذا العــام الى 
مســتوياتها قبــل ســقوط نظــام صدام 
حســين» وتابع «لكننا لا زلنا بحاجة الى 

اكثر».
واضــاف ان «الانتــاج الحالــي يبلــغ 
5302 ميغاواط، وهو نفس مستوى الذي 
بلغــه انتــاج الطاقة في عــام 2002 حيث 

كان يبلغ 5305 ميغاواط». وارتفع الطلب 
بصــورة حادة جدا بعد تلك الفترة، الامر 
الــذي دفــع بالــوزارة الــى تقنــين التيار 
الكهربائي، ويصل معدل توزيع الكهرباء 
للمنازل الى حوالى ست ساعات يوميا. 
ووصلــت معدلات الطلب علــى الكهرباء 
الــى اعلى مســتوى في عــام 2002 حيث 
بلغــت 6049 ميغاواط فيمــا كان الانتاج 
5305 ميغــاواط، اي بعجــز وصــل الــى 
3.12 بالمئــة، فيما وصل الطلب هذا العام 
الى 9708 ميغاواط ما يجعل العجز يصل 

الى 4.45 بالمئة.
وقال مهدي انه خلال الاشهر الثلاثة 
الماضيــة بلغ معدل العجر نحو خمســين 
بالمئــة، حيــث ان المواطــن بحاجــة الــى 
اجهــزة التكييــف والتبريــد خــلال ايام 

الصيف.
وتعــد الزيــادة فــي معــدلات الانتاج 
انجاز كبير، لان العــراق كان ينتج خلال 
الاشــهر التــي اعقبــت اجتيــاح العراق، 

3452 ميغاوط فقط، وفقا للمسؤول.
واشار الى ان «اصلاح بعض المحطات 
القديمــة بالاضافــة الــى اقامــة اخــرى 

جديدة سمح بزيادة طاقة التوليد».
واكد ان «التوزيع الان يتحسن بشكل 
اكثــر، نظــرا لانخفــاض نســبة اعمــال 
التخريــب التــي تســتهدف المحطات الى 
درجــة كبيــرة بســبب تحســن الوضــع 
الامنــي، ولهذا اثــر على شــبكتنا، حيث 
تعمــل الان معظــم خطونــا الكهربائيــة 

الناقلة».
واشــار المســؤول الى «تعرض بعض 
الخطوط قبــل عامين وثلاثــة اعوام الى 
عمليات تخريــب، والان هناك محاولات 

لاعادة اصلاحها».

واكــد مهــدي ان «القــدرة الانتاجيــة 
للمحطــات العراقية اعلــى بكثير من هذا 
المعــدل، لكنها تقادمــت واصبحت تعمل 
بشــكل رديء وتنطفىء بشكل مفاجىء 
ومتكــرر مــا يــؤدي لانخفــاض التوليد 

(احيانا) الى اقل من نصف الانتاج».
والخطة المتوقعة التي وضعتها وزارة 
الكهربــاء مؤخرا هي ان تتجاوز معدلات 
الطلــب فــي بدايــة عــام 2012، حيث من 
المتوقع ان يصل فيها معــدل التوليد الى 
20320 ميغــاواط فيمــا يتوقــع ان يبلــغ 

معدل الطلب 19200 ميغاواط.
واشــار الــى ان «الــوزارة عملت على 
اســس ســنوية وهي زيادة عشرة بالمئة 
كل عام، لكن تحســن الوضــع الامني قد 
يجلب حوالــي مليوني عراقــي هاجروا 
البلاد، الامر الذي سيدفع بزيادة الطلب 
الــى ضعــف». واضاف المســؤول الذي 
قضى 32 عاما فــي وزارة الكهرباء «ربما 
نواجــه مشــكلة حقيقيــة في حــال عدم 

تنصيب مولدات كهربائية جديدة».
الطاقــة  الــى  «الحاجــة  ان  وتابــع 
مــن  الملايــين  هنــاك  اكثــر،  ســتزداد 
العراقيين يعيشــون خارج البــلاد، واذا 
عــاد هؤلاء فان ذلك يعني ســنحتاج الى 

مشاريع جديدة لتغطية العجز».
والغى رئيس الــوزراء العراقي نوري 
المالكي بدايــة العام الحالــي الاجراءات 
المعتادة للتعاقــد على بناء وحدات طاقة 
التوليد بهدف الاسراع في جلب محطات 

جديدة.
واوضــح مهــدي ان «المالكــي خولنا 
التفاوض بشــكل مباشــر مع الشركات 
العالميــة». واثمــرت هــذه الخطــوة عــن 
مــع  المباشــر  للتعاقــد  المجــال  فســح 

شــركات عالميــة بينهــا الصــين والمانيا 
وايران وكوريــا الجنوبية بالاضافة الى 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وقامــت 
الأمريكيــة  الكتريــك»  «جنــرال  شــركة 
بتجهيز ثــلاث محطات غازية بطاقة 650 
ميغاوط، ســتبدأ العمل فــي اواخر عام 
2009 ومطلــع 2010 بينمــا تقوم شــركة 
«ســيمنز» الالمانية بتجهيز محطة غازية 
تولــد مــا بــين 160 الــى 270 ميغــاواط 

وتسلم خلال عامين.
وتبنــي شــركة «هيونــداي» الكورية 
الجنوبيــة 12 محطة توليــد تعمل بمادة 
الغــاز اويــل، تنتــج كل واحــدة منها 30 
ميغــاواط، وفي الاســبوع الماضي بدات 
شركة «شــنغهاي» الصينية بناء محطة 

بخارية بطاقة 1200 ميغاوط.
الــى ذلك، هنــاك شــركتان ايرانيتان 
وهمــا «ســنيار» و «مابنــا» تعملان على 
مشــاريع انتاج طاقة كهربائية بالاتفاق 

مع سيمنز.
وفي الوقت الذي ترغب فيه الشركات 
الصينيــة والايرانيــة والكوريــة جنوبية 
بارسال مهندســيها الى العراق من اجل 
نصــب محطاتهم، لا ترســل الشــركات 
الغربيــة مثل ســيمنز وجنــرال الكتريك 
موظفيهــا الى العــراق الامر الــذي يجبر 
العراق على البحث عن شــركات تتعاقد 

لاقامة المحطات.
واكد مهدي ان «المال ليس مشــكلتنا، 
مــا نحتاجه ان تضع هذه البلدان الكبيرة 
في اعتبارها اننا لا نستطيع ان نبني هذه 
الشــبكات بمفردنا، ولا بد ان يســاعدنا 
احــد على ذلك، من خلال ارســال فنيين، 
خصوصــا وان الوضــع الامنــي اصبح 

افضل الان».
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اتفقا على استمرار المساعي من أجل إنجاز اتفاق قبل نهاية العام.. وحماس تصف الزيارة بـ «المشؤومة» وموفاز يقول أن بلاده مستعدة لدفع «ثمن السلام»

رايس تنتقد زيادة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وعباس يعتبره «العقبة الاساسية» امام تقدم عملية السلام
رام الله - غزة - «القدس العربي»

- من وليد عوض واشرف الهور:

 حثـت وزيرة الخارجية الأمريكيـة كوندوليزا رايس 
اسـرائيل امـس الثلاثـاء علـى تجنـب تقويـض جهـود 
السـلام مـع الفلسـطينيين عقـب تقريـر أشـار إلـى أنها 

ضاعفت تقريبا البناء في المستوطنات اليهودية.
وفي سـابع زيارة لها هـذا العام في مسـعى للتوصل 
إلـى اتفاق سـلام صعـب المنـال بحلـول كانـون الثاني 
(يناير) قالت رايس إن الجانبين «اقتربا بعض الشـيء» 
فـي محادثاتهمـا المغلقة رغـم الشـكوك العامـة العميقة 
بشأن فرص انهاء الصراع المستمر منذ نحو ستة عقود.

الرئيـس  مـع  صحافـي  مؤتمـر  فـي  رايـس  وقالـت 
الفلسـطيني محمود عبـاس في مدينـة رام الله بالضفة 
الغربية «النشاط الاسـتيطاني لا يساعد على خلق بيئة 

للمفاوضات.» واضافت «لكن المفاوضات مستمرة.»
واعلن مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن اسمه ان 
الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي «اتفقا اليوم بحضور 
رايـس علـى العمل بشـكل مكثـف لمحاولة الوصـول الى 
وثيقة مشـتركة يعلن عنهـا خلال لقاء عبـاس مع بوش 
في الحادي والعشـرين من شهر ايلول (سبتمبر) القادم 
في نيويورك». وعقب محادثات في وقت سابق امس مع 
وزيرة الخارجية الاسـرائيلية تسيبي ليفني في القدس 
قالت رايس في اشـارة الى المسـتوطنات «ينبغي تجنب 

أي شيء يقوض الثقة بين الطرفين.»
وقالـت ليفني إن النشـاط الاسـتيطاني الإسـرائيلي 
تقلـص «بشـكل كبير للغاية» لاسـيما في مناطق شـرقي 
الجدار الفاصل الذي تبنيه إسـرائيل في الضفة الغربية 
وتصفه بأنه ضرورة أمنية بينما يعتبره الفلسـطينيون 

استيلاء على الاراضي.
وأضافت ليفني «عملية السـلام لا تتأثر ولا ينبغي لها 
أن تتأثر بأي نوع من الأنشـطة الاسـتيطانية.» وحذرت 
من السـماح لما وصفته بأنه «جلبـة» بإخراج مفاوضات 
السـلام عن مسـارها. وحثـت ليفني الفلسـطينيين على 
عـدم اسـتخدام البنـاء الاسـتيطاني «كمبـرر» لتجنـب 
المفاوضـات لكنها اضافت أنهـا تتفهم «خيبـة أملهم» في 
بعـض الأحيـان. وقالـت رايس إنهـا لا تزال تهـدف الى 
التوصـل إلى اتفاق سـلام بحلـول يناير كانـون الثاني 

عندما تنتهي رئاسة الرئيس الامريكي جورج بوش.
لكنها هونت من شـأن فـرص التوصل إلـى أي اتفاق 
جزئـي قبل انعقـاد الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحدة في 
سـبتمبر ايلـول. وعبر عبـاس ايضا فـي تصريحاته في 

رام الله عن الدعم «لحل شامل».
وقالت رايس انه بالعمل المتواصل على مدى الشهور 

المقبلة «تكون لدينا فرصة جيدة للنجاح.»
لكـن لا يعتقد عدد كبير من المحللـين أن بإمكان رايس 
التـي اجتمعـت مـع رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي ايهود 

أولمرت قبل لقائها مع ليفني تحقيق انفراجة كبيرة.
كما اعتبر عباس ان النشـاط الاسـتيطاني المتواصل 
في الضفة الغربية يشـكل «العقبة الاساسية» امام تقدم 

عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وقـال عباس فـي مؤتمر صحافي عقده مـع رايس في 
ختام محادثات معها في رام الله بالضفة الغربية «ركزنا 
علـى النشـاطات الاسـتيطانية التـي لا تزال مسـتمرة، 
والتـي لا شـك أنهـا عقبـة أساسـية فـي طريـق العملية 
السياسـية». وتابـع عبـاس «وبطبيعة الحـال معروف 
أننا نرفض النشـاطات الاستيطانية من حيث المبدأ لأنها 
تتناقـض مع الاتفاقـات ومع خطة خارطـة الطريق ومع 
أهداف مؤتمر أنابوليس» الذي اطلق محادثات السـلام 

الحالية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وبعد ان اعرب عباس عن قناعته ب»مصداقية الادارة 
الامريكية في عملية السـلام» دعاها الى «مواصلة الجهد 
لدعم هذه العملية كي لا تضيع سـبع سـنوات أخرى في 

البحث عن حلول».
ورفـض عبـاس التشـاؤم بمسـتقبل عمليـة السـلام 
واعتبر ان «عدم نجاح الأمور لغاية الآن لا يعني الفشل، 

بل يعني مزيدا من الإصرار على الوصول إلى السلام».
وكشف الناطق الرسمي باسـم الرئاسة الفلسطينية 
نبيـل ابو ردينه امس الثلاثـاء ان رايس طرحت «افكارا 
جديـدة» متعلقـة بعملية السـلام خلال لقائهـا الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس في رام الله.
وقـال المتحدث الفلسـطيني فـي حديث «تمـت اليوم 
مناقشـة افـكار جديـدة طرحـت للمـرة الاولى مـن قبل 
الادارة الامريكيـة خـلال لقـاء رايس مع عبـاس في رام 

الله».
واضـاف ابـو ردينـة «ان الاسـابيع القادمة سـتكون 

حاسمة جدا فيما يتعلق بعملية السلام».
وتابـع المتحدث الفلسـطيني «اننا علـى مفترق طرق 
هـام وستسـتمر الجهـود واللقـاءات على مدار السـاعة 

لبلورة افكار طرحت اليوم للمرة الاولى».
وأكد مصدر فلسـطيني مطلع لـ «القـدس العربي» أن 
رايس «فشـلت» في ثني إسـرائيل عن مواقفها المتشددة 
بهـدف الوصول إلى اتفاق سـلام نهائي، وأكـد أن طاقم 
المفاوضـات الفلسـطيني الـذي اجتمع مع رايس مسـاء 
الاثنين أبلغها برفض السـلطة لأي اتفاق سلام منقوص، 

وأنه شـدد خلال اللقاء على أن النشاطات الاستيطانية 
في الضفة الغربية «تجهض» فرص التوصل إلى حلول.

وذكـر المصـدر أن الطـرف الفلسـطيني بـات مقتنعـاً 
أن الإدارة الأمريكيـة الحاليـة «غيـر قـادرة علـى إلـزام 
إسرائيل بوقف الاستيطان»، على الرغم من تأكيد رايس 
للمسـؤولين الفلسـطينيين رفضها لسياسة الاستيطان، 
وقـال المصـدر ان الإدارة الأمريكيـة الحاليـة «لا تملـك 

أدوات ضغط على إسرائيل لثنيها عن مواقفها». 
مـن جانبه ذكر رئيـس دائرة شـؤون المفاوضات في 
منظمة التحرير الفلسـطينية الدكتور صائب عريقات أن 
الوفد الفلسطيني المفاوض أكد للوزيرة رايس خلال لقاء 
عقـد بينهما ليل الاثنـين أن الجانب الفلسـطيني يطالب 
بأن يتضمن اتفاق السـلام النهائـي الوصول إلى حلول 
لكل القضايا العالقة، وقال في تصريحات صحافية انهم 
أبلغـوا رايـس «إما أن يكـون هناك اتفاق سـلام على كل 

شيء أو لا اتفاق على الإطلاق».
ونفـى عريقات أن تكون رايس قـد طلبت من الطرفين 
الفلسـطيني والإسـرائيلي التوصـل إلـى وثيقـة حـول 
المفاوضات قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 

المقررة في الثلث الأخير من الشهر المقبل.
مواقفنـا  رايـس  مـع  الاجتمـاع  فـي  «طرحنـا  وقـال 
الأساسـية وأكدنـا لها انه إما أن يكون هنـاك اتفاق على 
كل شيء أو لا اتفاق ونعني بكل شيء اتفاقا على القدس 
والميـاه  والأمـن  والمسـتوطنات  واللاجئـين  والحـدود 
والأسـرى ولن نسـمح بالحديث عن اتفاقيات جزئية أو 
انتقالية». ويشعر الفلسطينيون بالإحباط إزاء إمكانية 
تحقيق اتفاق سـلام وفق رؤيـة الرئيس الأمريكي بوش 
بإقامة دولة فلسطينية مستقلة قبل نهاية العام الجاري، 
الذي سيغادر معه البيت الأبيض، خاصة عقب الأحداث 
السياسـية الإسرائيلية التي أجبرت أولمرت للإعلان عن 

عزمه ترك منصبه، لتورطه بقضايا فساد.
إلى ذلـك فقد قال شـاؤول موفاز الوزير الإسـرائيلي 
المتشـدد من حزب «كاديما» الذي يتنافس مع ليفنى على 

خلافة أولمرت أن بلاده مستعدة «لدفع ثمن السلام».
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن أولمرت قوله «إسرائيل 
تصبـو إلى جيرة حسـنة وعلاقات صداقـة واحترام مع 

جميع شعوب المنطقة».
الثمـن  لدفـع  مسـتعدة  (إسـرائيل)  «انهـا  وأضـاف 
مقابـل السـلام إذا ما اتضـح أن جيرانهـا يتجهون نحو 
سـلام حقيقي». فـي المقابل وصفت حركـة حماس زيارة 
كونداليـزا رايس وزيـرة الخارجية الأمريكيـة للمنطقة 
بأنها «زيارة مشـؤومة»، واعتبرت أن المسـتفيد الوحيد 

منها هو «العدو الصهيوني كما أثبتت التجربة».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى استقباله وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس في رام الله

وقـال مشـير المصـري النائب عـن حركة حمـاس في 
المجلـس التشـريعي، ان زيـارة رايس «محاولة يائسـة 
لبـث الـروح في جثـة التسـوية والمفاوضـات الميتة، مع 
اقتـراب نهايـة ولايـة الضعفـاء الثلاثة عبـاس وبوش 

وأولمرت».
وأشـار إلى أن هـذه الزيـارة «لن تقدم شـيئاً لصالح 

الشعب الفلسطيني». 

وانتقـد المصري ما وصفهـا «الهرولة» نحـو الزيارة، 
فـي إشـارة منـه لقيـادة السـلطة الفلسـطينية فـي رام 
اللـه، وقال للأسـف الهرولـة نحوها هي هرولـة المفلس 
وهرولة صاحب المشـروع الفاشـل، الذي لم يحقق أدنى 
تطلعـات الشـعب الفلسـطيني ولا يرجـى منـه خير في 
تحقيـق أي تقدم، بخاصة أمام الصلف الصهيوني وأمام 
الانحيـاز الأمريكي».  وأكد المصـري أن حركة حماس لن 

تعترف بأي اتفاق سـلام توقعه السلطة الفلسطينية مع 
إسـرائيل، وقال «أي اتفاق أو إطار يتوصلون له كأنه لم 

يكن، ولن يعترف به الشعب الفلسطيني».
وأشـار إلـى أن مـن يوقـع علـى الاتفـاق أو يقـر بـه 
«سـيتحمل كل التبعـات»، مشـدداً أن أحـداًَ لا يسـتطيع 
أن «يترجـم الاتفـاق على ارض الواقع، خاصـة أننا أمام 

وجود ثلاثة من الضعفاء».

اللجنة المركزية لحركة فتح تسعى لعقد اجتماع للمجلس الوطني
وحماس ترد بان المجلس وكافة مؤسسات المنظمة «فاقدة للشرعية»

رام الله - «القدس العربي» 

- من وليد عوض:

فيما اعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح 
عقـب انتهـاء اجتماعاتها التي اسـتمرت 
علـى مـدار يومين بـرام اللـه الليلـة قبل 
الماضيـة عـن اعتزامها العمـل على دعوة 
المجلـس الوطنـي الفلسـطيني للانعقـاد 
لبحـث الاوضـاع الفلسـطينية الداخلية 
اكـدت حركـة حمـاس التي تسـيطر على 
قطاع غزة امس بأن اي اجتماع للمجلس 
غير شـرعي وان جميع مؤسسات منظمة 

التحرير فاقدة للشرعية.
 قالت اللجنة المركزية مساء الليلة قبل 
الماضية في البيـان الختامي لاجتماعاتها 
عبـاس  محمـود  الرئيـس  برئاسـة 
بأنهـا درسـت أوضـاع منظمـة التحريـر 
الفلسـطينية وضـرورة حمايتها وتعزيز 
الشـرعي  الممثـل  باعتبارهـا  شـرعيتها 
والوحيـد للشـعب الفلسـطيني، وقررت 

المجلـس  رئيـس  مـع  اتصـالات  إجـراء 
باقـي  ومـع  الزعنـون  سـليم  الوطنـي 
الفصائل والقوى الوطنية تمهيدا لدعوة 
اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني 
الفلسـطيني.  الا ان حركـة حمـاس ردت 
على سعي اللجنة لعقد اجتماع للمجلس 
لأيـة  رفضهـا  عـن  بالاعـلان  الوطنـي 
دعـوات أو توجهـات بعقـد دورة جديدة 
للمجلـس الوطنـي الفلسـطيني، مؤكدةً 
أن هـذا المجلس وكافة مؤسسـات منظمة 
وقراراتهـا  للشـرعية  «فاقـدة  التحريـر 
لا تحظـى بشـرعية».   وقـال سـامي أبـو 
المتحـدث باسـم حركـة حمـاس  زهـري 
للشبكة الإعلامية الفلسطينية المقربة من 
الحركـة بأن مؤسسـات منظمـة التحرير 
الفلسـطينية القائمـة «فاقـدة للشـرعية 
كانـت  فلسـطينية  اتفاقيـات  وتتجـاوز 

أكدت الالتزام بإعادة بنائها من جديد».
واضـاف أبو زهـري «هنـاك اتفاقيات 
الفصائـل  عليهـا  أجمعـت  فلسـطينية 
ووقعها الرئيـس عباس خاصة اتفاقيتي 

مكـة والقاهـرة ووثيقة الوفـاق الوطني 
وجميعهـا نصت على إعـادة بناء منظمة 
التحريـر لكـن الرئيـس وحركـة فتح لم 
يلتزما بذلك وهذا يدفعنا لعدم الاعتراف 

بالمؤسسات القائمة حتى يعاد بنائها». 
وأكـد أبـو زهـري «أن أي اجتماعـات 
تعقـد أو قرارات تتخـذ للمجلس الوطني 
التحريـر  منظمـة  مؤسسـات  مـن  أي  أو 
غير شـرعية كونهـا تتجـاوز الاتفاقيات 
الوطنيـة الفلسـطينية كما تتجـاوز أكثر 
مـن نصـف الشـعب الفلسـطيني تمثلـه 
حماس التي هي خارج هذه المؤسسات». 
المجلـس  ان  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
الوطني الفلسطيني هو «الهيئة التمثيلية 
التشـريعية العليا للشـعب الفلسطيني» 
ويعتبر حسب نص المادة 7-أ من النظام 
الأساسـي لمنظمـة التحرير الفلسـطينية 
«هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو 
الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها».  
وكان المجلس الذي عقد أولى دوراته عام 
1964 عقـد أخر اجتماعاته في مدينة غزة 

عـام 1996 أي قبـل 12 عاماً تحت ضغوط 
أميركيـة إسـرائيلية لإلغاء بنـود الميثاق 
الوطنـي المعادية لاسـرائيل عقـب توقيع 

اتفاقية أوسلو معها.
مسـاء  المركزيـة  اللجنـة  ودعـت 
الليلـة قبل الماضيـة في البيـان الختامي 
لاجتماعاتها الأطراف العربية والإقليمية 
التـي تدعـم حماس فـي غـزة أن يرفعوا 
أيديهم عن القضية الفلسطينية، وداعية 
الفلسـطينية  والقـوى  الفصائـل  كافـة 
للتجاوب الكامـل مبادرة الرئيس عباس 

لإنهاء الازمة الداخلية. 
وقالـت اللجنـة المركزية انـه يتوجب 
على كافة الفصائل الفلسطينية التجاوب 
مـع مبـادرة الرئيس عباس لإنهـاء حالة 
الإنقسـام، موضحةً أن إسـرائيل تستغل 
حالة الإنقسام للإسـتمرار في تصعيدها 
بحق الفلسـطينيين والمضي في نشـاطها 
الإسـتيطاني، ومشـددة علـى أن حركـة 
وبحـل  السـلام  بخيـار  تتمسـك  فتـح 
والأسـرة  إسـرائيل  محملـةً  الدولتـين، 

الدوليـة واللجنـة الرباعيـة والولايـات 
الكاملـة  المسـؤولية  الأمريكيـة  المتحـدة 
عن عـدم إحراز تقـدم حقيقي فـي عملية 
السلام، وعدم الوصول إلى حل الدولتين 

في نهاية عام 2008.
الأطـراف  جميـع  اللجنـة،  وطالبـت 
الورقـة  لتحييـد  والإقليميـة  العربيـة 
الفلسـطينية من صراعاتهـم ومصالحهم 
الإقليميـة، مشـددة علـى ضـرورة عمـل 
الشـعب  توحيـد  علـى  العربيـة  الـدول 
الفلسـطيني وإنجـاح الحـوار الداخلـي 

التي ترعاه جمهورية مصر العربية. 
أن  إلـى  المركزيـة  اللجنـة  وأشـارت 
الإعـداد للمؤتمر العام السـادس للحركة 
لانتخاب اطر قياديـة جديدة في مراحله 
الأخيـرة حيـث جـرى توزيـع الوثائـق 
التحضيريـة  اللجنـة  قبـل  مـن  المعـدة 
لمراجعتهـا وإبداء الملاحظـات عليها ليتم 
إقرارها والمصادقـة عليها من قبل اللجنة 
المركزيـة قبـل عرضها على المؤتمـر العام 

السادس. 

سلام الآن: حكومة اولمرت رفعت وتيرة الاستيطان بهدف شطب الخط الأخضر
الناصرة-«القدس العربي»

من زهير اندراوس:

أشـار تقريـر نشـرته أمـس حركـة السـلام الآن 
والاسـتيطان  للاحتـلال  المناهضـة  الإسـرائيلية 
الكولونيالي في الضفة الغربية المحتلة أمس الثلاثاء، 
إلـى أنّ الدولة العبرية رفعت فـي الفترة الأخيرة من 
وتيرة الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية بهدف 
محو ما يسـمى بالخـط الأخضر، وقال معـدو التقرير 
إنّ حكومـة اولمـرت عملـت على توسـيع الاسـتيطان 
بشكل كبير في النصف الأول من العام الجاري 2008. 
ويتبـين مـن معطيات التقريـر، الذي نشـرته الحركة 
على موقعها على شـبكة الانترنـت، أنّه في هذه الأيام 

تقـوم الحكومـة الإسـرائيلية بالبناء بهدف توسـيع 
المسـتوطنات الاحتلالية النائية وعزل مدينة القدس 
المحتلة، عزلاً تاماً، عن محيطها الفلسـطيني، واتضح 
مـن معطيات التقريـر أيضاً أنّ الحكومة الإسـرائيلية 
برئاسـة ايهود اولمرت تعمل في هـذه الأيام على بناء 
أكثر من ألف وحدة سـكنية في المسـتوطنات الواقعة 
فـي الضفـة الغربيـة، بحيـث أن 55 بالمائـة مـن هذه 

الشقق تقع إلى الشرق من الخط الأخضر.
ووفـق حركـة السـلام الآن، التـي اعتمـدت علـى 
معطيـات لجنـة الإحصائيـات الحكومية فـإنّ وتيرة 
البناء ارتفعت بين الأشهر كانون الثاني (يناير) حتى 
شـهر حزيران (يونيو) من العام الجاري بنسـبة 1.8 
بالمائـة مقارنة مع الفتـرة المقابلة في السـنة الماضية، 
أي فـي العام 2007. علاوة علـى ما ذكر أنفاً، يتبين من 

التقرير أنّ ارتفاعاً كبيراً جدا سجل في عدد العطاءات 
للبناء في المسـتوطنات الاحتلاليـة، ووصل الارتفاع 
إلـى 550 بالمائـة، أي أنّـه أعلنت عن مناقصـات لبناء 
417 وحدة سكنية في النصف الأول من هذا العام، مع 
أنّه في العام الماضي بأكمله تمّ بناء 65 وحدة سـكنية 
فـي المسـتوطنات فقـط. ولفتـت الحركـة إلـى أنّه تمّ 
بناء 30 شـقة سكنية في البؤر الاسـتيطانية المصنفة 

إسرائيلياً عشوائية.
وكشف التقرير النقاب عن أنّ سياسة إسرائيل في 
السـنوات الأخيرة تسـعى إلى شطب الخط الأخضر، 
الذي يفصل الدولة العبرية عن المناطق الفلسـطينية 
المحتلـة منذ عدوان حزيران (يونيـو) من العام 1967 
بواسـطة تكثيف البناء من طرفيـه، والهدف من هذه 
السياسة، وفق التقرير الإسرائيلي، هو خلق تواصل 

جغرافـي بـين المسـتوطنات الاحتلاليـة فـي الضفـة 
الغربيـة، أي بين الكتل الاسـتيطانية الكبيرة، والتي 
أعلنـت إسـرائيل أنّها لن تنسـحب منها، وبـين البؤر 
الاستيطانية النائية في أرجاء الضفة الغربية  ووفق 
التقريـر فـإنّ عملية البناء فـي المسـتوطنات من قبل 
وزارة الإسـكان تشـكل ما يقارب 64 بالمائة من مجمل 
المبانـي التي يتـم إحصاؤها من قبـل الدائرة المركزية 

للإحصاء.
بالإضافـة إلـى ذلـك، يتطـرق تقرير حركة سـلام 
الآن إلـى عملية البناء فيما يسـمى منطقة نفوذ بلدية 
القدس (أي وفق المفهوم الإسـرائيلي القدس الموحدة 
بجزأيهـا الشـرقي والغربـي) خلف الخـط الأخضر، 
حيث بلغ عدد المسـتوطنين هناك اليوم ما يقارب 200 

ألف مستوطن.

لجنة فلسطينية تتهم مصر بـ «اغتيال المرضى» وتطالب الفصائل برفض وساطتها لإنهاء الانقسام

إسرائيل تغلق معابر قطاع غزة التجارية بزعم سقوط صاروخين على بلدة سديروت
غزة - «القدس العربي»

 - من أشرف الهور:

أغلقـت إسـرائيل أمـس الثلاثاء معابـر قطاع 
غزة التجارية على الرغم من اتفاق التهدئة الذي 
أبرمته إسرائيل مع حركة حماس برعاية مصرية 
وبدء سـريانه في 19 من شـهر حزيران (يونيو) 
الماضـي، بزعـم سـقوط صاروخين علـى أراضي 
إسـرائيلية، فـي الوقت الـذي طالبـت فيه لجنة 
فلسطينية الفصائل الفلسطينية برفض وساطة 
مصر الهادفة لإنهاء الانقسـام بعـد اتهامها لمصر 
بالمشـاركة في «اغتيال المرضى» بسبب استمرار 

إغلاق معبر رفح البري.
وذكـرت الإذاعـة الإسـرائيلية أن  بـاراك هو 
سـقوط  «بدعـوى  الإغـلاق  قـرار  اتخـذ  الـذي 
صاروخـين أطلقـا مـن قطـاع غـزة علـى النقـب 

الغربي مساء الاثنين».
وأشـارت إلـى ان، القـرار اتخذ عقب جلسـة 

مشـاورات عقدها باراك مع نائبـه متان فيلنائي 
خلصا عقبها إلى قرار إغلاق معابر غزة التجارية 
لمـدة يـوم واحـد. وكانت إسـرائيل قالت مسـاء 
الاثنـين ان صاروخين سـقطا علـى منطقة النقب 
الغربي أطلقتا من شمال قطاع غزة، واعتبرت أن 

الهجوم يعد «خرقاً فلسطينياً لاتفاق التهدئة».
وذكرت ان الصاروخين انفجرا في منطقة تقع 
إلـى الغرب من بلدة سـديروت، وقالـت انهما لم 

يسفرا عن وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار.
الإعـلان  مـن  الرغـم  علـى  غـزة  فـي  لكـن 
الإسرائيلي لم تعلن أي جهة مسلحة مسؤوليتها 
عن الهجوم، ونفت مصادر أمنية كذلك علمها بأي 

هجوم صاروخي استهدف إسرائيل.
وكانت إسـرائيل التي تفـرض حصاراً محكماً 
علـى قطـاع غزة، سـمحت خلال الفتـرة الماضية 
بتزويد كميات من المواد الغذائية والاسـتهلاكية 
التـي تدخل إلى القطـاع بموجب اتفـاق التهدئة 
المبرم، وأدخلت مؤخراً بعض المواد مثل الأسمنت 

والأخشاب بعد انقطاع دام أكثر من عام. 

لكـن حركـة حمـاس أكـدت أكثـر من مـرة أن 
إسـرائيل لـم تلتـزم باتفـاق التهدئة، وأشـارت 
إلـى ان الاتفاق يقضي بإعادة فتح المعابر المغلقة 

بشكل كامل، ورفع الحصار عن غزة.
وكانـت إسـرائيل أغلقـت فـي أوقـات لاحقـة 
أكثـر من مرة معابر غـزة التجارية، بزعم إطلاق 
صورايخ من أراضي قطاع غزة. في سـياق قريب 
نفـت حركة حماس صحـة الأنبـاء التي تحدثت 
عن فتح معبر رفـح البري الفاصل بين قطاع غزة 
ومصـر أمـس الثلاثـاء، وذكـرت تلقيهـا وعوداً 
مصريـة بفتحـه قبيـل شـهر رمضـان للحـالات 

الإنسانية فقط.
وقال أيمن طـه القيادي في حماس ان الحركة 
«تلقـت وعـوداً من الجانـب المصري بفتـح معبر 
رفح قبيل شـهر رمضان لمدة يومين أمام الحالات 
الإنسـانية» موضحـاً أن الجانـب المصـري «لـم 
يحـدد بعـد الآليـات التي سـيتم بموجبهـا فتح 

المعبر».
وكان عـدد مـن الفلسـطينيين العالقـين علـى 

الجانـب المصـري من المعبـر أكدوا أن السـلطات 
المصريـة أبلغتهـم بنيتها فتح المعبـر خلال الأيام 

القادمة.
وناشـد هؤلاء العالقـون الجانـب المصري بـ 
«تخليصهم مـن العذاب» الذي يعيشـونه داخل 
الأراضي المصرية مطالبين بحل مشكلتهم بأسرع 

وقت.
«أهالـي  لجنـة  شـنت  ذاتـه  السـياق  وفـي 
المرضى» في غزة وهي لجنة غير حكومية هجوماً 
لاذعاً على الحكومة المصريـة، وطالبت الفصائل 
الفلسطينية التي تجري في هذه الآونة مباحثات 
هناك بهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي 
إلى «رفض وساطة النظام المصري حتى يتوقف 
عن إعدام أبنائنا»، في إشـارة لاسـتمرار إغلاق 
المعبـر أمـام الحـالات المرضيـة التـي تسـتدعي 

العلاج بالخارج.
وناشـدت اللجنة في بيان لهـا تلقت «القدس 
الفلسـطينية  الفصائـل  منـه  نسـخة  العربـي» 
المتوجهـة إلى القاهرة بـ «رفض وسـاطة النظام 

المصري في الحوار الفلسطيني»، وطالبتها بقرن 
الوساطة بفتح معبر رفح.

وقالـت اللجنـة «نتطلـع إلى زيـارة الفصائل 
الفلسـطينية للقاهرة بعين الريبة والشك، حيث 
مـن المسـتحيل أن مـن ينفذ حكـم الإعـدام بحق 
أبنائنـا المرضى من جهة يلعب دور الوسـيط بين 
شـعبنا من جهـة أخـرى»، متهمة الأمـن المصري 
بأنه «أصـدر حكمه بالإعدام علـى أكثر من 1200 
مريـض لا زالوا عالقين في قطاع غزة وينتظرون 
المـوت المصـري فـي حـال لـم يفتـح معبـر رفـح 

أمامهم».
وأشـارت اللجنة إلى أن عدد ضحايا الحصار 
فـاق 240 مريضاً، «نتيجة رفـض النظام المصري 
قتـل  فـي  للاحتـلال  ومشـاركته  المعبـر  لفتـح 

أبنائنا».
وطالبـت قـادة الفصائـل الفلسـطينية الذين 
وصلوا إلى القاهرة لإجراء المباحثات بـ»العودة 
فورا إلـى أرض الوطن للوقـوف بجانب أبنائهم 

بدلا من الجلوس مع من يغتال المحاصرين».

غزة -«القدس العربي»

- من أشرف الهور:

أشاد محمد ضيف القائد العام لكتائب 
القسـام الذراع العسـكري لحركة حماس 
بــ «التضحيـات» التـي قدمهـا ناشـطو 
جناحه المسلح خلال المواجهات مع جيش 
الاحتلال الإسـرائيلي، وتعهـد بمواصلة 
تحريـر  حتـى  إسـرائيل  ضـد  المقاومـة 

فلسطين.
وقـال الضيف فـي كلمة كتبهـا كمقدمة 
لكتـاب أصدرتـه كتائـب القسـام  وحمل 
وأرسـلت  الخلـود»  «عشـاق  عنـوان 
نسـخة منها لــ «القـدس العربي» تحدث 
عـن سـيرة عـدد مـن الناشـطين الذيـن 
قضـوا خـلال المواجهات مع إسـرائيل أن 
«الكلمـات تعجز عن التعبيـر عن عظم ما 
قدمـوا وضحوا في سـبيل الله تعالى، ثم 
من أجل نصـرة دينهم والذود عن أرضهم 

وصون عزة وكرامة أمتهم».
وثمـن الضيـف الـذي لـم يظهـر أمـام 
وسـائل الإعـلام من قبـل أعمال ناشـطي 
تنظيمه المسلح، وقال أنهم «يقفون اليوم 

وقفة إجلال وإكبار أمام بذلهم وعطائهم، 
بدمائهـم  النصـر  صنعـوا  الذيـن  فهـم 
وعرقهم وجهدهم، وهـم الذين احتضنوا 
المشـروع الإسـلامي ثـم قدموا في سـبيل 

رفعته دماءهم وأشلاءهم».
وأشـاد الضيف كذلك بمخيم الشاطئ 
سـيرة  الكتـاب  شـمل  الـذي  للاجئـين 
ناشـطيه الذين قضوا خـلال المواجهات، 
وقال انـه «المكان الـذي انطلقت وتكونت 
الإخـوان  لدعـوة  الأولـى  النـواة  فيـه 
المسـلمين التـي أسسـها شـيخ فلسـطين 

الشهيد أحمد ياسين».
وقال فـي مديحه لهؤلاء النشـطاء ان 
«دمهـم الطاهـر سـيبقى نبراسـاً يضيء 
الطريـق»، وأكد على مضي القسـام «على 

طريق الشهداء».
حتـى  تبديـل  ولا  تغيـر  «لا  وقـال 
النصـر  الحسـنيين  بإحـدى  اللـه  يـأذن 
أو الشـهادة». وتعـرض الضيـف خـلال 
الانتفاضـة الحليـة إلـى ثـلاث محاولات 
الثانيـة  أدت  إسـرائيل،  نفذهـا  اغتيـال 
والثالثة إلى إصابته بجراح بالغة، ويعد 
الضيـف المطلوب رقـم واحد لإسـرائيل، 

وهو مطارد من 18 عاماً.

وفي التصريح الصحافي ذاته نقل عن 
أحـد قـادة القسـام تأكيده علـى جاهزية 
تنظيمه «للـرد على أي عـدوان صهيوني 

مرتقب».
وقال هذا المسـؤول الذي عرف نفسـه 
بكنيـة «أبـو العبـد» خـلال حفـل تخـرج 
ان»المجاهديـن  القسـام  مـن  لنشـطاء 
العسـكرية،  تدريباتهـم  فـي  مسـتمرون 
وان الجهـاد والمقاومة هي روح الإسـلام 
، ولا يمكـن فـي يـوم مـن الأيـام التخلـي 
الثوابـت  عـن  والتنـازل  البندقيـة  عـن 

الفلسطينية».
وأشار أبو العبد إلى أن كتائب القسام 
«عملـت الليـل بالنهـار مـن أجـل تنميـة 
قدرات مجاهديها، وقد بذل المجاهدون كل 
جهدهم من أجل الإعداد للمرحلة القادمة، 
ومواجهة أي عدوان صهيوني مرتقب إلى 

قطاع غزة».
وجرت خلال تخرج الدورة العسكرية  
بحسب القسام «عروض للمشاة وحركات 
القتالية وخطف الجنود، وإطلاق قذائف  
أربـي جـي»، وذكـرت القسـام أيضـاً أن 
التدريـب جرت خلاله «مناورة عسـكرية 

واقتحام مواقع وهمية».

محمد الضيف يتعهد بمواصلة القتال 
ضد إسرائيل حتى تحرير فلسطين

غزة - «القدس العربي»  من أشرف الهور:

قالـت الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين أمـس ان عبـد 
الرحيم ملوح نائب أمينها العام هو من سيرأس وفدها لإجراء 
مباحثـات مـع المسـؤولين المصريين فـي القاهرة الأحـد المقبل 
بهدف الوصول إلى تفاهمات تنهي حالة الانقسـام في الساحة 

الفلسطينية.
وقـال كايـد الغـول القيـادي في الجبهـة في تصريـح تلقت 
«القـدس العربي» نسـخة منـه ان وفد تنظيمه «سيشـدد على 
ضـرورة ان تشـمل موضوعـات الحـوار قضيـة التوافق على 
حكومـة انتقاليـة تكون مهماتهـا توحيد وزارات ومؤسسـات 
السـلطة». وأكـد كذلـك علـى أن رؤيـة الجبهـة فـي موضـوع 
المصالحـة تقـوم علـى «تهيئـة المجتمـع لانتخابـات رئاسـية 
وتشـريعية متزامنة ومتوافق عليها وفقا لمبدأ التمثيل النسبي 

الكامـل، وأن تشـمل كذلـك إعـادة بنـاء الأجهـزة الأمنية على 
أسـس مهنيـة ووطنية وتفعيـل المجلـس التشـريعي وتفعيل 

المنظمة وإعادة بناء مؤسساتها».
ورأى أن جولـة الحوار الثنائية التي تقـوم بها مصر حاليا 
«تعتبـر مقدمـات ضروريـة»، معربـاً عـن أملـه أن تبنـى على 
نتائجها مبادرة تقوم على دعوة للحوار الوطني الشـامل بعد 

أن تكون مصر قد أكملت حدود معرفة الاتفاق والاختلاف.
فـي السـياق ذاتـه قالـت الجبهة انهـا تلقت دعـوة مصرية 
لإجراء مباحثات مشابهة، وقالت أن الدكتور سمير غوشة هو 
من سيرأس الوفد. يشار إلى ان مصر بدأت أولى هذه اللقاءات 
«الاستكشـافية» مـع الفصائـل بلقاء مـع قيادة حركـة الجهاد 
الإسـلامي، وسـيبدأ اليوم الأربعاء أولى لقاءات المصريين مع 
وفد الجبهة الديمقراطية، وسـتخصص آخر هذه الاجتماعات 

لوفود من حركتي فتح وحماس.

الجبهة الشعبية: ملوح سيرأس الوفد لمباحثات القاهرة

مبعدو كنيسة المهد يؤكدون أنهم يفضلون السجن 
في الضفة على البقاء في غزة المحاصرة

■ غزة - «القدس العربي»- من أشــرف الهور: طالب مبعدو كنيسة المهد الذين 
أبعدتهم إســرائيل في العام 2003 إلى قطاع غزة خلال عمليتها العســكرية الكبيرة 
فــي الضفة الغربيــة «الســور الواقي»، أمــس الثلاثــاء الرئيس محمــود عباس بـ 
«الضغط» في اتجاه عودتهم ووضعهم إما في ســجن أريحا أو في ســجن رام الله، 
«بــدلا من بقائهم في غــزة المحاصرة براً وجواً وبحراً والتي تتعرض لأبشــع أنواع 

الاضطهاد».
وقــال ياســين الهريمــي الناطق باســم المبعديــن في بيــان صحافــي «إن مثل 
هــذا القرار الصعــب تم اتخــاذه بإجماع جميــع المبعدين الذين فضلــوا بعد نقاش 
مســتفيض ومعمق التوجه إلــى عباس والقيادة الفلســطينية في الضفــة الغربية 
والطلــب منهــم التعامل مــع قضيتهم كما تم التعامــل مع قضية الفاريــن من عائلة 

حلس إلى الضفة».
وأشــار الهريمــي إلــى أن المبعديــن أجــروا «الاتصــالات اللازمــة مع عــدد من 

الشخصيات القيادية في الضفة، لإطلاعهم على وضعهم المأساوي في غزة».
واستغرب الهريمي من «تجاهل القيادة الفلسطينية في الضفة لقضيتهم»، وأكد 
أن قضيتهم «أصبحت أكثر من إنســانية، وأكثر مأساوية من ذي قبل، خاصة وأنه 

ومنذ أربع سنوات لـم يتسن لأي من ذويهم زيارتهم».
ويبلــغ عدد هؤلاء المبعديــن 27 غالبيتهم ينتمون إلى حركة فتــح، وأجبروا على 
الإبعاد إلى غزة، خلال حصار إســرائيل لكنيســة المهد في بيت لحم، في حين أجبر 
13 آخرون على الخروج إلى دول أوروبية بموجب اتفاق مع الســلطة الفلســطينية 

لإنهاء أزمة حصارهم في الكنيسة.
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الرئيس المصري لدى استقباله وزير الدفاع الاسرائيلي في الاسكندرية امس

■ القاهرة- يو بي اي: أجرى الرئيس 
المصـري حسـني مبـارك امـس الثلاثـاء 
مباحثات مـع وزير الدفـاع وزعيم حزب 
العمل الاسرائيلي ايهود باراك في مدينة 
الاسـكندرية السـاحلية حـول الاوضاع 
في غـزة ومسـألة الجنـدي الإسـرائيلي 
جلعـاد  حمـاس  حركـة  لـدى  المختطـف 

شاليط والوضع في لبنان وايران.
وقال بـاراك في تصريـح للصحافيين 
ان مباحثاتـه مـع مبـارك التي اسـتمرت 
نحـو سـاعة ونصـف السـاعة تناولـت 
الاوضـاع فـي غـزة ودور حـزب الله في 

لبنان بالاضافة الى الوضع في ايران.
واضاف بـاراك ان المباحثـات تركزت 
شـليط  سـراح  اطـلاق  ضـرورة  علـى 
باسـرع وقـت وتفعيـل المفاوضـات التي 
ترعاهـا مصـر مع حمـاس لاتمـام صفقة 
شـليط مقابل اطلاق سـراح مجموعة من 

السجناء الفلسطينيين.
وتابع ان مباحثاته مع مبارك تناولت 
ايضا كيفية الحفاظ على التهدئة في غزة 

ومسألة المعابر من والى القطاع.

واشار باراك ان اللقاء تطرق الى مسار 
المفاوضات مع الفلسـطينيين والسوريين 
والوضع في لبنان الذي وصفه «بالهش» 

بالاضافة الى مسألة ايران.
ومـن ناحيتـه، قـال وزيـر الخارجية 
المصري أحمد أبو الغيط بأن اللقاء تناول 
مجمل الأوضاع الفلسطينية الإسرائيلية 
بـين  التفاوضـى  المسـار  ذلـك  فـى  بمـا 

الجانبين والأوضاع الخاصة بغزة.
وأضـاف أن اللقـاء تطرق إلـى الجهد 
المصـرى الخاص بموضـوع صفقة تبادل 
الأسـرى والإفـراج عن شـليط، موضحا 
ان مصر» لاتزال تبذل جهدا كبيرا في هذا 
الموضـوع أمـلا فـى التوصل إلى تسـوية 
لـه». وتابـع أبـو الغيـط أن مبـارك «أكد 
خـلال اللقـاء علـى الاهمية التـي يوليها 
للأوضاع الإنسـانية في غـزة ولضرورة 
إبـداء إسـرائيل تعاونـا أكبر فى سـبيل 
تحسـين تلك الأوضاع خاصة مع اقتراب 
حلول شـهر رمضـان المبارك وما يشـكله 

من مناسبة هامة للمسلمين».
اسـرائيلية  اعـلام  وسـائل  وكانـت 

ذكـرت قبـل توجـه بـاراك الى مصـر انه 
سـيركز فـي مباحثاتـه مـع مبـارك علـى 
ضمـان اسـتمرار التهدئة التي توسـطت 
بها مصـر مع حماس في غـزة اضافة الى 
الجهـود التـي تبذلهـا القاهـرة لاطـلاق 
سـراح شـليط المختطف لدى حماس منذ 

حزيران (يونيو) عام 2006.
وتأتي زيارة باراك وسـط تقارير عن 
مقترحات مصرية لنشـر قوات عربية في 
قطاع غزة كجزء من خطة لانهاء خلافات 
حركتـي حماس وفتـح واعادة السـلطة 

الفلسطينية الى غزة.
وتتضمـن الخطة التي تناولتها بعض 
وسـائل الاعـلام انهـاء سـيطرة حماس 
على القطاع وادخال قوات عربية بقيادة 
ضبـاط مصريـين الى غـزة واردنيين الى 
الضفة الغربيـة. وكان موقع دبكا المقرب 
الى الاستخبارات الاسرائيلية قد ذكر ان 
مبارك سيعرض الخطة على باراك خلال 

زيارته .
وكانت حمـاس قد رفضـت رفضا باتا 

فكرة ارسال قوات عربية الى غزة.

مبارك يبحث مع باراك الوضع في غزة ولبنان وإيران

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

انتقـل لقب عميـد الاسـرى الفلسـطينيين الـذي كان يحمله 
الاسـير سـعيد العتبة الذي اطلقت سـلطات الاحتلال سـراحه 
امـس الاول بعـد ان قضى 32 عامـا في سـجون الاحتلال ضمن 
198 اسـيرا اطلـق سـراحهم كبادرة حسـن نية تجـاه الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس، انتقل الى الاسير نائل البرغوثي.
واكد رأفت حمدونة مدير مركز الاسرى للدراسات ان الاسير 
البرغوثي اصبح عميد الاسرى الفلسطينيين بعد ان دخل عامه 

الـ 31 في الاعتقال بسجون الاحتلال الاسرائيلي.
وتنقـل البرغوثى «أبو النـور» الذي يبلغ مـن العمر 51 عاما 

بين معظم السجون الإسرائيلية بعد ان اعتقل في 4/4/1978.
وعن رحلته القسـرية المتواصلة بين سجون الاحتلال تروي 
شـقيقته حنان فصولها، خاصة وانهـا ما زالت تتذكر تلك الأيام 
التي اعتقل فيها شـقيقها نائل وهو في التاسعة عشرة من عمره 
مـن منزلهم في قريـة كوبر قضـاء مدينة رام الله شـمال الضفة 
الغربيـة. وتقول حنان فـي روايتها لاعتقال شـقيقها: تم اقتياد 
نائـل مكبلا ومعصوب العينين إلى جيب الاعتقال، بعد أن قلبوا 
المنزل رأسـا على عقب، وألقـوا بالمواد التموينيـة على الأرض، 
وبعـد ثمانيـة أيـام اعتقـل والـدي وأخي عمـر أيضـا، وأمضوا 

ومعهم نائل مائة وعشرين يوما في التحقيق».
 وتـروي حنان أيام والدها ووالدتها الأخيـرة مع نائل أثناء 
زيارتهمـا لـه لتقول «أبي هـو الذي كان يزور نائـل غالبا، وأمي 
ظلـت محرومـة من الزيارة فتـرة طويلة من الزمـن، وبعد وفاة 
والدي استطعنا بعد الاتصال بالعديد من المؤسسات الإنسانية 
الحصـول على تصريح للزيارة مدة يوم فقـط ودون مرافق من 

أهلها، حيث ذهبت معها زوجة أسير بقريتنا». 
وتابعـت «عندمـا سـمح لوالدتي بالزيارة في شـهر نيسـان 
(أبريـل) من عـام 2006 كان وضعها الصحي سـيئا، فاضطررنا 
لأخذها بسـيارة إسـعاف وعلى سـرير متحرك، وكانـت زيارة 
الوداع لها، حيث توفيت بعد ذلك بسـتة أشهر، فلم يحضر نائل 

جنازة أبيه أو أمه، وبقيت صورهما هي المؤنس له».  
وأوضحـت حنـان في روايتها لمركز الاسـرى للدراسـات أنه 
رغم مـا مر على نائل من هـم وحزن، فإن معنوياتـه تظل عالية 
دومـا، وانه تمنى لقاء والده ووالدتـه قبل وفاتهما بل والعيش 
ولـو ليوم واحـد قبل أن يفارقهما، ولكن للأسـف لـم تتحقق له 
تلك الأمنية فى المقابل كانت الحاجة فرحة والدته تقول: لم يعد 
لهـا اي رجاء في الدنيا قبل ان تفارق الحياة إلا رؤية ابنها نائل 
وضمـه الى صدرها بعدما حرم الموت والـده الثمانيني من هذه 
الأمنيـة، فمـات دون تحققها وحتـى دون أن يـراه، اذ لم يتمكن 

من زيارته لشـهور طويلة بسـبب الإجراءات الإسرائيلية التي 
حرمت الأسرى من الزيارات.

 و كانت آخر كلمات الحاجة فرحة في الحياة الدنيا «سلمولي 
على نائل....دير بالكم عليه.. نفسـي أشوفك قبل أن أموت ياما: 
والدة الأسـير نائـل البرغوثي لبت نداء ربها والشـوق يغمرها 
لرؤيـة أبنها الأسـير فى سـجون الاحتـلال وعينهـا تتطلع إليه 
خلف القضبان التـي حرمها لحظات وداع دافئـة.. حالها كحال 
العديـد مـن أمهـات الأسـرى الذيـن حرمـوا رؤيـة أبنائهـم في 

السجون حتى عند الموت. 
وكمـا يقول حمدونـة فان نائـل البرغوثي حكايـة بدأت قبل 
ثلاثـين عاماً ولم تنتهـي بعد ... معاناة لا حد لهـا وألم يزداد مع 
كل يـوم وجرح فـي القلـب غائر .. وغصـة مع الأيـام تكبر ومع 
كل هـذا، يـزداد قـوة فوق قوته وصلابـة إلى صلابتـه ... يزرع 
في الجالسـين حولـه الأمل .. يـوزع الابتسـامات عليهم ويرفع 

المعنويات .. انه حكاية فارس قلما يجود الزمان بمثله. 
الاسـرى  عمـداء  عـن  للدراسـات  الاسـرى  مركـز  وكشـف 

الفلسطينيين، وهم:
1ـ الأسـير عصفور عبـد الله البرغوثي مـن رام الله ومعتقل 

منذ 23/6/1978، متزوج ومن مواليد 1954م. 
 2ـ الأسير أكرم عبد العزيز سعيد منصور من قلقيلية ومعتقل 

منذ 2/8/1979، وهو أعزب ومن مواليد 1962م.
 3ـ الأسـير فؤاد قاسم عرفات الرازم من القدس ومعتقل منذ 

30/1/1981، وهو أعزب ومن مواليد 1958م.
 4 ـ الأسـير إبراهيـم فضل نمر جابر مـن الخليل ومعتقل منذ 

8/1/1982، متزوج ومن مواليد 1954م.
  5ـ الأسـير حسـن علي نمر سـلمة مـن رام اللـه ومعتقل منذ 

8/8/1982، وهو متزوج ومن مواليد 1958م.
  6ـ الأسير عثمان علي حمدان مصلح من نابلس ومعتقل منذ 

15/10/1982، متزوج ومن مواليد 1952م.
  7ـ الأسـير سـامي خالـد سـلامة يونـس مـن المناطـق التي 
احتلـت عام 48 من قرية عـاره ومعتقل منـذ 5/1/1983، متزوج 

ومن مواليد 1932م.
  8 ـ الأسير كريم يوسف فضل يونس من فلسطين المحتلة عام 
48م مـن قرية عـارة ومعتقل منذ 6/1/1983، أعـزب ومن مواليد 

1958م.
  9ـ الأسـير ماهر عبد اللطيف عبـد القادر يونس من المناطق 
التي احتلت عام 48 من قرية عارة ومعتقل منذ 20/1/1983،أعزب 

ومن مواليد 1957م.
   10ـ الأسـير سليم علي إبراهيم الكيال من غزة ومعتقل منذ 

30/5/1983، متزوج ومن مواليد 1952م.  

لقب عميد الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 
ينتقل الى نائل البرغوثي بعد اطلاق سراح العتبة

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

انتهـى ظهر أمس الثلاثاء  في تل ابيب 
التمثيلـي للجنـة  الوفـد  الاجتمـاع بـين 
الشعبية للدفاع عن الحريات المنبثقة عن 
لجنـة المتابعـة العليا للجماهيـر العربية 
في الداخل الفلسـطيني وسـفير الاتحاد 
أوزال  سـيبريال  راميـرو  الأوروبـي 
ومسـاعده للعلاقة مع الجماهير العربية 

اريك غالفن.
وضـم وفـد لجنـة الحريـات كلا مـن 
رئيسـها امير مخـول واعضائهـا النائب 
السـابق محمـد ميعـاري وعـوض عبـد 
الفتـاح سـكرتير عـام التجمـع الوطنـي 
الدمقراطـي وعبـد الحكيـم مفيـد عضـو 
الاسـلامية  للحركـة  السياسـي  المكتـب 
والمحامي حسـان طباجـة مدير عام مركز 
الميـزان لحقوق الانسـان ومعـاذ خطيب 

مسؤول العلاقات الخارجية في المركز.
وقـد قـدم الوفد صـورة شـاملة حول 
التـي  السياسـية  الملاحقـات  مجمـل 

تواجههـا الجماهيـر العربيـة بقياداتهـا 
والاهليـة،  السياسـية  ومؤسسـاتها 
بمـا فيهـا مضايقـات جهـاز الامـن العام 
بالـذات  المئـات  واسـتدعاء  (الشـاباك) 
من جيل الشـباب للتحقيقات السياسية 
الاستفزازية، ومساعي اسرائيل لتجريم 
علاقة الفلسطيني بالفلسطيني وتعاملها 
مـع العمـل السياسـي والاهلـي العربـي 
ضمـن المنظار الامني وما يسـمى محاربة 
الإرهـاب، كما توقفت اللجنـة عند امرين 
اساسـيين وهما التعديل رقم 9 في قانون 
المواطنـة والـذي يتيـح لوزيـر الداخلية 
مصـادرة المواطنـة اعتماداً علـى معايير 
عـدم الـولاء للدولـة والعلاقـة مـع كيان 
معاد أو جهـة معادية، كما توقفت اللجنة 
الشـعبية عنـد موضوع اغلاق مؤسسـة 
الاقصى نهاية الاسبوع من خلال الاوامر 

الادارية وانظمة الطوارىء.
واكـد اعضاء الوفد علـى الواقع الذي 
لا يسـتطيع العربـي فيه الدفـاع وحماية 
حقوقـه مـن خـلال القانون الاسـرائيلي 
الدولـي  المجتمـع  دور  الـى  والحاجـة 
كـون قضايـا الجماهيـر العربية ليسـت 

اسرائيلية داخلية.
كمـا طالبـت اللجنـة الشـعبية التزام 
بمسـؤولياته  الاوروبـي  الاتحـاد 
والتزاماتـه المعنوية والقانونية المصاغة 
بالاتفاقيات مع اسـرائيل بشـأن احترام 
الجماهيـر  وحقـوق  الانسـان  حقـوق 
العربية. وطالبت اللجنة سفارة الاتحاد 
الاوروبـي ان تبـذل جهودهـا كـي تلتقي 
الوفـود الاوروبية الرسـمية والبرلمانية 
التـي تصـل البلاد باسـتمرار مـع ممثلي 

الجماهير العربية.
وقـد أبـدى سـفير الاتحـاد الاوروبي 
اللجنـة  بطروحـات  كبيـراً  اهتمامـاً 
الشـعبية للدفاع عن الحريات والقضايا 
التي تشغل الجماهير العربية. واكد على 
رغبة السـفارة بالحوار الدائم مع ممثلي 
الجماهيـر العربيـة ومؤسسـاتها ووعد 
بمتابعة القضايـا التي طرحت. مؤكدا ان 
قضايا الجماهير العربية تشـغل الاتحاد 

الاوروبي في علاقته مع اسرائيل. 
كما اعـاد التأكيد علـى موقف الاتحاد 
الاوروبي بعـدم اعترافه بضم اسـرائيل 

للقدس.

وفد من فلسطينيي الـ48 يلتقي بسفير الاتحاد الأوروبي 
ويطالب بحماية دولية من الاعتداءات الإسرائيلية

بعد أوامر الاعتقال ضد قادة إسرائيليين

حزبان إسبانيان يدعوان حكومتهما لقطع العلاقات 
مع تل أبيب بسبب سياستها ضد الفلسطينيين

الناصرة ـ «القدس العربي»

-من زهير اندراوس:

قـدم حزبـا اليسـار المتحـد والخضـر الكتالوني 
أن تقـوم الحكومـة  إلـى  للبرلمـان يدعـو  اقتراحـاً 
الإسـبانية بوقف التعاون العسـكري وأية صفقات 
أسـلحة مـع الدولـة العبرية، سـواء علـى الصعيد 
الثنائـي أو فـي إطـار المنظمـات الدوليـة مثل حلف 

شمال الأطلسي (الناتو). 
وتدعو المبادرة التي قدمها الحزبان إلى أن تقوم 
الحكومة بالتنصل من اتفاق الشـراكة مع إسـرائيل 
الـذي وقعـه الاتحـاد الأوروبـي مـع تل أبيـب عام 

.1995
وشدد الاقتراح الذي لا يمثل مشروع قانون على 
ضـرورة أن ترتكز العلاقات بين الاتحـاد الأوروبي 
وإسـرائيل على احتـرام حقوق الإنسـان والمبادئ 

الديمقراطية التي تحكم سياسـة الاتحـاد الوطنية 
والخارجيـة. وبـرر الحزبـان الاقتراح بأنـه يرجع 
إلـى موقف إسـرائيل مـن الفلسـطينيين وعنصرية 
بحقـوق  يتعلـق  فيمـا  الإسـرائيلية  التشـريعات 
المواطنة ودخول البلاد، وقالت الإذاعة الإسرائيلية 
الخارجيـة  وزارة  إنّ  العبريـة  باللغـة  الرسـمية 
الإسـرائيلية فضّلت عدم التعقيب على النبأ، ولكنّ 
المصـادر المقربـة منها قالـت إنّ هذا الطلـب لن يؤثر 

على العلاقات الثنائية بين الدولتين.
وجاءت هذه الخطوة بعد أسـبوعين من النشـر 
عن انّ شخصيات أمنية وعسكرية  إسرائيلية مُنعت 
مـن السـفر إلى اسـبانيا وذلـك خوفاً مـن اعتقالهم 
بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسـطينيين، وذلك 
بعد أن قدمت منظمة حقوقية اسـبانية طلباً لإصدار 
مذكـرة اعتقـال دوليـة ضدهـم، وهـو الأمـر الـذي 

استجابت له المحكمة الإسبانية.
وزارة  أنّ  الإسـرائيلية  المصـادر  وأضافـت 

الخارجيـة الإسـرائيلية طلبـت من بعـض الوزراء 
والشـخصيات الأمنية والعسـكرية عدم السفر إلى 
إسـبانيا خشـية اعتقالهـم بتهمـة ارتـكاب جرائـم 

حرب.
أنّ منظمـة اسـبانية  وأضافـت المصـادر عينهـا 
تعمـل فـي مجـال حقـوق الإنسـان تمثل كمـا يبدو 
منظمة فلسـطينية مشـابهة رفعت الأسبوع الماضي 
شـكوى قضائيـة ضـد المتورطـين باغتيال الشـيخ 
صـلاح شـحادة عن طريـق إلقـاء قنبلـة زنتها طن 
علـى البنايـة التـي كان يقطن فيهـا وأدت إلى مقتل 
16 فلسـطينياً من سكان الحي الدرج في مدينة غزة 

معظمهم من الأطفال.
وكان على رأس عريضة الشـكوى ارييل شارون 
رئيس الوزراء الإسـرائيلي السـابق والذي يعتبر 
المسـؤول الأول،  وتتضمـن العريضـة تقريبـاً كافة 
رؤسـاء الأجهـزة الأمنية فـي الدولـة العبرية وقت 
اغتيـال الشـهيد شـحادة، الـذي كان قائـد كتائـب 

الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة 
المقاومـة الإسـلامية (حمـاس)، إضافـة إلـى وزير 
الأمن حينذاك بنيامين بـن اليعازر ورئيس الأركان 
فـي الاحتيـاط الجنـرال موشـيه (بوغـي) يعلـون 
وقائد سـلاح الجـو في ذلـك الوقـت دان حالوتس 
ورئيس قسـم العمليات غيورا ايلاند وقائد المنطقة 
الجنوبية دورون الموغ، ورئيـس جهاز الأمن العام 
(الشـاباك) سابقاً ووزير الأمن الداخلي حاليا، أفي 

ديختر.
وأشـارت المصـادر ذاتها إلـى أن اسـبانيا كانت 
قـد وقعت علـى ميثـاق المحكمـة الجنائيـة الدولية 
وبذلك أقّرت القانون الذي يمكن المؤسسات من رفع 
دعـاوى قضائية تتعلق بجرائم الحـرب وذلك وفقاً 
لقانون المحكمة الدولية الـذي يعطي الدول الموقعة 
سـلطة قضائية على الأشـخاص المتورطين بجرائم 
الحـرب حتى لو لم يرتبطـوا بهذه الدولـة  من غير 

مواطنيها.

بيروت ـ «القدس العربي»

- من سعد الياس:

تشـريعية  جلسـة  أول  تخـرج  لـم 
للمجلـس النيابي في العقد الاسـتثنائي 
عن أجواء ماقشات البيان الوزاري التي 
سـادها التوتـر والمشـادات، إذ تسـببت 
مداخلات نـواب تيار المسـتقبل امس في 
حصول سـجالات مع نواب من حركة أمل 
علـى خلفية اعمال الشـغب التي حصلت 
فـي رأس النبـع ليلة أول مـن امس وأدت 
الى تحطم عدد من المنازل والاعتداء على 
بعض الاشـخاص ورشـق احد المسـاجد 
اقتـراح  حظـي  وقـت  فـي  بالحجـارة. 
القانون المعجـل المكرر الرامـي الى اقرار 
التقسـيمات الانتخابيـة وفقـاً لمـا اتفـق 
عليـه فـي الدوحـة بنقاش واسـع انتهى 
الـى إرجائـه والطلـب الى لجنـة الادارة 
والعـدل اقـراره فـي اول جلسـة تعقدها 
يتضمـن  متكامـل  بمشـروع  والاتيـان 
التقسـيمات والاصلاحـات فـي مهلـة لا 

تتجاوز 25 ايلول (سبتمبر).
وذكرت مصادر في الاكثرية أن الرئيس 
نبيـه بـري رغـب بالموافقـة علـى تأجيل 
التقسيمات للرد على العماد ميشال عون 
الـذي كان صهـره جبران باسـيل تحدث 
عن اسـترداد جزيـن التي ينتمـي نوابها 

الى كتلة التنمية والتحرير.
بـري  نبيـه  الرئيـس  تـرأس  وقـد 

الجلسـة وشـارك فيهـا رئيـس الحكومة 
فؤاد السـنيورة، واستهلت بكلمة لعضو 
«اللقـاء الديمقراطي» النائـب ايلي عون 
طالـب فيهـا «بالاعتـذار مـن النـاس عن 
وسـمعوها  شـاهدوها  التـي  المهاتـرات 

خلال مناقشة البيان الوزاري».
ولـم يكد عـون ينهـي مداخلتـه حتى 
تجددت السـجالات من باب احداث رأس 
النبع مـا دفع بالنائب بطـرس حرب الى 
الطلب من رئاسـة المجلس توزيع حبوب 
كتلـة  عضـو  وقـال  للاعصـاب.  مهدئـة 
المسـتقبل النائـب محمـد قبانـي «يتغنى 
البعـض بالقـول إن بيـروت لنـا جميعاً، 
لكن هذا الكلام يتناقض مع اعمال الشغب 
ومنها ما حصل بالامس بحجة رفع اعلام 
اعتقدوا انها ترمز الى سـيف السـعودية 

وتبيّن لاحقاً أنها رمز رمضاني».
وتحـدث الرئيـس بـري معتبـراً كلام 
قبانـي غيـر دقيـق وأمـل «التحقيـق في 
الامر»، مشـيراً الى «أن الاحداث حصلت 
عندما كان النـاس يرفعون صوراً للامام 
بيـروت  «نعـم  وقـال  الصـدر»،  موسـى 
للجميـع مـن دون اسـتثناء ونحـن اهل 
بيـروت»، وعندمـا أجابـه قبانـي «أهـلاً 
وسـهلاً بـك»، تدخـل النائـب عـن حركة 
أمـل ايوب حميّـد بحدة قائـلاً «من طوّب 
بيروت لكم ؟».فوصف قباني كلام زميله 
بالميليشـيوي والمرفـوض، وقـال «أنا لم 
اسـمّ أحداً»، فعلّقت النائبة في المستقبل 
غنوة جلول قائلـة «كل واحد تحت إبطو 

مسـلّة بتنعـرو». مـا جعـل الجـو يتوتر 
مجـدداً قبل أن يتكلم النائب عمار حوري 
داعياً الى «إعـلان بيروت مدينة منزوعة 

السلاح والشعارات الحزبية».
وقـد وافـق الرئيس بـري علـى ازالة 
الشـعارات والصـور لاْنها مصـدر 90 في 
المئة من الاشـكالات»، وأوضح أنه سـبق 
لـه أن تحادث مع النائب سـعد الحريري 
بالموضوع ولكن توقـف الامر ولن يدخل 
فـي سـجال حـول كيفيـة توقـف الامـر. 
ولدى سـؤال النائب احمـد فتفت اذا كان 
نـزع الشـعارات والسـلاح سـيكون من 
كل لبنـان أيّـد الرئيس بـري كلامه لكنه 
المقاومـة  سـلاح  السـلاح  مـن  اسـتثنى 
الموجه الى اسـرائيل. ودعا الى مناقشـة 
القضايـا المتعلقـة بالجيش بحـذر وذلك 
طالبـت  التـي  جلـول  النائبـة  علـى  رداً 
بتغييـر قائـد الفوج المسـؤول عن طريق 
الجديـدة. من جهته، أكد رئيس الحكومة 
فؤاد السـنيورة «أن التعليمات الصارمة 
أعطيت للتشـدد في ضبط أي مخالفة في 
الشـارع»، ودعـا الـى «ان نسـهم جميعاً 
كقوى سياسـية في الامتناع عن التشنج 

واستخدام التعابير المسيئة».
ثم بدأ البحث في جدول الاعمال وأبرز 
بنـوده اقـرار القضـاء دائـرة انتخابيـة 
قـد إنقسـم النواب بـين مطالـب بتأجيل 
التقسـيمات كي تُقر مع الاصلاحات وبين 
مصـرّ علـى اقرارها فـوراً لاْنهـا مفصولة 
عـن الاصلاحـات». وفيما لم يـدل نواب 

«اللقـاء الديمقراطـي» وحركـة أمـل بأي 
موقـف تولى نواب من القـوات اللبنانية 
المطالبـة  شـهوان  وقرنـة  والمسـتقبل 
بإرجاء التصويت ريثما تقر الاصلاحات 
فـي الادارة والعـدل، وسـألوا عـن مبرر 
الاستعجال؟، اما نواب حزب الله والتيار 
الوطنـي الحـر فتولـوا المطالبـة بإقـرار 
التقسـيمات فـوراً مؤكديـن أن لا رابـط 
بـين التقسـيمات والاصلاحـات ولا أحد 
يريد الهروب من هذه الاصلاحات.وتكلم 
رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير 
غـانم مؤكداً أن «لا أحـد راغب في مخالفة 
التوجـه حول التقسـيمات في الدوحة»، 
وقال «يلزمنا 3 اسابيع لاقرارالاصلاحات 
ولسـنا محشـورين لاصدار قانون يفرق 

في المجلس النيابي».
مـن ناحيته، أعلـن الرئيـس بري في 
مداخلـة له أنه «لا يشـكك فـي نية أي من 

الاطراف بالتراجع عن التقسيمات».
شـارك  مسـتفيض  جـدل  وبعـد 
احمـد  عـدوان،  جـورج  النـواب  فيـه 
فتفت،بطرس حرب،حسين الحاج حسن، 
علـي عمار، بهيج طبارة، غسـان مخيبر، 
نبيل نقولا وسـليم عـون اقترح الرئيس 
بري احالة التقسيمات على لجنة الادارة 
والعـدل علـى أن تقرهـا فـي اول جلسـة 
تعقدهـا وتتقـدم بمشـروع متكامـل فـي 
مهلة لا تتجاوز 25 ايلول (سبتمبر). وقد 
وافـق معظم النـواب على هـذه الصيغة 
بإسـتثناء نـواب «التيـار الوطني الحر» 

الذين اصروا على التصويت وانسحبوا 
من الجلسـة مع وزير الاتصـالات جبران 
باسـيل، وسـبق ذلك سـجال بين النائب 
نبيـل نقـولا والنائب فـي كتلـة جنبلاط 
انطـوان اندراوس الذي إتهـم تيار عون 

بسوء النية.
مطالبـة  الجلسـة  شـهدت  ذلـك  الـى 
الرئيـس  الاجورفأكـد  بتصحيـح 
السـنيورة أنه على نار حامية.كما تخلل 
الجلسـة نقـاش حول موضـوع التنصت 
القائـم علـى قـدم وسـاق كمـا قـال بري 
الـذي دعـا الـى تشـكيل لجنـة تحقيـق 
برلمانيـة. وأوضح وزيـر الداخليـة زياد 
بارود أن لا تجهيزات للمراقبة الشـرعية 
ضمـن القوانـين»، وتحدث عـن النية في 
إنشـاء جهاز لحمايـة التخابـر. أما وزير 
الاتصـالات فأكـد «أن التنصت ليس فقط 
صوتيـاً بـل علـى رسـائل»sms، وقـال 
«إن التنصـت على أي نائـب أو وزير غير 
مسـموح إلا بقـرار قضائي وليـس بقرار 
اداري»، موضحـاً أنه «طلب من شـركتي 
الهاتف الخلوي وقف تزويد أي جهة بأي 

معلومات».
وانعقـدت جلسـة الامـس علـى وقـع 
اعتصامـين فـي سـاحة ريـاض الصلـح 
احدهمـا لللقاء الوطني مـن اجل التمثيل 
النسـبي فـي قانـون الانتخـاب والآخـر 
لاهالـي الموقوفين الاسـلاميين في سـجن 
روميـة للمطالبة بالعفو عنهم وتحسـين 

ظروف سجنهم.   

تجدد التوتر في البرلمان اللبناني بعد شغب رأس النبع بين أمل والمستقبل

الاكثرية تربح معركة تأجيل التقسيمات بتنسيق مع بري.. ونواب عون إنسحبوا
التنصت غير الشرعي قائم في بيروت وبري يلوّح بلجنة تحقيق برلمانية

الناصرة ـ «القدس العربي»
-من زهير اندراوس:

تعتبـر منظومـة نقل الغـاز من مـكان إلـى أخر في 
الدولة العبرية لبنية تحتية إسـتراتيجية، لأنّ القيام 
بعمليـة تفجيـر ضدهـا سـتؤدي إلـى مقتـل وجـرح 
عشـرات الآلاف مـن سـكان إسـرائيل، عـلاوة علـى 
الأضـرار الاقتصادية التي سيسـببها الانفجار، وعلى 
الرغـم من حساسـية الموضـوع، فقد كشـفت صحيفة 
أمس في تحقيق أجري أنّ كل من يملك جهاز حاسـوب 
مربوط بشبكة الانترنت يتمكن خلال خمس دقائق، لا 
أكثر، أن يكتشف أنّ المنظومة غير مخبأة، والأنكى من 
ذلك، وفق المصادر الإسرائيلية، فإنّ من يتصفح موقع 
ما يُسـمى إدارة أراضي إسرائيل على الانترنت يُمكنه 
أن يطّلع على خرائط التخطيط والبناء ويكتشـف أنّ 
مواقع سـكة الحديد المحددة منشـورة بشـكل مفصّل، 
ولاحظـت  الطهـي،  وغـاز  الطبيعـي  الغـاز  منظومـة 
المصـادر أنّ مهمـة تكبير الخرائط مهمة سـهلة للغاية، 

وعملياً بواسـطة هذه الطريقة يستطيع كل إنسان أن 
يعـرف الأسـرار التي تعتبر دفينة فـي أيّ دولة أخرى 
من العالم، على حد وصف المصادر الإسرائيلية ذاتها، 
مشـيرة إلـى أنّ أحد أهم المخـازن للغـاز الموجودة في 

إسرائيل يقع في المنطقة الصناعية في حيفا.
المصـادر  زعمـت  والتدقيـق،  الفحـص  وبعـد 
الإسـرائيلية أنّ هـذه المعلومـات الحساسـة مفتوحة 
أمـام الجمهـور، لأنّ القانون الإسـرائيلي يُلـزم دائرة 
أراضي إسرائيل بنشر الخرائط على شبكة الانترنت، 
لكـي يتمكـن المواطنـون مـن الاطـلاع عليهـا، وتقديم 
الاعتراضات على إقامتها وخط سيرها من منطقة إلى 
أخرى، كما أنّ النشر جاء لمنع الشركات التي تستعمل 
الأدوات والمركبـات الثقيلـة مـن المس بخطـوط الغاز 
وتحطيمها، وهو الأمر الذي بات ظاهرة مقلقة جداً في 

الدولة العبرية.
عـلاوة علـى ذلـك، يُلـزم القانـون الدولـة بتزويد 
أيّ مواطـن يطلـب معلومات عـن عمق شـبكات الغاز 
فـي الأرض. ولكـن الدكتـور بـاراك بـن تسـور، وهو 
رئيس شـعبة الإرهاب سابقاً في شعبة الاستخبارات 

العسـكرية (أمـان) وأحد كبار مسـؤولي جهـاز الأمن 
العام (الشاباك) في الماضي قال إنّ التفكير الإسرائيلي 
لا يأخذ بالحسبان العمليات الإرهابية، إلى أن تحدث 
العمليـة الإرهابيـة في شـبكات الغاز، سـيفكر أقطاب 

الدولة بإيجاد حل للمشكلة، على حد تعبيره.
ومضـى قائـلاً إنّ أعـداء الدولة العبريـة يأخذون 
فـي حسـاباتهم ضرب هـذه الشـبكات، فعلى سـبيل 
الذاكـر لا الحصـر، أضـاف بن تسـور، قام حـزب الله 
اللبناني في حرب لبنان الثانية في صيف العام 2006 
بتوجيه الصواريخ التي أطلقها إلى المنطقة الصناعية 
فـي مدينـة حيفا، بهـدف تنفيـذ عملية كبيـرة (ميغا) 
لإيقـاع أكبـر عـدد مـن القتلـى والجرحى فـي صفوف 
منـذ  أنّـه  الإسـرائيلي  الخبيـر  وزاد  الإسـرائيليين، 
شـهر أيار (مايـو) من العـام 2006 اعتقلت السـلطات 
الإسـرائيلية إبراهيـم حامـد، الذي كان قائـد الجناح 
العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية، وتابع أنّ 
حامد كان مسؤولاً عن أخطر الأعمال الانتحارية التي 
نُفـذت داخل الخط الأخضـر، كما أنّه قـام بالتخطيط 
لتنفيـذ عمليـات إسـتراتيجية ضـد أهـداف هامة في 

البنيـة التحتيـة في الدولـة العبرية، وهـو الذي كان 
مسـؤولاً عـن إرسـال مـا يُسـمى إسـرائيلياً بخليـة 
سـلوان إلى مجمع الغـاز الأكبر في إسـرائيل، الواقع 
فـي هرتسـليا، شـمال مدينة تـل أبيب، والتـي حاول 
أعضـاء الخلية تفجيره، ولكنّهم فشـلوا بسـبب خلل 

في المتفجرات التي كانوا يحملونها.
بالإضافـة إلـى ذلك أخرج حامـد إلى حيّـز التنفيذ 
عمليتـين ضد سـكك الحديد فـي إسـرائيل، وهنا لعب 
الحظ مـرة أخرى للإسـرائيليين، إذ أنّ العمليتين أدتا 

إلى وقوع أربع خسائر في الأرواح فقط.
ولفـت الدكتور بن تسـور إلـى أنّ ضـرب الأهداف 
الإستراتيجية في إسـرائيل هو ليس من ابتكار حركة 
حمـاس، فخلال الثـورة العربيـة في العـام 1936 قام 
الفدائيـون العرب بضرب سـكة الحديـد الواصلة بين 
حيفا وكركوك في العراق. وكشف الخبير الإسرائيلي 
النقـاب عـن أنّ خليـة تابعة لحركة الجهاد الإسـلامي 
حاولـت تسـميم الميـاه في أكبـر مجمعـات الميـاه في 
إسرائيل، ولكنّ الشـاباك الإسرائيلي، على حد قوله، 

تمكن من إحباط العملية.

صنّاع القرار في تل أبيب لا يفعلون شيئاً لدرء الخطر الذي سيُوقع آلاف القتلى والجرحى والخسائر الاقتصادية

تحذيرات من عمليات من حماس وحزب الله بعد الكشف عن  أسرار استراتيجية بمجال الغاز

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيما يعيش ابناء الشعب الفلسطيني 
على وقع قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي 
المسـتوطنون  كثـف  يومـي  بشـكل  لهـم 
فـي الآونة الاخيـرة مـن اعتداءاتهم ضد 
المواطنين العزل سواء من ناحية مهاجمة 
منازلهـم او رشـق سـياراتهم بالحجارة 

والاعتداء على ممتلكاتهم.
وفـي ذلـك الاتجـاه جـدد مسـتوطنو 
البـؤرة  ونـزلاء  أربـع»،  «كريـات 
الاسـتعمارية المقامة في «مبنى الرجبي» 
صبـاح  الغربيـة،  بالضفـة  الخليـل  فـي 
امـس والليلة قبـل الماضيـة، اعتداءاتهم 
على المواطنين ومنازلهم في حيي «وادي 

النصارى» و»الجعبري» شرق المدينة.
وأفـادت مصـادر محليـة فـي المنطقة، 
بأن المسـتوطنين انفلتوا صباح امس في 
عمليات عنـف وعربدة واسـعة النطاق، 
للمواطنـين  مطـاردة  عمليـات  ونفـذوا 

وتلاميـذ المدارس، على امتداد ما تسـمى 
الحـرم  بـين  الرابطـة  المصلـين  بطريـق 

الإبراهيمي والمستعمرة المذكورة.
وهاجم المسـتوطنون منازل المواطنين 
بالحجـارة  «الجعبـري»  حـارة  فـي 
والزجاجـات، وعـرف من أصحـاب هذه 
المنـازل: شـادي محمـد ربيـع الجعبري، 
وجلال شحاده الجعبري وصلاح عايش 

الجعبري.
وقال المواطن بسـام جابر أحد سـكان 
علـى  اعتـدوا  المسـتوطنين  إن  المنطقـة، 
دوريـة لقـوات التواجـد الدولـي المؤقت 
التي تم اسـتدعاؤها خـلال اعتداءاتهم، 
ورشـقوها بالحجارة، وأطلقـوا هتافات 

عنصرية ضد أفرادها.
  وعلى نفس الصعيد أقام مستوطنون، 
في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، 
حاجـزا بين بلدة الزبابدة وقرية مسـلية 
الضفـة ورشـقوا  جنـوب جنـين شـمال 
المركبـات بالحجارة وشـتموا المواطنين، 
وذلك في ظل علم جيش الاحتلال وتحت 

بصرهم.

واوضحـت مصـادر محليـة ان ثـلاث 
مركبـات للمسـتوطنين بحراسـة قـوات 
الاحتـلال، اقتحمـت بلـدة سـيلة الظهر، 
وان المسـتوطنين حاولـوا دهس المواطن 
رائـد خنفر (27 عاما) وطفلـه، بينما كان 
متوجها إلى أحد المتاجر في بلدته جنوب 

مدينة جنين.
وذكرت مصادر أمنية أن المسـتوطنين 
تجولـوا فـي البلدة بشـكل اسـتفزازي، 
قبـل أن يتوجهـوا إلـى مـا كانت تسـمى 
بالقـرب  المخـلاة  ترسـلة»  «مسـتوطنة 
من قريـة صانور، كما توجهـوا إلى قرية 
مسـلية وبلـدة الزبابدة وأقامـوا حاجزا 
بالحجـارة  والمـارة  المركبـات  ورشـقوا 
وسـط توجيه الشتائم والكلمات النابية 

والعنصرية بحقهم.  
اعتـداءات  تزايـد  وقـع  وعلـى 
المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين 
اكد تقرير أسـبوعي لمكتـب الأمم المتحدة 
لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية «أوتشا» 
حـول حمايـة المدنيـين، أن المسـتوطنين 
الإسـرائيليين في مناطق الضفة الغربية 

جرحوا خلال الشهر الماضي 35 فلسطينيا 
بما فيهم 9 أطفال.

واشار التقرير الى ان المستوطنين من 
مسـتوطنة كريات أربـع هاجمـوا منازل 
المواطنين بشـكل منتظم في الخليل خلال 
الفترة الماضية، ومنوها الى انهم جرحوا 
ستة  مواطنين الاسبوع الحالي، بما فيهم 
طفـلان وامرأتـان فـي المنطقة مـن خلال 
إلقـاء الحجـارة  أو  الاعتـداء الجسـدي 
والزجاجات الفارغة عليهم، وقد وضعوا 
أيضـا كميـات كبيـرة مـن القمامـة علـى 
مدخل مسـجد الـرأس وحاولـوا إضرام 
النـار فيه لكنهم منعوا من الفلسـطينيين 

في تلك المنطقة. 
أمـا في محافظة سـلفيت، جرح مزارع 
فـي الثانية والخمسـين من عمـره عندما 
قام مسـتوطن إسـرائيلي من مستوطنة 
رفافا بالاعتداء الجسدي عليه بينما كان 
يعمل في أرضه فـي قرية حارس بالقرب 

من المستوطنة.
ومن خلال الادعاء أن لديهم ممتلكات 
يهوديـة داخـل مخيم شـعفاط للاجئين، 

حاولت مجموعة مسلحة من المستوطنين 
الإسـرائيليين إقامـة بـؤرة اسـتيطانية 

داخل المخيم في القدس.
 وفـي بيـت صفافـا بالقـدس حاولت 
مجموعة من المسـتوطنين السيطرة على 
منزل فلسطيني يقع على أرض مساحاتها 
12 دونمـاً تعـود إلـى أسـرة فلسـطينية 
مـن القـدس الشـرقية لكنهـم منعـوا من 
الدخـول من قبل السـكان الفلسـطينيين 
فـي تلك المنطقة.  واكـدت منظمة حقوقية 
اسرائيلية ان القضاء الاسرائيلي منحاز 
علـى  المسـتوطنين  اعتـداءات  لصالـح 

الفلسطينيين. 
ديـن»  «ييـش  منظمـة  واتهمـت 
الإسـرائيلي  القضـاء  الإسـرائيلية، 
بإقفـال تسـعة ملفـات مـن أصل عشـرة 
تتعلق بإعتـداءات قام بها مسـتوطنون 
إسرائيليون ضد فلسـطينيين في الضفة 

الغربية.
غيـر  الإسـرائيلية  المنظمـة  واتهمـت 
الحكوميـة المسـتوطنين بحيازة أسـلحة 

وذخائر بطريقة غير مشروعة.

تقرير للأمم المتحدة: جرحوا 35 فلسطينيا بينهم 9 أطفال خلال الشهر الماضي

المستوطنون يكثفون هجماتهم على الفلسطينيين 
والقضاء الاسرائيلي يغلق 9 ملفات من اصل 10 تتعلق باعتداءاتهم
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مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

عادت مآسـي الهجرة السرية الى واجهة الأحداث 
بغـرق أكثـر من عشـرين شـخصا ونجـاة 25 آخرين 
فـي عرض مياه البحـر الأبيض المتوسـط بين المغرب 
واسـبانيا، حيـث بدأت العـودة التدريجيـة لظاهرة 
قـوارب المـوت خـلال هـذا الصيـف بعدمـا كانـت قد 

تراجعت بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين.
فـي هـذا الصـدد، تمكنت سـفينة ركاب من شـمال 
المغـرب نحـو مدينـة مالقـا الإسـبانية مـن إنقـاذ 25 
مهاجـرا سـريا كانوا فـي المنطقـة البحريـة المعروفة 
ببحر آلبران بين المغرب واسبانيا مساء يوم الاثنين. 
أن  الداخليـة  لـوزارة  تابعـة  مصـادر  وأفـادت 
السـفينة عثـرت على القـارب تائها في البحـر بعدما 
أصيـب محركه بعطـب تقني و25 من ركابـه في حالة 
مأساوية إذ أن نصف القارب كان غارقا ولولا وصول 
السفينة لكان ركابه قد غرقوا في ظرف ساعات. وكل 
المؤشـرات تدل علـى أن القـارب انطلق من سـواحل 
المغرب نحو الأندلس. وبعد رسـو السفينة في مدينة 
مالقا الأندلسـية وتلقي المهاجرين الإسعافات، أكدوا 
أن أكثر من عشـرين من زملائهم لقوا حتفهم غرقا في 
البحر أو ماتوا بسـبب العطش بعد ثلاثة أيام تائهين 

في البحر وألقوا بجثثهم. 
وكانت حالة امرأة مأساوية بعدما تبين أنها فقدت 
زوجهـا وثلاثة من أطفالهـا أحدهم جنـين وكانت في 

حالة هستيرية من البكاء. 
وينتمي جميـع المهاجرين السـريين، ومن ضمنهم 
قاصـرون، الى دول جنـوب افريقيا ومـن المحتمل أن 
تقوم السلطات الإسبانية بترحيلهم لاحقا الى دولهم 

الأصليـة. فحكومـة مدريد أكدت في أكثر من مناسـبة 
أنهـا سـتطبق القانـون رغـم وصـول المهاجريـن في 

حالات مأساوية الى  اسبانيا.
ويذكـر أن قوارب الهجـرة من شـمال المغرب نحو 
جنوب اسـبانيا كانت قد تراجعت بشكل كبير ابتداء 
من تشـرين الأول/أكتوبر 2005 لأن الحكومة المغربية 
وقتهـا وبدعم وضغـط من الاتحـاد الأوروبـي كانت 
قـد قامـت بترحيـل قرابـة سـتة آلاف مـن المهاجرين 
الأفارقـة الـى بلدانهـم عندما بـدأت عمليـات اقتحام 
أسوار مدينتي سـبتة ومليلية المحتلتين. وخلال المدة 
الأخيـرة، عادت القـوارب لتنطلق من شـمال المغرب 

نحو شـواطئ الأندلس وبالضبط الشريط الممتد بين 
مالقا وألمرية مرورا بشاطئ اقليم غرناطة. 

وتشـهد منطقـة ألبـران البحريـة مآسـي حقيقية 
للهجـرة السـرية، إذ أن الكثيـر مـن قـوارب الهجرة 
تبتلعهـا التيـارات البحريـة القويـة للبحـر الأبيض 

المتوسط وبعضها يصل الى الشواطئ الجزائرية. 
كما أن صحيفـة «إيديال» التي تصـدر في غرناطة 
كتبـت مؤخـرا أن مـا يحيـر خبـراء الحـرس المدنـي 
والشـرطة أن قـوارب الهجـرة تنطلـق مـن شـواطئ 
المغرب وهـي لا تتوفر على البنزيـن الكافي للوصول 

الى الشواطئ الإسبانية.

انقاذ 25 مهاجرا وغرق عشرين آخرين
في عرض المياه المتوسطية بين المغرب واسبانيا

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله ولد السيد:

أعلن حزب تكتل القوى الديمقراطية، 
أبرز أحـزاب المعارضة فـي موريتانيا، 
أنـه قـرر عـدم المشـاركة فـي الحكومة 
الجديـدة نظـرا لـ«عدم التجـاوب» مع 
مطالبـه، بحسـب مـا أعلنـت اللجنـة 

الدائمة للحزب.
وجـدد الحـزب الذي يترأسـه أحمد 
ولـد داداه في بيان وزع أمس، تمسـكه 
التشـبث  وهـي  «المعروفـة  بمواقفـه 
العـودة  وبضـرورة  بالديمقراطيـة، 

السريعة لحياة دستورية كاملة». 
ويسعى المجلس الأعلى للدولة الذي 
تأسس على ضوء انقلاب السادس من 
الشـهر الجـاري، الـى اعـلان حكومـة 
جديدة يشـارك فيها أقصى ما يمكن من 
أطيـاف العمـل السياسـي الموريتاني، 

وخصوصا تكتل القوى الديمقراطية.
وذكر بيان حزب ولد داداه بشروط 
المشـاركة في الحكومـة الجديدة، ومن 
لمرحلـة  زمنيـة  فتـرة  «تحديـد  أهمهـا 
انتخابـات  خلالهـا  تجـري  انتقاليـة» 
مـن  يمنـع  وشـفافة»  «حـرة  رئاسـية 
الترشـح لها منتسـبو القوات المسلحة 
وقوات الأمـن الموجودون فـي الخدمة 

إلى السادس من آب/اغسطس 2008.
الفرقـاء  جميـع  الحـزب   ودعـا 

السياسـيين وأصحاب النوايا الحسنة 
إلى حوار مفتوح وشامل للوصول إلى 
«اتفاق يصون المصالح العليا لموريتانيا 
ويجنبها الأخطار الداخلية والخارجية 

ويعزز وحدتها واستقلالها».
ووجه الحزب نداء عاجلا الى «كافة 
أصدقاء موريتانيا مـن دول ومنظمات 
جهويـة ودوليـة» لمسـاندتها فـى هـذا 
«الظرف الخاص ومساعدتها للتصدي 

للتحديات الخطيرة التى تواجهها». 
هذا وأنهى مراقبـون دوليون بينهم 
الاتحـاد الافريقي والبرلمـان الاوروبي 
أمس الثلاثاء مهام اطلاع على الأوضاع 

المستجدة في موريتانيا.
وانتقد برلمانيون من  التيار المناوئ 
للانقلاب تصريحات للنائبة الاوروبية 

ماري آن اسلير بيغان.
تصريحـات  فـي  النـواب  وأكـد 
صحافيـة أنهم بصـدد صياغة رسـالة  
للاتحـاد  سـيبعثونها  استفسـار 
الاوروبي ولحزب «الخضر» الفرنسـي 
الذي تنتمي له النائية الاوروبية ماري 
آن اسلير بيغان للاستفسار عن مهمتها 

في موريتانيا. 
وقـال النواب ان النائبـة الاوروبية 
بـدت في «مهمة شـخصية وليسـت في 

مسعى رسمي».
واتهـم  البرلمانيـون النائبـة بيغان 
للمجلـس  المحتشـم»  بـ«الانحيـاز 
العسـكري من خـلال تصريحاتها التي 

ادلت بها عقب لقائها بالجنرال ولد عبد 
العزيز، الحاكم الجديد في موريتانيا.

المناوئـون  البرلمانيـون  وقـال 
للانقـلاب ان النائبـة  بيغـان «تحشـر 
نفسـها فـي الانقـلاب علـى الشـرعية 
الدسـتورية لمصلحـة الانقلابيين دون 

ان تكـون مبعوثة رسـميا مـن الاتحاد 
الاوروبي» متهمينها بـ«المتاجرة». 

دعـت  قـد  بيغـان  النائبـة  وكانـت 
تصريحهـا  فـي  الدولـي  المجتمـع 
لـ«عـدم التسـرع وفهـم ما يطمـح اليه 

الموريتانيون».

اكبر احزاب المعارضة في موريتانيا يرفض المشاركة 
بالحكومة ومعارضو الانقلاب ينتقدون برلمانية اوروبية

رئيس الوزراء الموريتاني المخلوع والذي أٌعيد اعتقاله، يحيى ولد أحمد الواقف

أحد أفراد الصليب الأحمر يسعف مهاجرا من الذين جرى إنقاذهم ليلة الاثنين

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بي سي) أن الشخص الذي اعتقلته الشرطة في وقت سابق 
امس الثلاثاء في مدينة بلاكبورن (شـمال انكلترا) بموجب 
قانون مكافحة الإرهاب جاء في إطار التحقيق الذي تجريه 
بشـأن تهديـدات بقتـل رئيـس الـوزراء غـوردون وبراون 

وسلفه توني بلير.
وقالت «بي بي سـي» إن جماعة تطلق على نفسـها اسـم 
تنظيـم «القاعدة في بريطانيا» هددت في موقع جهادي على 
شـبكة الإنترنت فـي كانـون الثاني/يناير الماضـي بقتل كل 
من بلير وبراون، وطالبت بسـحب القـوات البريطانية من 
العراق وأفغانسـتان، وإخلاء سبيل مسلمين محتجزين في 

سجن بلمارش الواقع جنوب شرق العاصمة لندن.
الخامسـة  فـي  شـاباً  البريطانيـة  الشـرطة  واعتقلـت 
والعشـرين من العمر فـي مدينة بلاكبـورن بموجب قانون 
مكافحـة الإرهـاب عنـد السـاعة السادسـة وأربعـين دقيقة 

بالتوقيـت المحلي من صبـاح امس في إطـار تحقيق تجريه 
شـرطة لانكشاير ووحدة مكافحة الإرهاب في شرطة مدينة 

مانشستر.
وكانـت الشـرطة اعتقلـت يـوم الرابـع عشـر مـن آب/
أغسـطس الجـاري ثلاثـة أشـخاص اثنـان منهم فـي مطار 
مدينـة مانشسـتر والثالـث فـي مدينـة بلاكبـورن بموجب 
قانـون مكافحـة الارهـاب لعـام 2006 للاشـتباه بارتكابهم 

نشاطات إرهابية. 
مدينـة  مـن  الثلاثـة  الأشـخاص  إن  الشـرطة  وقالـت 
بلاكبـورن التـي تقطنهـا غالبيـة من المسـلمين الآسـيويين 
وهم في الحادية والعشـرين والثانية والعشـرين والثالثة 
والعشرين من العمر من دون أن تكشف عن هوياتهم، لكنها 
اشارت إلى أنهم اعتُقلوا في إطار عملية مشتركة بين شرطة 
مقاطعة لانكشاير ووحدة مكافحة الإرهاب في شرطة مدينة 

مانشستر.

الشرطة البريطانية تعتقل شخصا في اطار 
تحقيق بمؤامرة لاغتيال براون وسلفه بلير

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلنت الشـرطة 
البريطانيـة امـس الثلاثـاء ان فتـى 
يتبـع  عشـرة  السادسـة  فـي  قطريـا 
دورة لتعلم اللغـة في بريطانيا توفي 
اثـر تعرضـه لاعتـداء في هاسـتينغز 

جنـوب انكلتـرا وصفته بانـه اعتداء 
«عنصري».

لاعتـداء  الماجـد  محمـد  وتعـرض 
بعـد خلاف مـع شـبان بريطانيين في 
ان  عيـان  شـهود  وذكـر  هاسـتينغز. 

المهاجمـين الذيـن كانـوا ثملـين علـى 
مـا يبـدو، انهالـوا ضربـا علـى الفتى 
القطري الذي اصيب بجروح خطيرة 
في الرأس ونقل الى احد مستشـفيات 
لنـدن حيث توفي ليل السـبت الأحد، 

بحسب شرطة ساسكس.
ويشـير التحقيـق الاولـي الـى ان 
موت الطالب القطري نجم عن تعرضه 
للضرب غيـر ان فحص الجثة كشـف 
ان القطـري توفي بسـبب ارتجاج في 
المخ نجم عن سـقوطه ارضا، بحسـب 

الشرطة.
واستجوبت الشـرطة صباح امس 
الثلاثـاء شـابا في الثامنة عشـرة من 
العمر. وقد اوقفت ثلاثة شبان آخرين 
يبلغون مـن العمر 17 و18 وعشـرين 

عاما ثم افرجت عنهم.
وقالـت الشـرطة ان محمـد الماجـد 
كان في هاستينغز منذ خمسة اسابيع 
لدراسـة اللغـة فـي دورة تنتهـي فـي 

نهاية الاسبوع.
ويتوجـه ما بـين ثلاثين وخمسـين 
الـف اجنبـي الـى هاسـتيغز سـنويا 

لتعلم اللغة الانكليزية.

مقتل طالب قطري في اعتداء «عنصري» ببريطانيا

■ روما ـ يو بي اي: منعت ســيدة مســلمة ترتدي الحجاب من دخول 
متحــف في مدينة البندقية بعدما رفضت الكشــف عن وجهها بطلب من 

الموظف المسؤول.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن الصحف المحلية في البندقية 
امــس الثلاثاء أن «ســائحة مســلمة همــت بزيارة متحــف كاريزونيكو 
الشــهير فــي المدينة، فدفعــت التذكرة ثــم توجهت إلى بوابــة الدخول، 
فأبلغها الحارس بضرورة نزع النقاب الذي ترتديه لأسباب أمنية تحت 

طائلة عدم الدخول ففضلت الخيار الثاني».
إلا أن المدير المسؤول عن المتحف فيليبو بيدروكو نأى بنفسه عن هذه 
الواقعة وقال «لقد كانت مبادرة شخصية من الحارس الذي ارتكب خطأ 

فادحاً»، مضيفا «كان للسيدة كل الحق في زيارة مرافق المتحف».

منع مسلمة من دخول متحف
في إيطاليا بسبب النقاب

■ بانكـوك ـ ا ف ب: احتـل آلاف المتظاهريـن التايلانديـين 
امـس الثلاثاء مقر تلفزيون تسـيطر عليه السـلطة في بانكوك 
وطوقوا مباني حكومية في اطار حملة لاسـقاط رئيس الوزراء 

التايلاندي ساماك سوندارافيج.
وتجمـع المتظاهـرون الموالـون لتحالـف الشـعب مـن اجل 
الديموقراطيـة فجـر اليوم في حـي الوزارات وسـاروا باتجاه 
مقـر الحكومـة ومحطـة التلفزيون «ناشـونال برودكاسـتينغ 
سـيرفيس اوف تايلانـد» (ان بـي تـي) التـي تسـيطر عليهـا 

السلطات.
ويسعى التحالف منذ ايار/مايو الماضي الى اسقاط الحكومة 
التي يترأسـها ساماك معتبرين انه يحكم باسم رئيس الوزراء 

السابق تاكسين شيناواترا.
وقال مسـاعد المتحـدث باسـم الحكومة نوتاووت سـايكوا 
ان «تحالـف الشـعب اسـتولى علـى التلفزيون لقطـع الاعلام 
الحكومي». واضاف ان «حوالـى ثلاثة آلاف منهم يحتلون مقر 

التلفزيون ويريدون تقديم برامجهم الخاصة».
وذكرت الشـرطة ان ثمانين متظاهرا علـى الاقل اعتقلوا في 

المحاولة الاولى للاستيلاء على المحطة التلفزيونية.
العاصمـة  فـي  مواقـع  ثلاثـة  حـول  المتظاهـرون  وتجمـع 
التايلاندية هي مقر الحكومة ومحطة التلفزيون ووزارتا النقل 

والزراعة.

وكسـر المتظاهرون حواجز اقامتها الشرطة سعيا للوصول 
الى مبنى وزارة المالية ومقر قيادة الشرطة.

وقـال المتحـدث باسـم التحالف سورياسـاي كاتاسـيلا ان 
«اسـهل طريقـة لتطبيـع الوضـع هـي رحيـل رئيـس الـوزراء 

ساماك».
وقدر احد قادة الشرطة الكولونيل ايكاشاي براتيافوتيرات 

عدد المتظاهرين بحوالي 23 الفا.
مـن جهتـه، قـال نائـب المتحـدث باسـم الشـرطة الميجـور 
سـورابول ثواثونغ ان ثلاثة آلاف شـرطي نشروا لحفظ الامن 

في بانكوك.
واستخدم المتظاهرون شـاحنات لاغلاق الطرق المؤدية الى 

مقر الحكومة، حسبما ذكر شهود عيان.
من جهة اخرى، اسـتبعد قائد الجيـش التايلاندي الجنرال 
انوبونـغ باوجيندا ان يقوم العسـكريون بانقـلاب في البلاد. 
وقـال ان «الجيـش لن يقوم بانقـلاب. على النـاس الا يخافوا. 
الجيـش لن يتورط في السياسـة». مـن جهته، قـال اللفتنانت 
جنـرال برايوث شـانو شـا قائـد المنطقـة العسـكرية لبانكوك 
«اننـي واثق من ان الجيش سـيتمكن من معالجـة الوضع ولن 

يحدث انقلاب عسكري او سفك دماء».
ويشـهد شـمال تايلاند وشـمال غربها وجنوبهـا تظاهرات 

ايضا.

آلاف المتظاهرين التايلانديين يحتلون
محطة للتلفزيون ويطوقون مباني حكومية

■ اديس ابابا ـ رويترز: وقع رئيس الصومال 
عبد الله يوسـف ورئيس وزرائه امس الثلاثاء 
اتفاقا للعمل سـويا بعد شـقاق اسـتمر أسابيع 

وهدد بانهيار حكومتهما المؤقتة.
واختلـف يوسـف مـع رئيـس الـوزراء نور 
حسن حسين في وقت سابق من الشهر الجاري 
عندما خلع حسـين رئيس بلدية مقديشـو الذي 
يتمتـع بنفـوذ قـوي والـذي كان حليفـا قويـا 

للرئيس.

وشارك الرجلان على مدى أيام في محادثات 
أزمة مع مسؤولين في اثيوبيا.

وقال وزير الخارجية الاثيوبي سيوم مسفين 
بعدمـا وقع كلاهما على الاتفاق فـي اديس ابابا 
«نأمـل أن ينهـي الاتفاق الخلافات بـين الزعماء 

الصوماليين».
وأضاف مسفين «قبل عشـرة أيام كان وجود 
الحكومة الاتحادية الانتقالية عند نقطة حرجة. 
الاختلافـات كانـت عاملا حاسـما من شـأنه أن 

يفسـد الأمـور خلال الفتـرة الانتقاليـة بما فيها 
اتفاق السلام الموقع في جيبوتي».

وتدعـم اديـس ابابـا حكومـة يوسـف منـذ 
والاثيوبيـة  الصوماليـة  القـوات  اقتحمـت 
المتحالفـة معهـا مقديشـو مـع بداية عـام 2007 

واستعادت العاصمة من حركة إسلامية.
ويشـن المتمـردون منـذ ذلك الحـين هجمات 
ضـد مواقـع الحكومة فـي أعمال عنـف قتلت ما 
يزيـد عن ثمانية آلاف شـخص وأجبرت مليونا 

آخرين على هجر منازلهم.
وبالرغـم من الشـقاق بين يوسـف وحسـين 
وقعـت الحكومة الأسـبوع الماضي اتفاق سـلام 
مؤقتـا مع فصيل مـن المتمردين الإسـلاميين في 

محادثات برعاية الأمم المتحدة في جيبوتي.
لكن الاتفاق أذكـى العنف الذي يقوده فصيل 
آخـر مـن المعارضة سـيطر مقاتلوه علـى ميناء 
كيسمايو الاسـتراتيجي بجنوب الصومال يوم 

الجمعة. 

زعماء حكومة الصومال المتخاصمون يتفقون على التعاون

■ نيروبـي ـ ا ف ب: اعربت لجنة 
حماية الصحافيين امس الثلاثاء عن 
«قلقها» على سـلامة ثلاثة صحافيين 
وصومالـي  وكنديـة  اسـترالي  هـم 
خطفـوا فـي الصومـال الـذي يبقـى 
«اخطـر بلد فـي افريقيـا للصحافيين 

المحليين والاجانب».
وجاء في بيان نشر امس الثلاثاء 
ان «لجنـة حمايـة الصحافيـين قلقـة 
جـدا علـى سـلامة ثلاثـة صحافيـين 

وسائقهم».
وخطفت الكندية امانـدا لينداوت 

والمصور الاسـترالي المسـتقل نايجل 
برينان ومسـاعد وسائق صوماليان 
ظهر السـبت مـن قبل مسـلحين على 
الطريـق المؤديـة مـن مقديشـو الـى 
افغويـي على بعد 25 كلـم غربا حيث 

كانوا سيزورون مخيمات النازحين.
بهـا  اتصلـت  مصـادر  وبحسـب 
اقتيـد  الصحافيـين،  حمايـة  لجنـة 
الصحافيـون الـى جوهـر علـى بعد 

حوالي 90 كلم شمال مقديشو.
هـذه  مـن  التحقـق  يتسـن  ولـم 

المعلومات امس من مصدر مستقل.

وقال توم رود مدير برامج افريقيا 
ان  الصحافيـين  حمايـة  لجنـة  فـي 
«الصومـال تبقى اخطر دولة افريقية 

للصحافيين المحليين والاجانب».
حمايـة  «لجنـة  ان  رود  واضـاف 
الصحافيـين تدعـو مجـددا الحكومة 
والمحاكـم  (الصوماليـة)  الانتقاليـة 
الاسـلامية الـى الالتـزام بالتعهدات 
وبـذل قصـارى الجهود للافـراج عن 

الصحافيين سالمين».
وبحسـب منظمـة «مراسـلون بلا 
حـدود» تتعاون الصحافيـة الكندية 

التـي تتخذ مـن بغـداد مقرا لهـا، مع 
و«غلوبـال   «24 «فرانـس  شـبكتي 

ناشونال نيوز».
وكانت الصحافية الكندية وصلت 
مع زميلها الاسـترالي الـى الصومال 
في 20 آب/اغسـطس بحسب المصدر 

ذاته.
وكثيـرا ما تقع في الصومال، الذي 
يشهد حربا اهلية منذ 1991، حوادث 
اغاثـة  وعاملـي  لصحافيـين  خطـف 
انسـانية، معظمها يعقبـه اتصال من 
الخاطفـين يطلبون فيه فدية للافراج 

عن رهينتهم.
عنـف  اعمـال  مقديشـو  وتشـهد 
الاطاحـة  منـذ  يوميـة  شـبه  داميـة 
نهايـة  الاسـلامية  المحاكـم  بنظـام 
علـى  تسـيطر  كانـت  والتـي   2006
الجزء الاكبر من البلاد. ومذاك يشـن 
المتمردون الذين يقودهم الاسلاميون 
اعتداءات دامية تسـتهدف خصوصا 
وحلفاءهـا  الصوماليـة  القـوات 
كانـت   2007 وفـي  الاثيوبيـين. 
بعـد  دولـة  اخطـر  ثانـي  الصومـال 
العـراق بالنسـبة الـى الصحافيـين.

لجنة حماية الصحافيين «قلقة جدا» على سلامة الصحافيين المخطوفين بالصومال

■ كابول ـ ا ف ب: اعلنت الرئاسة الافغانية امس 
الثلاثـاء ان افغانسـتان التـي طلبت الاثنـين اعادة 
التفاوض حول شـروط انتشـار القوات الدولية في 
افغانسـتان بعد عملية قصف نفذتها قوات التحالف 
وتسـببت بمقتل تسـعين مدنيا، لا ترغب بانسحاب 

القوات الاجنبية من ارضها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة همايون حميد زادة 
فـي مؤتمر صحافـي «لا نريد رحيل القـوات الدولية 
من افغانستان. ليست هذه ارادة الحكومة ولا ارادة 

الشعب الافغاني».
واضاف «نحـن في حاجة الى الجنـود الاجانب، 
امـن  ضمـان  علـى  قـادرا  جيشـنا  يصبـح  ان  الـى 

افغانستان».
وتابع ان المطلوب «ليس جدولا زمنيا للانسحاب، 
بـل المطلـوب اطـار جديـد لوجـود القـوات الدولية 

يستند الى القوانين الافغانية والدولية».
واضاف «نريد تنسيقا افضل في مكافحة الارهاب، 
مـع القدرة على منـع موت المدنيين فـي العمليات. لم 

نعد نريد رؤية اطفالنا يموتون في قرانا».
وكانـت الحكومـة الافغانيـة اعلنت الاثنـين انها 
ترغـب «باعـادة التفـاوض حـول شـروط انتشـار 

القوات الدولية في افغانستان».
صلاحيـات  «تحديـد  ضـرورة  الـى  واشـارت 
ومسؤوليات القوات الدولية بما يتطابق مع القوانين 
الافغانية والدوليـة» و«وضع حد للضربات الجوية 
لاهداف مدنية ولعمليات التفتيش والاعتقالات غير 

القانونية لمواطنين افغان».
واكدت الامم المتحدة امس مقتل تسعين مدنيا في 
عمليـة قصف نفذتها قوات التحالف في افغانسـتان 
الجمعـة في منطقـة شـينداند على بعـد 120 كلم من 

هراة في غرب البلاد.
هـذا وأكـدت الامم المتحـدة امـس الثلاثـاء مقتل 
تسعين مدنيا في عملية قصف نفذتها قوات التحالف 
في افغانسـتان الجمعة، في وقت تثيـر فيه عمليات 
القصف هذه التي تسـببت بمقتل مئات المدنيين هذه 
السـنة بحسـب كابول، غضب السـكان ضد الجنود 
الاجانـب وتهـدد اعادة انتخـاب الرئيـس الافغاني 

حميد كرزاي.
وفيمـا لم تقر قـوات التحالف بقيـادة اميركية الا 
بمقتل خمسـة مدنيين في القصـف، بالاضافة الى 25 
عنصرا في حركـة طالبان، فقد اعلـن الممثل الخاص 
للامـين العـام لـلامم المتحـدة فـي افغانسـتان كاي 
ايـدي امـس الثلاثـاء فـي كابـول ان «تحقيـق بعثة 

الامم المتحدة في افغانسـتان حصل على ادلة مقنعة 
تسـتند الـى شـهادات، حول مقتـل حوالي تسـعين 

مدنيا هم ستون طفلا و15 امرأة و15 رجلا».
وقال «اكد السكان عدد الضحايا بما فيه اسماؤهم 

واعمارهم وجنسهم. واصيب 15 قرويا بجروح».
واضاف ان «الامر يشـكل موضـع قلق كبير للامم 
المتحدة. وكررت باسـتمرار ان امن المدنيين يجب ان 
يمثـل اولوية اثنـاء التخطيط للعمليات العسـكرية 
واثنـاء تنفيذهـا»، مذكـرا بـان مثـل هـذه الاخطاء 

«تقضي على ثقة الشعب الافغاني».
لجنـة  حصيلـة  مـع  الحصيلـة  هـذه  وتتطابـق 
التحقيق التي كلفهـا الرئيس الافغاني حميد كرزاي 
بجمع معلومات بعد الضربة الجوية التي استهدفت 
الجمعة منطقة شـينداند على بعـد 120 كلم من هراة 

في غرب البلاد.

المتحـدة  والامم  الافغانـي  الرئيـس  ويحـذر 
باستمرار من مثل هذه الاخطاء، مشيرين الى ان من 
شـأنها ان تثير غضب السكان على الجنود الاجانب 

وعلى الحكومة.
ويـرى الاسـتاذ الجامعـي والمـؤرخ حبيـب اللـه 
رافي ان «كرزاي يخسـر دعم قريـة قد تصوت له في 
الانتخابـات الرئاسـية المقبلة مقابـل كل مدني يقتل 

في عملية للتحالف».
واضـاف «اذا تكررت هذه المآسـي، فان السـكان 
سـينقلبون مـن دون شـك ضـد الامريكيـين وادارة 
ضـد  اتبعوهـا  التـي  نفسـها  بالطريقـة  كـرزاي 
مـن  للانسـحاب  اضطـروا  الذيـن  السـوفييت» 
افغانسـتان فـي 1989 بعد عشـر سـنوات من حركة 

تمرد دامية.
ويقول استاذ العلوم السياسية في جامعة كابول 

نصر اللـه سـتانيكزاي «الضحايا المدنيـون يقوون 
المعارضة».

واضـاف «الناس الذين يضطـرون لترك منازلهم 
احتيـاط  قـوة  يشـكلون  الجـوي  القصـف  بسـبب 

للمعارضة المسلحة».
وتابـع انه في حـال تبـين للافغـان ان حكومتهم 
غيـر قـادرة علـى حمايتهـم، «فـان الهـوة ستتسـع 
بـين السـكان والحكومـة والنـاس سـيفقدون الثقة 
بالسـلطات»، مضيفا «الضحايا المدنيون سيتركون 

تأثيرا سلبيا جدا على حملة كرزاي الانتخابية».
الرئاسـية  الانتخابـات  فـي  كـرزاي  وفـاز 
ب مـن  الديموقراطيـة الاولـى فـي 2004، بنسـبة 55
الاصـوات. واعلـن نيتـه الترشـح الـى انتخابـات 

.2009
وتأتي مأسـاة شـينداند بعـد مـوت 64 مدنيا في 
تموز/يوليـو معظمهـم مـن النسـاء والاطفـال فـي 
بحسـب  (شـرق)،  وننغرهـار  نورسـتان  ولايتـي 

لجنتي تحقيق افغانيتين.
فـي  جنـدي  الـف  سـبعين  حوالـي  وينتشـر 
افغانسـتان في اطار قوات التحالف الدولية والقوة 
الدولية المسـاعدة على ارسـاء الامن في افغانستان 

(ايساف) التابعة لحلف شمال الاطلسي.
وقال المتحدث باسـم الرئاسـة الافغانية همايون 
ليسـت   2001 «افغانسـتان  الثلاثـاء  زادة  حميـد 
افغانسـتان اليـوم. اليـوم، لدينـا حكومـة وبرلمان 
ومؤسسـات وطنيـة وجيش وشـرطة»، في اشـارة 
الى وضع البلاد لدى سقوط حركة طالبان في نهاية 

.2001
واضاف المتحـدث في مؤتمر صحافـي ان الامر لا 

يتعلق بالمطالبة برحيل القوات الاجنبية من البلاد.
مـن  الدوليـة  القـوات  رحيـل  نريـد  «لا  وتابـع 
افغانسـتان. ليسـت هـذه ارادة الحكومـة ولا ارادة 
الشـعب الافغانـي»، مشـيرا الى ان المطلـوب «ليس 
جـدولا زمنيا للانسـحاب، بـل المطلوب اطـار جديد 
القوانـين  الـى  يسـتند  الدوليـة  القـوات  لوجـود 

الافغانية والدولية».
واضاف «نريد تنسيقا افضل في مكافحة الارهاب، 
مـع القدرة على منـع موت المدنيين فـي العمليات. لم 

نعد نريد رؤية اطفالنا يموتون في قرانا».
ويـرى النائـب داوود سـلطانزوي ان «الحكومة 
سـنوات.  منـذ  عليـه  كانـت  ممـا  اليـوم  اضعـف 
والضحايـا المدنيـون يضعفونهـا اكثـر. لا اعتقد ان 

الناس سيصوتون لكرزاي مجددا».

الامم المتحدة تؤكد مقتل تسعين مدنيا في قصف «التحالف» في افغانستان
وكابول تقول انها لا تريد انسحاب القوات الاجنبية بل تنظيم عملها

مدنيون افغان في طريق العودة الى بيوتهم بعد يوم شاق امس قرب كابول 
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الرئيس مبارك
ونبدأ برئيسـنا بارك المولى لنا فيه، اسـتجابة لدعائنا المستمر له آناء الليل وأطراف 
النهـار حتـى نتمكن مـن مواجهة أحقـاد النفاثين فـي العقد في صحف محور الشـر، مثل 
صاحنا اليسـاري إبراهيم السـايح، الذي انطبق عليه المثل الشـعبي، مالقاش في الورد 
عيب، قاله يا أحمر الخدين، فقال المسـكين يـوم الجمعة في «البديل» في عموده اليومي ـ 

للكبار فقط ـ الذي توقفت منذ عدة أشهر عن قراءته:
«لم يرتكب السـيد رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أية جرائم أو مخالفات يسـتحق 
عنهـا اللـوم او العقـاب ولا ذنب لسـيادته في صلـة القرابة التي تربطه بأسـرة السـيد 
الرئيـس كما أنه لم يسـتخدم هذه القرابة فـي إجبار إخواننا اللاعبـين على الهزيمة في 
جميع المباريات والمنافسـات طوال دورة بكين، اسباب الإخفاق المصري الاوليمبي كثيرة 
ومتشـعبة ولا علاقة لها بالفسـاد الإداري في اللجنة الأوليمبية أو الاتحادات الرياضية 
ويأتـي على رأس هذه الاسـباب أن مصر مسـتهدفة من اللجنة الأوليمبيـة الدولية التي 
ترفض الاعتراف بالألعاب المضمونة للمصريين مثل الإسـكواش وكمال الأجسـام وشـد 
الحبـل فضـلا عـن الطاولـة العـادة والمحبوسـة واليهوديـة وال31 والدومينـو العادي 
والأمريكانـي والليـدو والسـلم والثعبان والاسـتغماية والسـبع طوبـات والتحطيب، 
هـذه الألعـاب يجيدهـا المصريون ويسـتطيعون احتـكار الميداليـات الذهبيـة والفضية 

والبرونزية لو تم ادراجها في الألعاب الأوليمبية».
لا، لا، هذا كلام اثبت ان موقفي من مقاطعته كان له ما يبرره، أما إبراهيم الأول وكبير 
النفاثين والحاقدين على بارك الله لنا فيه، وهو زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى، رئيس 
تحرير «الدسـتور» فنفث شـيئا مـن حقده يوم الأحـد قائلا قولا خائبا من نـوع «كم مرة 

شاهدت هذه الصورة؟».
الرئيس مبارك واقف وبجانبه صفوت الشريف وفتحي سرور وحبيب العادلي!

الصـورة التـي تم التقاطهـا للرئيس فـي الخمس دقائق التـي زار فيهـا مبنى مجلس 
الشورى المحروق تكشف تماما عن بؤس الاستقرار والجمود الذي نعيشه!

مبارك يرأسـنا منذ 27 عاما وبجواره نفس الوشوش والوجوه بنفس الكلام السقيم 
عـن تهوين المأسـاة وتبرير التقصير وتمريـر الكوارث ونزع المسـؤولية عنهم والتحدث 
بمنتهـى الثقـة عـن مصائب هـي من صنـع أيديهـم فيتعاملون معهـا وكأنها أمـور عادية 
وأحـداث قدرية بل يشـكرون الرئيس على اهتمامه والوزير على جهده والشـريف على 

متابعته، وسرور على سروره!
سـنة 1996 كانـت هنـاك وقفة مثـل تلك، اسـتغرب فيها مبـارك وتذمـر ووصف الأمر 
بأنـه فوضى وإهمال وقلة أدب، كان هذا مع حادث الأقصـر الإرهابي وقرر الرئيس إقالة 
وزير الداخلية وقتها حسـن الألفي، ومنذ 12 عاما شـهدت مصر فوضى أشـد من الأقصر 
وإهمـالا وقلة أدب، لكن الرئيس يبدو انه لم يعد هو ذاته رئيس 1996، فقد مرت 12 عاما 
من الاسـتقرار والاسـتمرار ومن طول العهد وخلود المنصب وتأليـه الرئيس وزاد العمر 
علـى المنصب فارتاح الرئيس أكثـر ولم يعد يرى إهمالا ولا تقصيرا ومن ثم لم يعد يتذمر 
ويثـور علـى رجاله ولا علـى أخطائهم، بل ولا علـى جرائمهم أحيانا، تغيـر الرئيس ولم 
يتغيـر الإهمـال ولا الفوضى ولا حتى قلـة الأدب التي تحفر لمصر مكانا في أسـافل قوائم 
الـدول في التنميـة والتقدم والتعليـم والبيئة وتضعها في مقدمة وصدارة دول الفسـاد 

والاستبداد في العالم! مشكلة مصر في هذه الصورة!».
وعلى فكرة، عيسى، لا زميل ولا صديق، بالضبط مثل زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير 
«صوت الأمة» عبدالحليم قنديل وهو من الأشـرار والجريدة عضو مؤسـس لمحور الشر، 

قال عن حريق القاهرة أيام الملك فاروق وحريق مجلس الشورى:
«بـدا فـاروق ملـك النهاية، وقتهـا ـ يتصرف كأنـه بخيـر، وأن لديه متسـعا من وقت 
للاحتفـال بفرح عائلي تمامـا كمبارك الذي يزور القاهرة وقت فراغـه من متع الإقامة في 
قصور شـرم الشـيخ بـدا مبارك، بمغزى الحـوادث، كأنه رئيـس النهاية، كأنـه الجنرال 
فـي المتاهـة يغمض عينيه فلا يـرى ويحتمي من خلف كردونات الأمـن، ويتظاهر بهدوء 
مصطنـع كمكياج ثقيل، وربما لا يبدو أمامه من بديل آخر، فلا بديل عنده سـوى أن يبقى 
فـي القصر حتى ينتقل للقبر فلا يسـأله إنس، فهو يخشـى إن تـرك القصر أن يمضي الى 
الأسـر، يخشـى أن اسـتقال ألا يقيلـه أحد مـن عثرة المحاكمة يخشـى ان يواجـه النفس 
الأمـارة لا اللوامة، ينـذر النهاية ويفضل البطش بالناس، وعلى ظـن، أو وهم أن الإقامة 

ربما تكون مريحة اكثر من فوق جثث الناس».

حريق الشورى
وإلى توالي ردود الأفعال على حريق مجلس الشـورى، والشماتة الهائلة التي أبداها 
زميلنا بـ»المصري اليوم» محمود الكردوسـي ـ يوم الاثنين لدرجة ان عنوان مقاله كان ـ 

خليها تولع ـ قال فيه وهو في قمة الثورة والغضب:
«لم أعد أعرف: هل أحب هذا البلد أم أكرهه؟

ومـا الـذي يجعلني حينـاً أفخر بأنني «مصـري» وحيناً آخر قاب قوسـين أو أدنى من 
خيانته؟ لا تزايد، ولا تصدع رأسي ورأسك بأسطوانة «ما تقولش إيه إدتنا مصر».

فأنـا مثلـك لم أعـد أتحمل: هل أحشـو جوفي بطبق مـن زبالة هؤلاء القتلـة والخونة 
واللصـوص وأصحـاب الضمائـر الميتة ثم أنـام حامدا شـاكرا، هل نمـوت كغيرنا قضاء 
وقـدرا، أم «نمـوت لتحيا مصـر» وتأكلها مجموعة السياسـات وكبار المسـؤولين ورجال 
الأعمال من كهنة النظام وحوارييه؟ لا تزايد ولا تخجل من شـماتتك فأنا مثلك لم أحزن، 
ولـم يطرف لي جفـن وأنا أتفرج علـى مبنى مجلس الشـورى وهو يتقلب فـي نار جهنم 
كأيقونـة قهر وإذلال وتجويـع وتزييف إرادة وأكل حقوق أنا فقـط حزين لأن المبنى كان 
«حاليـا» وحزيـن أصـلا لأن مصر فقدت فـي قطار الصعيـد «وعبارة» ممدوح إسـماعيل 
وحـوادث الطرق، وأنفلونزا الطيور وطوابير الخبـز، وحروب المياه وغيرها من كوارث 

النظام، أكثر مما فقدت في حروبها الأربع ضد إسرائيل.
لا تزايد ولا تحرم نفسك من «سينمائية» المشهد على ما فيه من بشاعة: أكثر من نصف 
يـوم والنار تتجول في أنحـاء المبنى مثل تنين غاضب هبط عليه من السـماء، ما ان يهدأ 
وينعس قليلا على سقف حتى يأخذه ويهوى إلى الذي يليه، وبين الحين والآخر يبث في 
وجوه الواقفين دفقات متتالية من غباره الملتهب، مرة من شـرفة وأخرى من نافذة حتى 
بلغت «الملاسـنة» حدا مشوقا النار تطقطق وتزمجر وتقهقه وهي تمصمص عظام المبنى، 
ثم تميل على أذن النظام وهي تهمس: «إن كان حبيبك عادلي» فيتمتم الواقفون: «خليها 

تولع، هي كانت بلدنا».
لا تزايد ولا تقل لي ان المبنى كان صرحا تاريخيا مهماً وكان شاهدا على تطور الحياة 

السياسية في مصر الحديثة.
هـذا ليـس تاريخي ولا تاريخي، بل تاريـخ الطغاة، من محمد علي إلـى جمال مبارك، 
وأنـا وأنـت نعرف أن «المتغطي» بتاريـخ مصر هذه الأيام «عريان وشـحات وبلا كرامة» 
ولـو وضعـت هـذا التاريـخ في صـرة أو كيـس ودخلت علـى أسـرة في حي عشـوائي، 

سيضربونك بالصرم القديمة ويرمونك أنت وكيسك في صفيحة زبالة».
وكان زميلنـا وصديقنا بمجلة روزاليوسـف جمال الدين حسـين، قد قـال في جريدة 
العربي لسـان حال حزبنا العربـي الديمقراطي الناصري الذي لم اعـد عضواً في لجنته 

المركزية مهاجما أنصار النظام:
«يقول الموالسـون والمنافقون لنظام الرئيس مبارك إن مشـاعر الفرحة والشماتة في 
حريق مجلس الشـورى لا تصـح، خاصة أن مصر بلد الجميـع!!، وأرد على هؤلاء وأقول 
إن ما نشـر على شـبكات الإنترنت وفي بعض الصحف المسـتقلة هـو رد الفعل الطبيعي 
للفسـاد والاسـتبداد ولحكم الطوارئ وللسـعي لتوريـث الحكم لـ»جمال مبـارك» وهو 
كذلـك رد الفعـل الطبيعـي لتزوير الانتخابـات وللغـلاء والبطالة وللكيفيـة التي تم بها 
تمريـر قانون منع الاحتكار، ثم ان مصر لم تعد بلد الجميع ولكنها اصبحت بلد المجموعة 
التـي تحكـم وتدير هذه العزبة التي كان اسـمها مصر، إنها بلد ممدوح إسـماعيل وأحمد 
عز ومحمد أبو العينين وهشـام طلعـت مصطفى، و»المارينز المصريين» من سـكان مملكة 
«مارينا» وتوابعها، انني وعلى الملأ أعلن تبرعي بمبلغ مائة جنيه مسـاهمة مني كمواطن 

مصري بسيط في إنشاء حديقة الشعب مكان مجلس الشعب والشورى».
لا، لا، ونحن من جهتنا نرفض مثل هذا التبرع مادام هذا رأيه.

أما رأي زميلنا وصديقنا عصام كامل مدير تحرير «الأحرار» يوم الاثنين فكان:
«حريق مجلس الشـورى مجـرد رمز لحرق وطـن بأكمله، حرقناه خارجيـا وداخليا 
ويكفـي أن الجمهـرة التـي كانـت تتابـع وقائع الحريـق والتـورط في الإهمـال لم تخف 
سـعادتها بينما كان يجب علينا جميعا أن نذرف الدمع لسقوط هيبة الحماية تحت أقدام 

التخبط واللا مبالاة والفوضى التي اجتاحت موقع الحريق.
ان الذي احترق مؤسسـة مهمـة في طريق البناء الديمقراطي فمـا الذي يجعل الناس 
تعبر عن سـعادتها بالحريق وسـعادتها بالفشـل في مواجهته؟ اعتقد ان المعنى أكبر من 
حدود الكلمات السـطحية وأظـن أن حالة الفرح التي عمت البسـطاء انما هي تعبير عما 

تكنه الجماهير لحكومة الحزب الوطني.
وحكومـة الحـزب الحاكم حرقت على مـدار سـنوات المعنى الحقيقـي للوطن، حرقت 
مصر في السياسـة الخارجية وجعلتها في موقف متراجع عن أبسـط ما تسـتحق بفضل 
الجغرافيـا والتاريـخ وبـدت مواقفنـا مهـزوزة ومهترئة ومهلهلـة وفي أحسـن الأحوال 
أقـرب الـى الميوعة في جميع القضايـا الاقليمية والدولية، الحريـق بمدلوله الذي عبرت 
عنه الجماهير هو حريق في جسـد حزب أكل الاسـتقرار والتهم الحماية وطارد البسطاء 
في رزقهم وباع مكتسـبات الشـعب بالملاليم وقيد الجماهير لتصبح فريسة لشلة جمعهم 
الشـيطان، والحريق كما رآه الناس هو نيران تطارد الأعداء وجزاء من السـماء العادلة 

المنتقمة لكل فقير غير آمن على يومه، غير آمل في غده».
طبعـا، طبعا، وكيـف نأمن على حاضرنا ومسـتقبلنا بينمـا البلد وما فيهـا من أموال 
ومؤسسـات يتم سـرقتها علنا، بل وحتى الآثار التي كانت يـوم الاثنين محور كاريكاتير 
زميلنا وصديقنا بجريدة «روزاليوسف» عمرو سليم عن خبر اختفاء ثمانين موقعا أثريا 
في البحيرة والرسـم لاثنين يسرقان الهرم الأكبر، خوفو، وأحدهما يقول للثاني مطمئنا 

له:
شيل ياعم شيل، احلف لك بإيه ان ما حدش حياخد باله.

ولـو قمنا بجولة سـريعة في «البديل» يوم الاثنين سـنجد ان زميلنـا احمد الحصري 
تناول قرار بارك الله لنا فيه برفض تبرعات رجال الأعمال لإعادة ترميم المجلس بقوله:
«قـرار السـيد الرئيـس برفـض تبرع رجـال الأعمـال وضعنا أمـام كثير من الأسـئلة 
المحيـرة، فطـوال مدة حكـم الرئيس التي بدأت القـرن الماضي عـام 1981 عودنا الرئيس 
علـى مناشـدته الدائمة لرجال الأعمال حتـى يضعوا حصوة ملح في أعينهم ويشـاركوا 
ببعـض مما ينهبونه في خطـط التنمية، حتى أن خطط التنميـة كانت تخصص أكثر من 
75 في المائة لاستثمارات القطاع الخاص بعد ان خلعت الدولة يدها من القيام بأي نشاط 
اقتصـادي، وكان السـيد الرئيـس دائم الاهتمام بكل أنشـطة رجال الأعمال وشـاهدناه 
فـي كل حفل افتتاح لمصنـع أو معرض أو مزرعة تخص رجال الأعمـال، كان حريصا على 
تواجـد رجـال الأعمال فـي كل جولاتـه الخارجية والداخليـة، وفي عهد السـيد الرئيس 
فتحت البنوك أبوابها وشـبابيكها لرجال الأعمال الذيـن لم يكدبوا خبر في حمل كل غال 

ونفيس ونقله خارج البلاد.
كما استقبلت الوزارات رجال الأعمال بالورود والرياحين خاصة وزارة الإسكان التي 
لم تبخل عليهم ورفعت شـعار مدينة لكل رجل أعمال، وفي عهد السيد الرئيس تعلمنا أن 
كلمـة رجـل الأعمال لا ترد، وعرفنـا أن أي رجل أعمال هو جزء أساسـي من الأمن القومي 
المصـري، وهو ما يسـتلزم حمايتهـم بحظر النشـر والتلاعب فـي أوراق المحاكم وتقديم 

الدعم الإعلامي والأمني اللازم لهم.
من هنا كان قرار السـيد الرئيـس بتحمل الدولة تكلفة إعادة البنـاء مثير للجدل، ولا 
يجد تفسيرا مقنعا اللهم إذا كان غرض السيد الرئيس تخفيف العبء عن رجال الأعمال 

باعتبارهم من محدودي الدخل».
لا، لا، هـذا اسـتنتاج خاطـيء تمامـا لا نوافـق عليـه، رئيسـنا رفض ذلك لأسـباب لا 
يفهمهـا هذا الحصري الحاقـد، بعكس زميلنـا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة 

روزاليوسف كرم جبر وأخبرنا بما هو آت، في مجلة «روز»:
«النـاس شـعروا بالارتياح عندما قـرر الرئيـس ان تتحمل الدولـة كل تكاليف إعادة 
إعمـار وتأهيل المبنى، رغم المبـادرات الجادة لرجال الأعمال بأن يكـون ذلك على نفقتهم 
الخاصـة، ولكن الرئيـس بحكمته وحنكتـه أراد إعلاء هيبـة الدولة وقوتهـا واحترامها 
وأن تتحمل وحدها المسـؤولية كاملة لأن مجلس الشـورى يمثل الغرفة الثانية للسـلطة 
التشـريعية احـدى سـلطات الدولـة الثلاث بجانـب السـلطتين التنفيذيـة والقضائية، 
وأموال الدولة هي أموال الشـعب، التحمت مشاعر الناس مع أحزان الرئيس وهو يتفقد 
الهيـاكل المحترقة، ويصدر تعليماته بأن يتم الانتهاء من إعادة الترميم في غضون ثلاثة 
شـهور، فهذا معناه القوة والإصرار، ومعناه ايضا ان شـارع قصر العيني سوف يتحول 
الى ميدان حرب يقودها رجال سـوف ينتصرون على النار والإهمال والاسترخاء، وهذا 

هو معدن المصريين في أوقات الشدة والأزمات.
أوقات الشـدة والأزمات ـ أيضا سـتفرز أنواعا أخرى من البشر من طبائعهم الشماتة 
في المحن والرقص في جلباب الأزمات، وكأن المصائب تنعسهم وتبث الروح فيهم، وهذه 
المرة لم يسـتطيعوا إخفاء فرحتهم بالحريق وجلسـوا يسـتدفؤون على نـاره، بعضهم 
كان سـعيدا وهـو يراهـن على أن الحـادث وقع بفعل عمـل إرهابي وأن نيـران الحوادث 
التي شـهدها الجزائـر امتدت إلى مصر وبعضهم اكتفى بإطلاق الشـائعات التي تشـتت 
الناس، والبعض الآخر أطلق سـيلا من النكت السـخيفة السـمجة التي لا تجوز أبدا في 
أوقات الشـدة والأزمات أما ملايين المصريين فكانت قلوبهم تحترق مع ألسنة اللهب التي 
تتصاعد فوق المبنى، فلا شماتة في حزن أو كارثة، كانت الدولة المصرية من رئيسها حتى 
جنود الإطفاء يسـابقون الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مـن المبنى التاريخي العريق بينما 
الجماعـة المحظورة تدبج بيانـات الفرح والشـماتة، وكان الحادث الأليم شـهادة تقدير 
لإنجازاتهـم وأعمالهم الخيرية للشـعب المصـري، وصدر بيانهم المسـموم التي لم تصدر 

إسرائيل بيانا شامتا مثله في أوج سنوات الصراع العربي ـ الإسرائيلي».
ونظـل مع ردود الأفعال علـى حريق مجلس الشـورى وقيام زميلنـا وصديقنا محمد 

بركات رئيس تحرير «الأخبار» أمس ـ الثلاثاء ـ بمهاجمة الشامتين قائلا:
«لا أعتقـد أن أحـدا منا يمكـن أن يقبل بتلك الحالة الغريبة، والمسـتهجنة من التشـفي 
البغيـض، التي طفحت على وجوه بعض الأشـخاص، وعبروا عنها باللفظ أو الكلمة في 
أعقـاب حادث الحريـق المروع الذي تعرض له مبنى مجلس الشـورى، فـي كارثة قومية 
أوجعـت قلوبنـا جميعـا، فقـد أتت كصـوت نشـاز يخالف في معنـاه ومضمونه سـلوك 
ومشـاعر، وردود أفعـال، جميـع المصريـين فـي الملمـات، والشـدائد، الخاصـة، والعامة 
على السـواء، فما بالنـا إذا كانت الواقعة لها بعد قومي يتصل بتاريخ مصر، ومسـيرتها 
الوطنيـة، ويرتبـط في جوهـره بجزء غال من ذاكـرة الوطن، ولعلنا لا نأتـي بجديد إذا 
مـا قلنا إن مشـاعر كل المصريين تتوحـد دائما وأبدا في الملمات والكوارث، وإن سـلوكهم 
الطبيعـي، ورد فعلهـم التلقائي والمباشـر يكون هـو التكاتف، في مواجهتها، والمشـاركة 
السريعة والعاجلة في الجهود المبذولة لمحاصرة سلبياتها، والحد من تأثيراتها الضارة، 
ثم بعد ذلك يكون الحساب والبحث في الأسباب ومعالجة أوجه القصور، والعمل بجميع 
الوسـائل لضمان عدم تكرار الحادث مرة أخرى». وأخيرا، سـنكون في «أهرام» أمس مع 

رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا أسامة سرايا لنقرأ له:
«اعتدنـا ـ أن نجـد بيننا مـن يغرد خارج السـرب فيتخذ من الحريق فرصة للشـماتة 
وصـب الزيـت المغلي على جرح لم يندمل، وتناسـى هـؤلاء أن ما جرى يمس شـعور كل 
مواطن مصري، ومصاب يشـعر به كل بيت علـى أرض مصر، حيث أراد هؤلاء من حريق 
مبنى المجلس شـررا يتطاير لتشـتعل حرائق أخرى من السـخط والغضب نعم، أرادوها 
فرصة لمزيد من اليأس والإحباط وتضخيم كلمات بعض المرضى الذين لا يعدم أي مجتمع 
فـي الدنيـا وجودهم، ولا يدرك هؤلاء عمق الوعي لدى جمـوع المصريين وإرادة التحدي 
الكامنـة في نفوسـهم لقهر الأزمات مهما تبلغ شـدتها وإذا لم يجلـس المصريون يوما في 
مواجهة أزماتهم متباكين يلعقون جراحهم ويستعذبون آلامهم بل كانوا على الدوام قوة 
تواجه بغير خوف أزماتهم، وما حدث مساء الثلاثاء الماضي ورغم الخسارة الفادحة هو 
في النهاية حريق لا يهدد أمن أمة ولا يمثل خطرا على وجودها ولا ينال من إرادتها، وهو 
خطيئـة توجب التصحيح في مسـيرة حياة لن تتوقف وحريـق في مبنى عريق لن يضع 

نهاية لدور مؤسسة دستورية لها أهميتها البالغة في حياتنا ومستقبلنا.
وبرغم كل ما يفترون به على المصريين فسـوف نرى جميعا وقريبا فرحة ذلك الشعب 
بانتصـار إرادة الحياة حين تـردد جنبات المبنى الجديد أصوات الحق من أجل مسـتقبل 
أفضـل لهذا البلـد، بقي أن نتعلم من احـدث دروس تقي المجتمع من شـرور أكثر وأخطار 

أكبر ليس أقلها أن يشمت فينا بعض مواطنينا».

مهازل ومساخر
وإلى شـيء من المهازل والمسـاخر يصلـح التقرير، على طريقة قليـل من الخمر يصلح 
المعـدة، فقد اندهش زميلي وصديقي والكاتب بجريدة «الجمهورية» ـ محمد العزبي يوم 
الاثنـين ولكنه لم يدهشـني معـه، عندما اثار قضيـة هزيمة منتخب مصر لكـرة القدم في 
السودان، ومع ذلك أهدى الرئيس السوداني عمر البشير أعضاءه هدايا قال عنها محمد: 
«اتضح انها ـ وربما أيضا ـ خمس وثلاثون سيارة للجهاز الفني واللاعبين المغلوبين الأمر 
الـذي أثار مشـكلة في مصـر حيث يوجد قرار مـن المجلس القومي للرياضـة بحظر قبول 
أي هدايا بشـكل شـخصي ودخولها الى خزينة الاتحاد التابع له المهدي إليه، قبل اتحاد 
الكـرة الهدية، ولكن من الذي يدفع الجمرك؟! يحلمون بإعفائها، وهو أمر مسـتحيل، فقد 
سـبق أن أهدى «صدام حسين» أيام السطوة والخزينة الممتلئة بالمال سيارات مرسيدس 
لرؤسـاء مجالس غـدارة وتحرير الصحف المصريـة وعدد من كبار المسـؤولين بعد لقاء 

وزيارة في بغداد وأرادوا أولا أن يعتبروها هدية خاصة.
تنتقـل مـن المينـاء الـى جراج المنـزل، أو إلـى معرض بيـع سـيارات بعـد اعفائها من 
الجمارك، وهو ما لم يحدث، ويتذكرون هدايا «دبي» وما صاحبها من جدل وخلاف نشب 
هنـاك بين مـن لم تعجبهم الهديـة، أو وجدوها لا تليـق بمقامهم العالي، ولـم يعرف ماذا 
كان يحتـوي صندوق هدايا كل فرد من أعضاء البعثة المصرية إذ اقسـموا على المصحف 
ألا يكشـفوا الأسـرار مما أطلق الخيال تمشـيا مع ثراء «دبي» وحماس مشـايخها لفوزنا 
ببطولـة كأس الأمم الأفريقيـة. هذه المرة نحن مهزومون والسـودان ليـس دبي، فلو أن 
الرئيس السـوداني أمر بتوزيع قيمة الهدايا والدولارات على المحتاجين من شعبه لدعوا 
لـه ولنا من قلوبهـم، فحالهم أصعب مـن حالنا، أو أنه أرسـلها إلى إقليـم «دارفور» مثلا 

لكتب له ثواب عند ربه يمحو السيئات ويأتي مع حلول شهر رمضان».
ونفـس المهزلـة أو الفضيحـة بتعبيـر أدق، التـي ارتكبهـا النظـام السـوداني المفلس 
وقطاعات من شـعبه جائعة، اسـترعت انتباه زميلنا وصديقنا مدحت الزاهد أحد نائبي 

رئيس تحرير البديل، فقال عنها، يوم الثلاثاء:
«سـوف أترك الأيام الأخيرة مؤقتا لأني أريد تسجيل اختلافي الكامل مع النقاد الذين 
هاجمـوا أداء المنتخب الوطني بسـبب الهزيمة صفـر- 4 من السـودان فالبعثة المصرية 
كانت بعثة دبلوماسـية وليسـت رياضية فتحوا لها قاعة كبار الزوار وأهدى البشـير كل 
لاعـب 10 آلاف دولار بالإضافـة فـي أقـوال أخرى الى 35 سـيارة خاصـة، وعندما يذهب 
فريق كرة ويعبر على البسـاط الأحمر الى الولائم الفاخـرة وهدايا ثمينة من الحاكم فلا 
تنتظـروا منـه أن يلعب المباراة. ولمـاذا الملامة ونحن نعرف ان اللياقـة الذهنية والفنية، 
والبدنيـة تتطلـب روح المنافسـة بينمـا كان الفريـق ذاهبـا الـى حفلة في مهمة رسـمية 

للتضامن مع الرئيس البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
وفريـق الكـرة هو آخـر من يمكن محاسـبته على مهزلـة الخرطوم، فالبشـير دون أن 
يقصد اشـترى المباراة، وقد سبق لصدام أن أهدى لرؤسـاء تحرير الصحف ومسؤولين 
كبار صاحبوا مبارك في زيارة له لبغداد سيارات مرسيدس خاصة، على أحدث طراز في 

حضور الرئيس فرقت أقلامهم وعندما سقط هاجموه».
وإلـى مهزلة احتـكارات الأسـمنت التي أحالها جهاز حماية المنافسـة ومنـع الاحتكار 
التابـع لوزارة الصناعـة والتجارة، إلى محكمـة جنح التجمع الخامس واتهام عشـرين 
من المسـؤولين في شركات انتاج الاسمنت، وأصحابها بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية 

وقد أصدرت المحكمة أحكامها ضدهم بتغريم كل 
منهم عشرة ملايين جنيه وهم:

«نبيل السـيد الجابري رئيس مجلس إدارة 
محمـد  وعـزام  للأسـمنت،  القوميـة  الشـركة 
عبدالمنعم مستشار الشركة للتسويق، وثروت 
مصطفى سالم رئيس قطاع التسويق بالشركة 
ومحمـد محمـود علـي حسـن رئيـس مجلـس 
عـلاء  ومحمـد  للاسـمنت  مصـر  شـركة  إدارة 
الديـن محمـد المدير المالـي والتجاري للشـركة 
ومحمد علي محمد رئيس مجلس إدارة شـركة 
مصـر بنـي سـويف للأسـمنت والسـيد علـي 
محمد مدير الشـركة وحسـن كامل راتب رئيس 
مجلـس إدارة شـركة أسـمنت سـينا ومجـدي 
مختار متولي مدير إدارة التسـويق والمبيعات 
بالشـركة، وناصـف أنـس سـاويرس العضـو 
المنتدب للشركة المصرية للاسمنت وطارق سيد 
أحمد رئيس القطاع التجاري بالشـركة وخالد 
عبدالجليـل بدوي الرئيـس التنفيذي لشـركة 
ومدحـت  واسـكندرية  سـويف  بنـي  أسـمنت 
جرجس اسـطفانيوس رئيس القطاع التجاري 
وعمر عبدالعزيـز إبراهيم رئيس مجلس إدارة 
السـويس للأسمنت وماجد محمد ميزار رئيس 
قطاع التسـويق بشـركة السـويس للاسـمنت 

وروبرتو كالبيري مدير شـركة السويس للاسمنت «إيطالي الجنسية» ولويس فرناندو 
رودريجوس المنسـق التجاري لشـركة العامرية سـبميوز أسـمنت العامريـة «برتغالي 
الجنسـية» ومحمـد بوجريـن العضو المنتـدب للشـركتين «مغربي الجنسـية» وخواكين 
حجيل اسـترارا رئيس شـركة أسمنت أسـيوط «أسباني الجنسـية» ومحمد عبدالحميد 

الدغش مدير مبيعات شركة أسمنت أسيوط».
أمـا أول تعليق على الأحكام فـي صحف أمس فكان لزميلنـا وصديقنا مجدي الجلاد، 
رئيـس تحرير «المصـري اليـوم»، الذي طالـب باتخاذ اجـراءات ضد محتكـري الحديد 

بقوله:
«وسـواء استأنف منتجو الأسمنت الحكم أم رضخوا ودفعوا فإن التحية واجبة لهذا 
الجهاز الذي لم يقف مكتوف الايدي امام المحتكرين لا سـيما ان التكهنات تؤكد ان القرار 
النهائـي للتحقيقـات في قضية احتكار الحديد سـوف يعلن خلال الشـهر المقبل، وهو ما 

ينذر بجدل ساخن، سواء كان القرار بالإدانة أو البراءة.
وبعيـدا عن مواجهات جهاز حماية المنافسـة ومنع الاحتكار تبقى الأسـئلة مطروحة: 
لمـاذا تخـاف الحكومة من الشـفافية والمحاسـبة، وقد جـرت ـ هذه المـرة ـ إعلان الحرب 

المشروعة على «حيتان» صناعة مهمة ما الذي حدث عندما قلنا «لا»؟
ولماذا نتسـتر على ملفات فسـاد كثيرة، رغم علم الحكومة بأجهزتها المختلفة ان الرأي 
العام سيقف بجانبها، وسيدعمها، وربما يحارب من أجلها، وهل تجربة «جهاز المنافسة» 
تسـتحق أن نتخذهـا نموذجـا للمواجهة النزيهـة والمنزهة من أي غـرض أم أنها نجحت 

بالصدفة، أم لأن الوزير رشيد محمد رشيد «نغمة مختلفة» داخل الحكومة؟!
إن الشـفافية فكر وفلسـفة وليسـت حالات فرديـة، واجتهادات شـخصية، ومحاربة 
الفسـاد منهج ومبـاديء، وقيم يجـب أن تتحول الى «نشـيد وطني» نـردده كل صباح، 

وبغير ذلك لن ينصلح حال هذا البلد.
وسيبقى الفساد أقوى مني ومنك، ومن النظام الحاكم نفسه، خصوصا إذا كان بعض 

رموزه نشأوا، وترعرعوا، وتضخموا في حضن وعلى «حجر» الحزب الوطني!!».

معارك متنوعة
وإلـى المعارك المتنوعة التي لا رابط بينها وباقي ما لدينا لزميلنا، كاتب «صوت الأمة» 

الساخر والموهوب محمد الرفاعي، وقوله:
«فهـذه القوانـين التي نضعهـا بعبقرية معلمية فـذة ولا عبقرية الخواجـة بيجو بتاع 
زمـان مع أن خيبتنـا التقيلة ما وردتش علـى حد وفضيحتنا في العالـم كله ولا فضيحة 
الوليـة ريـري بتاعة السـمان والخريـف، ليس هدفها إصـلاح الحال المايل لا سـمح الله 
ولا إخـراج الوطن من الوحلة المغروس فيها من سـبع وعشـرين سـنة وما حدش عارف 
يزقـه يطلعـه قبل البلهارسـيا ما تأكل جتته ولا من أجل أن يشـعر المواطـن المختوم على 
قفـاه، بانـه بني آدم زيـه زي بقية الخلق، وربنا يفك سـجنه لكن هدفهـا الأول والأخير، 
تحويـل الوطـن إلى طريق واحـد إجباري نحو قصـر العروبة حتى يمر السـيد الرئيس 
الابن بسـلام، وبالمرة، تقوم هـذه القوانين على طريقة عبده مشـرط ـ بتقليب المواطنين 

الجبلات اللي بيخبوا الفلوس في الشراب.
آخر القوانين التي تم وضعها والمعروف بقانون المرور أبو شنطة وملاية بيضا عشان 
الكفن رغم تأكيد الخبراء أن القانون لن يحل أزمة المرور التي حولت القاهرة الى سـاحة 
كبيرة للانتظار، كان هدفه تفليس المواطنين عن طريق اختراع الشنطة والمثلث العاكس 
والذي سـيطبق في حالـة نجاحه على المواطنـين، كل مواطن هايحط علـى ضهره مثلث 
عاكس، عشان ما حدش يدخل فيه من ورا، ورغم مرور شهر تقريبا على تطبيق القانون، 
مازالت الكلاكسـات تعزف في شوارع القاهرة ولا فرقة حسب الله، ومازالت التاكسيات 
ترفض الوقوف للمواطنين، ومازالت الشـوارع الجانبية كارثة بكل المقاييس، ويا قانون 

يا أبو شنطة، جبتلنا النقطة.
الصديق الجميل ماهر عطية، حتى لو ما فيش فايدة، كفاية أننا نفضل زي الشوكة في 

زورهم، جايز ربنا يكرمنا والسر الإلهي يطلع».
وللأسـف، لا يوجد باقي نسـتمتع به مع خفيف الظل هذا، الذي نتركه الى «دسـتور» 
يـوم الاثنين، ومعركة أخرى مختلفـة خاضها رئيس تحريرها زميلنـا وصديقنا إبراهيم 

عيسى مع رجل الأعمال نجيب ساويرس قائلا عنه:
«جميـل أن يكون فـي قائمة أكثـر أغنياء العالم ثروة شـخص مصـري، صحيح أنني 
أجـزم أن هنـاك مصريين أغنى منـه لكنه على الأقل معـروف الثروة مشـهور الغنى وهو 
المهندس نجيب سـاويرس والذي أعتقد جازما أن هناك أسـماء مصرية وبعضها حكومي 
أغنـى منه بمراحل لكـن ثروتهم خفية مخفيـة محرمة الإعلان وممنوعـة الظهور وتحت 
البلاطـة فـي أي بنـك سويسـري أو في جـزر البهاما، لكن ثـروة نجيب سـاويرس رجل 
الأعمال الذكي والمثقف والجسـور شفافة، هذا ما أظنه واضحا، فضلا عن أن الرجل يملك 
محطة أو- تي- في التليفزيونية، الناجحة وكذلك يملك 33٪ من أسهم الزميلة العزيزة 
جريدة «المصري اليوم»، من هنا فالكلام العبري المنشـور في الصحف الإسرائيلية بقوة 
وبانتظـام عـن سـاويرس لا يجب أبـدا تجاهلـه أو التغافل عنـه، أتصور أن سـاويرس 
أولـى الناس بالاهتمـام بالرد أو التعليق على ما تقوله الصحف الإسـرائيلية عن بزنس 
المهندس سـاويرس وشـركته في إسرائيل وعن امتلاكه مع شـركاء إسرائيليين حصصا 
في شـركة اتصالات وأن إيهود باراك وزير الدفاع الإسـرائيلي ـ كان مستشارا «ولعله لا 
يزال» للشـركة التي يملكها سـاويرس، كل هذا كلام يستحق ان نهتم به فإنهم يتحدثون 

عن أهم رجل أعمال في مصر، ثم هو لا يرد ولا يفند ولا ينفي ولا يشرح ولا يؤكد».
وإلـى «صوت الأمة»، ودفاع زميلنا سـليم عزوز عن صديقنا وزميلنا المسـجون أيمن 

نور، بقوله عنه وعن مهاجميه:
«أصبح الاتهام بالإسـاءة لسمعة مصر بالخارج حلوانة في سلوانة يطلقه أهل الحكم 
علـى كل مـن يـدوس لهم على طـرف، مالهم يصـورون مصر كمـا لو كانت «بنـت بنوت» 

تعيش في الريف المصري، يمكن أن يحمر وجهها لمجرد سماعها كلمة!.
تحزم الغلمان وانهالوا هجوما على الدكتور أيمن نور لمجرد أنه كتب رسالة الى باراك 
أوباما، واتهموه بالخيانة، مع أن أسيادهم يعملون خفراء نظاميين لدى بوش وصاحبته 
رايـس كما كانـوا يعملون في ذات الكار لـدى كلينتون وبـوش الأب، وريجان وهم على 

استعداد لأن يعملوا عجين الفلاحة لأوباما، أو لماكين، أيهما يدخل البيت الأييض!.
دعـوا غيركـم يـا أهـل الحكـم يتهمـون أيمـن نور،وسـعد الديـن إبراهيـم، بالعمالة 
للامريكان». أما أيمن فقد تولى بنفسـه الرد على من هاجموه بسـبب خطابه الذي وجهه 
لباراك اوباما مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي لانتخابات الرئاسة، قائلا في مقال له 

بـ»المصري اليوم» يوم الاثنين:
«- مـن المفارقات ايضـا أن ذات الأقلام التي طالبت بمحاكمتـي وعقابي واتهامي بكل 
مـا ورد ولم يرد في قانون العقوبات، عقابا على تحرير مقال لأوباما هي التي وجدت في 
زيارة السـيد جمال مبارك امين مساعد الحزب الوطني صباح يوم الجمعة 12 مايو 2006 
للمكتب البيضاوي في البيت الأبيض والاجتماع بالرئيس ـ وليسـت المرشح ـ الأمريكي، 
ورئيـس الأمن القومـي ووزيرة الخارجية ـ منفردا ـ انتصارا يسـتحق التصفيق بعد أن 

أعلنت الصحف الأمريكية عن الزيارة، وليس المصرية.
الجانـب الأخير من الخطاب، الذي اسـتهللته بصفتي كسـجين ضميـر منبهاً أن هناك 
نوابـا وبرلمانيين يدفعون ثمن مواقفهم من حريتهم وحياتهم مشـيرا الى النائب المناضل 
مروان البرغوثي والنائب السوري رياض سيف والنائب أنور البني وغيرهم من ضحايا 
الاسـتبداد فـي العالـم وفي مقدمتهـم معتقلـوا الإخوان المسـلمين في مصـر والجماعات 
الإسـلامية وكذلك المعتقلون على خلفية أحداث 6 أبريل من «الغد» و»كفاية» و»الكرامة» 

و»حزب العمل».
أنبـه هنـا لعبارة مهمة ضعوا تحتها ألف خط اسـتهللت بها هذا الجـزء المهم من المقال 
وهـي: «لـن أتحدث عن حالتي»!! ومرة أخرى: «لن أتحدث عن نفسـي»!! فأين الشـكوى 

ومعاني الاستنجاد والاستقواء وغيرهما من الاتهامات؟!!
يأخـذ البعـض أن الحديث لأجنبي، عـن أوضاعنا الداخليـة هو إقرار بمبـدأ التدخل 
ودعـوة إليـه! وأقـول بصراحة إن هـذا الـكلام يتناقض مع ثوابـت مسـتقرة الآن ومنذ 
أكثـر من نصف قرن فـي العالم كله وهي أنـه لا خصوصية في قضايـا الحريات وحقوق 
الإنسـان ـ هذا ما تنص عليه جميع الوثائق الدولية التي وقعنا وصدقنا عليها في مصر، 
والعودة للجدل حولها بمثابة ردة خطيرة لما حسمه العالم كله منذ نهاية الحرب العالمية 

الثانية».
وكان هناك من ينتظر على أحر من الجمر حتى ينتهي أيمن من كلامه ليقفز مهاجما له، 
وهو خصمه موسى مصطفى موسى ـ رئيس حزب الغد المنشق عن غد أيمن الذي قال في 

جريدة «الغد» ـ لسان حال الحزب ـ
«نحن نعرف أنه سـيكون لك مسـتقبل باهر في يوم ما وخصوصا بعد أن تحصل على 
الجنسـية الأمريكية واللجوء السياسـي، وقـد يحالفك الحظ إذا كان أوباما رئيسـا فقد 
يجعلـك حاكمـا إداريا على إحـدى الولايات أو منسـقا عاماً لحركـة الديمقراطية العالمية 
والتـي سـتحتفل يـوم 20 يناير مـن كل عـام كمـا ـ ذرت ـ بمولدها، والحقيقة سـتحصل 
على ما تتمناه وتمنيته دائما وهو الشـهرة لشـخصك مهما كلف ذلك من تضحيات سواء 
بأسـلوب الخداع أو المناورة أو التضليل، وخصوصا أن لك مؤيدين كبار مثل سعد الدين 
إبراهيم رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون» والذي تتشـرف بعضوية مجلس أمنائه 
منذ تأسيسـه وحتـى الآن والحقيقة كانـت رؤيتك بعيـدة المدى لأنك عرفـت أنه مدخلك 

لوطنـك الحقيقي أمريـكا، ومع كل ذلك نتمنى لك أن تكون في وسـط بيتـك وأولادك وأن 
تختار مسارك بدون المساس بالوطن وشرفائه وأحزابه».

وإلـى معركة أخـرى مختلفة تمامـا ـ وصاحبها وصديقنـا والقيادي فـي حزب حركة 
الكرامـة تحت التأسـيس، أمين اسـكندر الذي هاجم فـي جريدة «الكرامة» ـ لسـان حال 
الحزب ـ مشروع قرار مجلس نقابة الأطباء بحظر نقل الأعضاء بين المسلمين والمسيحيين 

بقوله:
«إذا كان مجلس النقابة المسـيطر عليه من قبـل حركة الإخوان يظن أن هذه التوصية 
هـي التي سـوف تقضي على تجارة بيـع الأعضاء فهو مخطيء تمامـا وخصوصا اننا لم 
نقـرأ شـيئا في هذه التوصية لـه علاقة بتجريم البيع وكذلك لم نسـمع لهـذا المجلس عن 
أي عقوبـات وقعت علـى الأطباء الكبار المعروفين بالاسـم وكذلك المستشـفيات المعلومة 
لهـم جميعا التي تقوم بتلك العمليات القذرة، ولم نسـمع كذلك لهذا المجلس المغوار الذي 
يصـارع من أجل الاسـتحواذ على دور مفتـي الديار المصرية عن أوضـاع الطب والأطباء 
فـي مصر بعـد ما اشـتغل معظمهم بالتجـارة في صحة الإنسـان المصري ـ هـل يحق لنا 
أن نطالـب بيـت الحكمة أن يغير اسـمه؟ ورغـم الصدمة الناتجة من هـذه التوصية لدى 
الرأي العام إلا أني لم أكن من المصدومين لسـببين أولهما: يخص النقيب، فهو الذي تربع 
على عرش نقابة الأطباء ما يقارب العشـرين سـنة دون انتخابات وهو ذاته الذي اصدر 
تقريـرا من خلال لجنة تقصي في مجلس الشـعب المصري يدافع وبحـرارة عن منتجات 
هايدلينـا، والتي أكد الجميع فسـادها، قيل أن النائب العام أرجـع القضية للتحقيق مرة 
ثانيـة بعد أن شـابها عوار في الحكم الصادر بشـأنها والغريـب أن النقيب الذي يتحدث 
عـن فقراء المسـلمين وفقراء الأقبـاط لم ينتفض غاضبا على سياسـة حزبـه الذي يحكم 
البـلاد بالطواريء وبالفسـاد والإفقار، ولم ينتفض ضد سياسـات الصحة في هذا البلد 
التـي اصبحت اسـتثمارا في صحة المواطن المصـري لذا كان من الطبيعـي أن تصدر منه 
تلـك التوصيـة أو ذلك القرار الطائفي أمـا المجلس ومعظم عناصره مـن الإخوان وهو لم 
يكذب حتى الآن ـ حسب إطلاعي على ما كتب ـ فهو يجسد الاتساق مع موقفه السابق في 
برنامجه المقترح بشأن عدم أحقية القبطي والمرأة بالولاية وأظن انه بهذه التوصية قدم 

لنا نموذجا تطبيقيا لأفكار تلك الجماعة».
وبمناسـبة الإخوان: فقد تعرض الداعية الإسـلامي، الدكتور زغلـول النجار لهجوم 
عنيـف في مجلـة «الإذاعة والتليفزيـون» من زميلنـا وصديقنا والمؤلـف محمد الغيطين 

واتهمه فيه بإشعال نيران الفتنة الطائفية قائلا:
«ورغـم أنني لا أميل لنظرية المؤامرة ولكن ما يفعله ومـا يقوله مؤخرا زغلول النجار 
بعمـد وإصـرار غريبـين يجعلني أجـزم بأن الرجـل يملك خطة مـا وأجنـدة هدفها الأول 
إشـعال نـار الغـل والكراهيـة بين مسـلمي ومسـيحيي مصر وغـرس مزيد من الأسـلاك 
الشـائكة تحت الجلود ويأتي هذا في توقيت يحاول فيه المجتمع المدني والقوى الشعبية 
فـك كثير من طلاسـم الألغام ونجح الفن والسـينما والإعلام في طرح القضية بشـفافية 
وغير قليل من الموضوعية، نجحت السـينما في طرح القضية حتى في إطار كوميدي من 
باب «شر البلية ما يضحك» ونجحت الدراما التليفزيونية في عرضها رغم بطش الرقابة 
وكان من المفترض ان يكون رجال الدين والعلماء الأجلاء على نفس المستوى من الحس 
الوطني ولكن للأسف الجميع التزم الصمت المريب تجاه ما يثيره كل يوم زغلول النجار 
ضد وحدة هذا البلد وأمنه ونسـيجه المشـترك، إن ما يقوله النجار لا يسـتفز المسيحيين 
وحدهم ولكنه يسـتفز أي مصري مسـلم حقيقي لديه آية في القرآن تبلغه بأن أقرب أهل 
الكتاب للمسـلم هم المسيحيون لأن منهم قديون ورهبان، والمسلم المصري الحق ليس له 

في الشيوخ ولا القساوسة ولكن له ما يعايشه ويراه ولسنا».
وتحقيقا للوحدة الوطنية في الهجوم على دعاة الفتنة، نشـير للهجوم الذي تعرض 
لـه الأنبـا توماس بسـبب هجومه علـى عروبتنـا حماها الله شـنه ضده يـوم الاحد في 

البديل صاحبنا سامر سليمان بقوله:
«لمـاذا هذا العـداء للعروبة مـن جانب الأنبا تومـاس؟ لأنها لغة الغـزاة العرب الذين 
حكمـوا مصر في مرحلة مـن تاريخها؟ الآن اللغة العربية كانت مدعومة من الدولة عندما 
أزاحـت اللغة المصريـة القديمة؟ لكن هنـاك بلاداً مثل إيـران احتفظت بلغتها الفارسـية 
بالرغم من حكم العرب لها، يعني انتشـار لغة ما لا يمكن تفسـيره فقط بسياسات الدولة 
القسـرية، مـن العجيب فعلا أن الأنبا تومـاس كان يتكلم عن فرض اللغة العربية قسـرا 
فـي محاضرة باللغـة الانجليزية أمـام جمهور من الأمريكيـين، ألم يرد فـي ذهنه للحظة 
واحدة أن اللغة التي كان يحاضر بها أزاحت لغات الشـعوب الأصلية لأمريكا الشمالية؟ 
ألـم يـرد في ذهنه أن تلـك الإزاحة لم تحدث ببعض الضغط على هذه الشـعوب ـ كما في 
حالـة مصر ـ وانما بالإبـادة الجماعية للناس التي كانت تتكلم هذه اللغات إذا كان الأنبا 
توماس متسـقا مع نفسـه فعليه أن يسير على خطى العقيد معمر القذافي الذي كان حتى 
وقت قريب يسـاعد جماعات من السـكان الأصليين في الولايات المتحدة لكي يسـتعيدوا 
بلادهـم من أحفـاد المهاجرين والمسـتعمرين، هل يعلـم الأنبا توماس كيف سـادت اللغة 
الفرنسـية فيما يسـمى اليوم فرنسـا وكيـف قضت على لغـات أخرى؟ هل يعلـم ان ذلك 
تم بالحديـد والنـار وبموارد الدولـة الطاغية؟ من حـق الأنبا توماس كمـا من حق ذوي 
النزعـة الفرعونية أن ينبشـوا في تاريخ الحكم العربي الإسـلامي لمصـر، ومن الطبيعي 
أن يسـلطوا الضـوء علـى جرائمه في حـق المصريين أو بعضهـم طالما أن هنـاك تياراً في 
المجتمـع يريـد اسـتدعاء ذلـك الحكم من أعمـاق الماضـي الى القـرن الواحد والعشـرين 
باعتبـاره القادر على صناعـة الجنة على أرض مصر، ولكن من المهـم أيضا أن نلفت نظر 
الأنبا توماس الى حقائق الحاضر ومقتضيات المستقبل، تلك التي تقول ان مصر، اليوم، 
عربية اللسـان وأن المسـيحيين المصريين عرب باللسـان وأن من يريد منهم التخلص من 
عروبته سـيكون عليه أن يقطع لسـانه بيده وأنه لا يسـتقيم أن يدعي الأنبا توماس ان 
الاقباط هم المخزن الأساسـي للوطنية المصرية في الوقت الذي يدعوهم فيه الى التخلي 
عن لغتهم ولغة شـعبهم أيا كانت الطريقة التي تبنـوا بها هذه اللغة في الماضي، العربية 
ليست فقط لغة أهل الجزيرة العربية، هي ليست فقط لغة امرؤ القيس وعنترة بن شداد 
ولكنهـا لغة نجيب محفوظ وسـلامة موسـى، لغـة فيـروز والرحبانية لغـة الإنجيل كما 

يعرفه المسيحيون في مصر، هذه هي حقائق الحاضر وهذه هي ركائز المستقبل».

قصة صعود جسد العذراء
وأخيرا، إلى احتفال أشـقائنا الأقباط بعيد صعود جسـد السـيدة مريم للسماء، وقد 
نشـرت «وطنـي» بحثا كان قد أعـده صديقنا الراحل الأنبا غريغوريوس أسـقف البحث 
العلمـي بالكنيسـة الأرثوذكسـية عليه رحمة الله ـ نعـم عليه رحمة ربـك رغم أن بعض 
المتعصبـين مـن أبناء ملتنا المسـلمين هاجمونـي لاسـتخدام تعبير عليه رحمـة الله لأنه 
ـ حسـب قولهـم ـ لا تجـوز الرحمة إلا على المسـلمين، الأنبا غريغوريـوس، قال عن قصة 

صعود السيدة مريم:
«في السـادس عشـر من شهر مسـرى والموافق الثاني والعشـرين من شهر أغسطس 
نحتفـل بفطر صوم عيد السـيدة العذراء، وهو عيد صعود جسـد العـذراء محمولا على 

أجنحة الملائكة.
لقـد ماتت العذراء كما يموت كل بشـر، وقـد أوفت كما تذكر بعض مصادرنا الكنسـية 
ثمانية وخمسـين عاما وثمانية شـهور وستة عشـر يوما «16 يوما و8 شـهور و58 سنة» 
وقبـل موتهـا مرضت مرضـا خفيفا أعلن فيه مخلصنـا لها أن أيامها قاربـت على نهايتها، 
ولسـوف يضع الموت حدا لآلامهـا الكثيرة التي عانت في حياتهـا، وخصوصا من اليهود 
الذيـن أسـاءوا معاملتها، واضطهدوها ولم يدعوها في راحـة، وكل جريمتها عندهم أنها 
هـي التي ولدت المسـيح الذي نغـص حياتهم وجلب عليهم المتاعـب ووعدها له المجد أنه 
عندما تلفظ أنفاسها سيجيء بنفسه اليها ليتسلم روحها الطاهرة بيده الإلهية الكريمة، 
وجـاءت السـاعة المباركة وحضرهـا الآباء الرسـل الأطهـار والغائبون منهـم في أماكن 
وبـلاد بعيـدة عن أورشـليم حملتهم السـحب وجـاءت بهم الـى حيث العـذراء أم النور 
راقدة على فراشـها ماعدا القديس توما الرسول كما حضرت عذارى جبل الزيتون، وهن 
البنـات الأبكار اللاتـي اتخذن العذراء في حياتها رائدة لهـن يتبعنها ويلازمنها، يصلين 
ويصمـن ويرتلن معها في طهارة ونقاء وقداسـة وحضرها أيضـا عدد من المؤمنين فمدت 
العـذراء الطهـور يدها، وباركت التلاميذ وودعتم وبغتة تجلي رب المجد يسـوع المسـيح 
فـي نور إلهي سـماوي يحف به الملائكة ورؤسـاء الملائكـة بقيادة ميخائيـل رئيس جند 
الرب، وتقدم الرب يسـوع إلى أمه العذراء وغراها وقواها وأعلنها بسـعادتها الدائمة ثم 
إذ خرجت روحها خروجا طبيعيا من جسـدها تسـلم الرب روحها بيده الإلهية الجليلة، 
وأعطاهـا لميخائيـل رئيس الملائكة وصعد هـو بجلاله ومعه ملائكته ورؤسـاء ملائكته، 
عندئذ تقدم التلاميذ الأطهار وكفنوا جسـد سيدتهم وأودعوها تابوتا وخرجوا بالجسد 
المسـجى في التابوت ووجهتهم الجثمانية قريبا من بستان جثيماني الذي شهد ليلة الام 
الفـادي وبالقرب من جبل الزيتون لكن اليهود الأرديـاء، وقد علموا بموت العذراء مريم 
لـم يرق لهم أن يدعوا التلاميـذ يدفنوها كما يدفن أي إنسـان فاعترضوا طريق التلاميذ 
في مظاهرة شـيطانية قاصدين أن يخطفوا جثمان العذراء ليطرحوه على الجبال مأكلا 
للوحوش وطيور السـماء، وبلغت الحماسـة والجـرأة بأحدهم أن اندفع بوقاحة وشـر 
وشراسـة وأمسـك التابوت في قوة ولكن أمرا عجيبا حدث، فإن ذراعي الرجل الشـرير 
انفصلتا من جسـده فصرخ يتولى واستغاث بالتلاميذ باكياً نادما فصلى الرسل الأطهار 
عليـه مسـتغفرين لـه مستشـفعين بالعـذراء أم الخـلاص فعـادت ذراعاه إليـه فتراجع 

مخذولا».
وغدا ان شاء ربك الكريم جزء آخر.

سخرية من الرئيس السوداني لإهدائه سيارات ودولارات لأعضاء البعثة المصرية بعد هزيمة المنتخب الوطني لكرة القدم من الفريق السوداني

استمرار الشماتة بحريق مجلس الشورى.. وأيمن نور يتساءل عن صمت صحف الحكومة عن زيارة جمال مبارك للبيت الأبيض
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 26 آب (أغســطس) عن إصدار محكمة جنح حي مدينة نصر 
بالقاهرة، أحكامها ضد عشــرين من أصحاب شــركات الاسمنت والمسؤولين فيها بتهمة الممارسات الاحتكارية وطلب الرئيس مبارك إجراء تحقيق 
في فشل البعثة الرياضية المصرية في أوليمبياد بكين وحضور جمال مبارك اجتماعا مع قيادات الشباب في معسكر أبو قير للشباب بالإسكندرية 
واســتمرار الارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة وتدفق مياه فيضان نهر النيل في بحيرة ناصر، واجتماع وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي مع 
مســاعديه لوضع الخطط لمواجهة أي حالات للخروج على الأمن، وضبط الأوضاع في الشــارع والأسواق في شهر رمضان ولازالت جميع الوزارات 

تستعد لشهر رمضان، كما ان اعلانات القنوات الفضائية عن برامجها زادت، واستمرار الجدل حول الامتحانات التي تتم للمدرسين لترقياتهم.
وإلى بعض مما عندنا:

عن صحيفة «روزاليوسف»
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عكيفا الدار
 

■ السـؤال الذي يتوجب على اعضاء كاديما ان يسـألوه لانفسـهم 
عند توجههم لصناديق الاقتراع ليس اي المرشحين اكثر ملاءمة لتوجيه 
الاوامر لرئيـس هيئة الاركان في الثالثة فجـراً بمهاجمة ايران لأن هذا 
القرار سـيتخذ اصلاً في البيت الابيض. السـؤال الذي يواجهونه اشد 
صعوبـه ومصيـري باضعـاف المـرات: اي منافـس هـو الاكثـر ملاءمة 
لتوجيـه الاوامر لرئيس هيئة الاركان في السـاعة الثالثة ظهرا باخلاء 
المائـة عشـرة مسـتوطنة من الضفـة الغربية. هـذا الامـر كان كما نعلم 
الوعد الاكبر الذي قطعه حزب كاديما لناخبيه. «لن تبقى اي مستوطنة 
خارج الجدار الفاصل» وعد ايهود اولمرت في آواخر آذار (مارس) 2006 
غداة انتصار حزبه في الانتخابات واوضح «للنيوزويك» الامريكية ان 
«التهديـد الوحيد الـذي لا نعرف كيف نعالجه هو تهديـد فقدان الدولة 

اليهودية الديمقراطية».
اولمرت قطـع طريقاً صعبا وجميلاً على الورق الذي يحدد موقفه من 
حدود اسـرائيل الدائمة حتى وان لـم يكن ذلك كافيا. الا ان الواقع على 
الارض قد تغير ايجابيا لصالح المستوطنين. ليس صدفه ان التسريبات 
حول التنـازلات العميقة التـي يقترحها اولمرت على الفلسـطينيين تمر 
مرور الكرام على المسـتوطنين. وليس صدفة ايضا ان زيارة كونداليزا 

رايس «لدفع العملية السياسية» قد قوبلت بلامبالاة من قبلهم.
عندمـا طلب مـن يسـرائيل هارئيـل القاطن فـي مسـتوطنة عوفره 
وعضـو مجلـس «يشـع» الاسـتيطاني ان يرد فـي مقابلـة اذاعية على 
التسـوية التـي تم التوصـل اليهـا بشـأن نقـل موقـع نقطـة مغـرون 
الاسـتيطانية، تطـرق لأضـلاع «مثلـث الشـر»: السـلام الان، الاتحاد 
الاوروبـي الذي يمولها ومحكمة العدل العليـا التي تصدر الاحكام ضد 
المسـتوطنين. لم يذكر اية كلمة حول رئيس الـوزراء الذي وعد باخلاء 
البـؤر الاسـتيطانية ولا وزير الدفاع المسـؤول عن سـلطة القانون في 
المناطـق ولا ضـد وزيرة الخارجيـة التي ترفع العتب مـن خلال التفوه 

بانتقادات حول الخروقات المستمرة للالتزامات الدولية.

بني كسـريئيل رئيس هو لا يكتفي بالمساحة البلدية البالغة 49 الف 
كيلومتـر مربـع (مخصصة لــ32 الف مواطـن) التي تماثل مسـاحة تل 
ابيب تقريبا (51 الف كيلومتر لـ 390 الف مواطن) لا يكفيه ان الحكومة 
صادقـت علـى ادخال معليـه ادوميم ضمن الجـدار بتكلفـة 800 مليون 

شيكل. 
كسـرئيل يشـتكي من ان اولمرت وبـاراك قد قررا ضـم 4 كيلومترات 
مربعة فقط لمسـتوطنته (ربع مساحة رام الله البالغة 16 كيلومتر مربع 
لــ 125 الـف مواطن)؛ هـو يطالب باضافـة 4 كيلومترات للمسـتوطنة 
وهـي مغامرة ستشـكل خطراً على جنود  الجيش الاسـرائيلي بسـبب 
دونية المسـار من الناحية الطبوغرافية وسـتؤدي الـى زيادة النفقات 

التي يحتاجها هذا المقطع من الجدار بمائة مليون شيكل.
آن الاوان لأن يصرح اولمرت ومنافسيه وان يعلموا هرئيل وكسرئيل 
بـأن قواعد اللعبة قد تغيرت. اراضي الدولة في المناطق لم تكن ابداً من 

الناحية القانونية ضمن سيادة دولة اسرائيل. 
من الان فصاعداً اراضي دولة فلسـطين وسـندفع مقابل كل دونم من 
اراضي الضفة التي سـنضمها الينا بدونم مقابل من مسـاحة اسـرائيل 
السيادية. اليوم يمكن بعد اقناع الفلسطينيين باستبدال مناطق معليه 
ادوميـم بأراض بديلة في النقـب الغربي او بين كريـات جات والخليل 
(ربما). في المقابل حل الدولتين لا يتسـاوق مع ضم ارئيل (14 كيلومتر 

لـ 16 الف و600 نسمة، التي تبعد 21 كيلومتر عن الخط الاخضر).
الاختبار الحاسـم الذي يواجهه المتنافسون على منصب القيادة هو 
اسـتعدادهم لمواجهة معضلة اقلية صغيرة ـ اقل من 1 بالمائة من سـكان 

الدولة ـ الذين يعتبرون الاستيطان عقيدة ونبراساً لهم. 
في يوم دراسي عقد في كانون الاول (ديسمبر) الماضي في تل ابيب، 
قـدر رئيـس مجلس مسـتوطنة الفي ـ منشـه حسـدئي اليعـازر ان 70 
بالمائة واكثر من المستوطنين القاطنين خارج «الكتل» سيأخذون اموال 
التعويضات مغتبطين (لماذا لا تسـمى سلة الاستيعاب؟) وسيهاجرون 
الـى اسـرائيل.  امـا اولئك الذين سـيرفضون العـودة الـى الوطن من 
بـين الـ 115 الف مسـتوطن القاطنـين خارج الكتل الاسـتيطانية (وفقا 
لخريطـة «اتفـاق جنيـف»)، فسـيتمكنون مـن البقاء في فلسـطين، ان 
أرادوا عادوا. الحكومة لن «تطرد» اي يهودي والجيش الاسرائيلي لن 

«يقتلع» اي انسان مغروس هناك.
ياسر عرفات وافق في حينه على منح المستوطنين جنسية فلسطينية 
الى جانـب جنسـيتهم الإسـرائيلية وان يمنحهم المسـاواة الكاملة في 

الحقوق بما في ذلك التوزيع المتساوي لموارد الارض والمياه. 
يتوجب التأكد فقط ان الاقلية اليهودية في فلسـطين سـتحصل على 
معاملة مشابهه لتلك التي تحصل عليها الاقلية العربية في اسرائيل. لا 

اقل ولا اكثر. او ان  هذا قاس زيادة عن اللزوم. 

هآرتس 2008/8/25

الثالثة ظهرا اهم من الثالثة فجرا

كوبي نيفالزعيم هو القادر على اتخاذ قرار اخلاء المستوطنات
 
 

■ منــذ عدة اســابيع طيبة، بــكل معنى الكلمــة، يثبت 
ويحتــرم الــى هــذا الحــد او ذاك وقــف النــار بــين دولة 
اســرائيل والكيان الفلسطيني الحماســي في غزة. حتى 
قبل بضعة اسابيع عارض معظم المتحدثون الاسرائيليون 
من الصحافيين وحتى السياســيين بغضــب مجرد فكرة 
الاتفــاق علــى وقف نار كهــذا. اما الان فكلهــم يصمتون، 
وكأن وقــف النار هذا طبيعــي ومفهوم من تلقاء نفســه، 
ينتظرنــا تحطمــه، كــي يخرجــوا هاتفــين مــن جحورهم 

والصراخ «قلنا لكم! قلنا لكم!». 
ولكــن مجرد وجود وقف النار هذا، الطويل والحريص 

نسبيا يجب أن يعلمنا عدة أمور.
أولا، في خــلاف تام لكل ما قلنــاه ونواصل قوله، في 
غــزة يوجد مع من يمكننا الحديث معه. بمعنى ما نســميه 
نحن «حكومة حماس» التي انتخبت قانونيا في انتخابات 
ديمقراطيــة تمامــا، وعليه ينبغي أن تســمى، حتــى لو لم 
يكن هذا يناســبنا، «بالحكومة الفلســطينية». معها يمكن 
بالتأكيد الوصول الى اتفاقات ويمكن بالتأكيد تنفيذ هذه 

الاتفاقات بشكل متبادل، طويل وحريص.  
ثانيا، ليس فقط يوجد مع مــن يمكننا الحديث معه في 
غــزة، بل ويوجد ايضا ما يمكن الحديث فيه. والدليل هو، 
مــا العمل، وقف النار الحالــي اقترحته «حكومة حماس» 
الغزية قبل اشــهر عديدة. واســرائيل، التــي رفضته على 
مدى اشــهر طويلــة، استســلمت اخيرا، كالمعتــاد، تحت 
ممارســة القوة الفلســطينية، في هذه الحالة نار القســام 

المتواصلة على ســديروت وبلدات غــلاف غزة واضطرت 
الى ان تبتلع وقف النار هذا وقبوله. بمعنى، لدى الحكومة 
الفلسطينية برئاسة حماس، المســتقرة في غزة، لا يوجد 
فقــط القدرة التــي لم تكن ابــدا لمنظمة فتــح وحكوماتها، 
في الوصــول الــى الاتفاقــات وتنفيذها بــل لديها ايضا 
اقتراحات حقيقية وعملية للتســويات بيننا، وذلك خلافا 
لـ «التســويات الســلمية» الفارغة مــن كل مضمون والتي 
تنســج زعما بين حكومة اســرائيل، التــي لا تريد تنفيذها 
على الاطلاق، وبين متفرغين سياســيين فلسطينيين ليس 

لديهم أي قدرة على تجسيدها. 
إذ مثلما اقترحت الحكومة الفلســطينية في غزة وقف 
النار المؤقت الحالي، لأشــهر معدودة، في غزة ومحيطها، 
فانها تقترح منذ ســنين عديدة وقف نار اطول، لعشــرين 
ســنة، بين كيانينا ـ الاسرائيلي والفلســطيني. يوجد في 
واقــع الامــر امكانيتان حقيقيتــان امامنــا. الاولى: وقف 
نــار حقيقي، يمكن الوصول اليه ويمكن تنفيذه، على مدى 
عشرين ســنة، بيننا وبين الحكومة الفلسطينية المنتخبة. 
والثانيــة هي «ســلام في الاحلام» بيننــا وعصبة الخيال 
الفلسطينية، التي لا تمثل احد وغير قادرة على أن تمارس 
امرتها علــى كلب. وبشــكل غريب، بــين الامكانية الطيبة 
الحقيقية وبين الامكانية السيئة غير القائمة نعود لنختار، 
مثــل آلة تلقائية خربة، الامكانية غير الممكنة، غير العملية، 
غير القائمة، تلك التي غير قابلة على التحقق على الاطلاق. 
لماذا نحن نتصرف بهذا الشــكل غيــر العقلاني جدا؟ ماذا 
نحن ننتظر؟ ان نتلقى المزيد من الضربات وعندها نفهم؟ 
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الاسرائيليون لا يفهمون سوى لغة القوة

السلام يبدأ في البيت
يرون لندن

 

■ اسـتطلاع الـرأي الـذي نشـر فـي 
نهايـة الاسـبوع الماضـي يتوقـع لحـزب 
العمل 14 مندوبا فقط في الكنيسـت. فهل 

ينبغي تأبينه؟
بـان  يقـدرون  سياسـيون  مراقبـون 
الهبـوط الدراماتيكـي نـاتج مـن اخطاء 
ارتكبهـا ايهـود باراك في قضية الشـركة 
التـي اقامتهـا عقيلتـه وفـي الانتخابات 
الباعثـة على اليقظة فـي كديما. قد يكون 
هـذا هـو الامـر. ولكـن السـبب الرئيس 
يكمـن فـي الفشـل المتواصـل للعمـل في 

ايجاد تميزه.
عمير بيرتـس تنافس مع هذا التحدي 
وأقـام العمل فـي موضع كحـزب العدالة 
الاجتماعيـة في رأس اهتماماته. مسـعى 
مشـابه قـام بـه بـاراك قبل سـنوات من 
ذلـك. وقد تأثر بمفكري «الطريق الثالث» 
فـي بريطانيـا، بل وخـرج فـي دورة الى 
لنـدن. الفـارق بينه وبـين بيرتس يكمن 
في الاهلية الشـخصية لمنصـب رافع علم 
صـورة  أن  حيـث  الاجتماعـي،  الحـزب 
الرجل من سدروت والمختص في شؤون 
العمـال كانـت تناسـب هـذه المهمـة. اما 

باراك فليس مناسبا. 
ظـروف التجربـة التـي اجريـت فـي 
الانتخابـات الاخيـرة كانت هي الاسـهل 
التـي يمكن أن يتصورها العقل. فالليكود 
غـرق، نتنياهو مس بالطبقـات الفقيرة، 
شـارون صمـت واولمـرت لـم يكـن ابـدا 
حبيب الجماهير. وها هو تبين أن الغضب 
علـى مظالـم اقتصـاد السـوق انطفأ في 
يشـعر  دولـة  فـي  الاقتـراع.   صناديـق 
مواطنوهـا بتهديـد حقيقـي علـى مجرد 
وجودهـم يوجـه يـد المقتـرع غريزتان: 
الخوف على امننا والخوف على تشوش 
هويتنـا القبليـة. بيرتـس فهـم مصـادر 
فشـله واختار حقيبة الدفاع ـ ليس فقط 
لان الماليـة منعت عنه، بل لانـه اعتقد ان 
التجربـة فـي الشـؤون الامنيـة سـتوفر 
لـه الشـرعية اللازمـة اسـتعدادا لحملة 

الانتخابات القادمة والتتمة معروفة. 
الاسـتنتاج هـو أن العمـل لا يمكنه أن 
يعود الى الحكم بمعونة ابراز الحساسية 

الاجتماعية فاكثر الفقراء، من الاصوليين 
والعرب هم اسـرى في ايدي احزاب ذات 
هويـة واضحة، ومعا يشـكلون ما لا يقل 

عن خمس جمهور المقترعين.
أيضـا هنالـك جمهـور آخـر أسـير هم 
الشـرقيون التقليديون، الذين يسيرون 
عوفاديـا  الكاريزماتـي  زعيمهـم  خلـف 
يوسـيف. معظـم المهاجريـن من روسـيا 
جلبـوا من وطنهـم مذهبا قوميـا متطرفا 
ونفورا مـن رائحـة الاشـتراكية. اغلبية 
الجمهور الصهيوني الديني ملون باللون 

البرتقالي الفاقع. 
العمـل لا يمكنـه ان يجـد مؤيدين من 
خارج نطـاق «الجمهور العـام» الذي هو 
ايضا اصبح وسـطا من اوسـاط المجتمع 
الاسـرائيلي القبلي. وعلى قلبه يتصارع 
العمـل، فيمـا تحت تصرفـه فقـط: الثقة 
التي تعطى لبـاراك كخبير أمين في الامن 

والتمسك بـ «المسيرة» السلمية. 
هذه «المسيرة» ليست مبادرة سياسية 
ذات فـرص للتحقق، بل بالاسـاس مبدأ، 
يشـبه مبـدأ الايمـان بالمسـيح: لا يوجـد 
شـخص جدي بانه سـيأتي، ولكن اذا لم 
نتصـرف وكأننا نؤمن بمجيئـه القريب، 

فانه لن يأتي ابدا.
قوة الجذب السياسـي لباراك كخبير 
في شؤون الحزب ليست كبيرة. الجندي 
الموشح بأكثر الاوسمة في تاريخ الجيش 
الاسـرائيلي يعتبـر كفنـي قائـد وليـس 
كموجـه طريق. الرجـل الاكثـر ثقافة في 
القيـادة السياسـية يعانـي مـن النقص 
المؤسـف لقـدرة التحبب. هـذه النقيصة 
تلحق به ظلما تاريخيا فظيعا، إذ محفوظ 
لـه الحق توعية الجمهور الواسـع، الذي 

يتبنى تقسيم البلاد وليس الانتحار. 
بـاراك هـو حمامـة كثيـرة العضـلات 
وفاتحـة للعيـون، وهـذا بالضبـط نـوع 
الزعامة اللازمة لمن يرغب بحق ان يقسم 
البـلاد بين الشـعبين. ولكـن صورته هي 
حقيقة سياسـية لا صلاح لهـا، وبالتالي 
يكتفـي  أن  العمـل  حـزب  علـى  يجـب 
خطـان:  فيهـا  يرتسـم  التـي  بالصـورة 

«الامن» و «المسيرة». 
هذا كفيل بان يضمن له مقعد السـائق 
الحـزب  مصيـر  مـن  والافضـل  المسـاعد 

الهابط. 
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حمامة مع عضلات

ايهود باراك

شالوم يروشالمي

■ مرة اخرى تعود النبرة الحزينة. اللحن يبقى والاسماء 
تتغيـر. الانتخابات التمهيديـة في كديما هي فـي واقع الامر 
نتيجـة تنسـيب الصناديـق. سـيطر علـى الميـدان مقاولـو 
الاصوات. الاف من المنتسـبين هم في واقع الامر رجال ليكود 
سـيقررون هوية مرشـح الحزب المنافس. المصلحـة البلدية 
توجـه مقاولي الاصوات، الذين يؤدون الدور المشـكوك فيه 
الذي أداه قسـم مـن اعضاء مركـز الليكود في حينـه. ومرة 
اخـرى نسـمع نحن عـن الوظائـف والتعيينات السياسـية 
وعلاقات خُذ وهات. «نحن نعود الى الايام الاكثر سوادا في 
الليكـود»، يقـول الوزير المتنافس مئير شـطريت. «ليس من 

اجل هذا اقمنا كديما».
وبالفعل، الظاهرة الابرز التـي كانت في الليكود، واليوم 
في كديما، هي تعلق المتنافسـين باصحاب القوة. في الليكود 
كان هـؤلاء يناهـزون 3 الاف مـن اعضـاء المركـز، معظمهـم 
احاطـوا بوزراء الحزب والنواب وفعلوا بهم ما أرادوا فعله. 
الكثيـرون مـن اعضـاء المركـز اسـتغلوا علـى مدى السـنين 
مهام الـوزراء الذيـن انتخبوهـم. واصبحوا مقاولـي بناء، 
مسـتوردي قوى بشـرية، تجار حديد، وتمتعـوا بامتيازات 
لا حصـر لهـا. عندمـا هتفـت ليمور لفنـات باحبـاط من على 
منصة حدائق المعارض في تشـرين الثاني (نوفمبر) 97 «هل 
انتخبتمونا كي نوزع عليكم الوظائف»، هتف الاف الاعضاء 

في القاعة ردا على ذلك: «نعم». 
هـذه المـرة الامر مشـابه. بـل  وربمـا اخطـر. 300 او 400 
مقاول اصـوات في كديما يحتفظون فـي ايديهم بقوة كبيرة 
ويقيمـون للمتنافسـين مدرسـة. اليوم، مثـلا، ينعقد منتدى 
الجنـوب في كديما لاختيار المرشـح المفضل لديهـم. ثلاثة أو 
اربعـة نشـطاء، بينهـم روني بن حامـو من اوفيكيـم، دافيد 
بوسـكيلا مـن سـديروت وموتـي ملـكا مـن كريـات ملاخي 
يسـيطرون، حسـب التقدير علـى تصويت الاف المنتسـبين. 
احيانا من الصعـب تصديق القصص عن الجهد الهائل الذي 

يبذله المرشـحون، الوزراء الكبار في الحكومة للوصول الى 
هـذه الجماعة ونيـل ثقتهـا. تسـيبي لفني وشـاؤول موفاز 
سـينقصهما اليـوم بالتأكيـد الكثير مـن دقات القلـب الى أن 
يتخذ المنتدى قراره الحاسـم.  مركـز الليكود الحق بالليكود 
ضـررا جسـيما. الجمهـور احب كراهيـة المتفرغـين الذين لم 
يخجلـوا مـن التباهـي باسـاليب العمـل والوظائـف التـي 
تلقوهـا. وورطوا عـدة وزراء ونواب في تحقيقات شـرطية 
ومحاكمـات جنائية. في مرحلة معينة فهـم بنيامين نتنياهو 
بانـه مع هذا المبنى سـيهبط فقط اكثر فأكثر مـع حزبه ونقل 
انتخـاب النواب الى جموع المنتسـبين. هذا ليـس كافيا. من 
المعقول الافتـراض بانه فـي الانتخابات التمهيديـة القادمة 
في الليكود سنرى نفس المشاهد التي نراها اليوم في كديما. 
اعضـاء المركز المنـدد بهم سـيصبحون، في الغالـب مقاولي 
الاصوات الكبـار، والركض وراءهم سيسـتأنف، ربما بقوة 

اكبر، لان هذه المرة قد يدور الحديث عن حزب سلطة.
مـا العمل؟ يجب التوسـع أكثر فأكثر في شـبكة الناخبين. 
لقوتهـم  الاصـوات  مقاولـي  مـن   التـام  التخلـص  يجـب 
الابتزازيـة. يجـب الوصول الى وضع يكـون فيه لكل صوت 
قيمة وللشـخص بـدون تأثير زائد او غريـب على الناخبين. 
يجـب الاقتراب قدر الامـكان من صيغة الانتخابـات العامة. 
معنـى الامر هـو انتخابـات تمهيدية مفتوحة يكـون فيها كل 
مؤيد للحـزب الذي يجـري انتخابـات تمهيديـة امكانية أن 
ينتخـب زعمـاءه. الانتخابات التمهيدية تتـم في ذات اليوم 
في كل الاحزاب، مع رقابة مشـددة، ومـع حظر صريح مرفق 
بعقوبـات خطيـرة على العضويـة او التصويـت لحزبين أو 
اكثر. في الانتخابات الداخلية التي يشارك فيها مئات الالاف 
وليس عشـرات معدودة من الالاف قابلة للتأثير، لن نسـمع 
عـن مركز الليكود ولا عن مقاولي الاصوات من كديما. نماذج 
تصل الى الكنيسـت فـي التصويت في منتديـات صغيرة لن 
تصل الى هناك ابدا. سـتكون نواقص اخـرى، ولكن الفضل 

الاكبر من هذا سيستحق الثمن. 
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الصناديق في الطريق الى الحكم

اليسار يتعزز واليمين يتراجع
ياعيل باز ميلاميد

برنامــج  أي  الايديولوجيا.عــن  عــن  مــاذا   ■
سياســي يتحدث، تســيبي لفنــي وشــاؤول موفاز، 
وهمــا يتراكضــان من مكان الــى مكان، فــي محاولة 
لاحتلال عشــرات الاف منتســبي كديما؟ ماذا يقولان 
هناك؟ مــاذا عن المضمــون؟ هكذا يتفــوه كثيرون منا 
وكأنــه في هــذا العصر يوجــد زعيم يخلــق مضمونا 
خاصا به.  ومع ذلك، توجد فوارق كبيرة بين الاثنين، 
ليس فقط في الســيرة الذاتية والاسلوب الشخصي. 
في المضمون ايضا. في البرنامج السياســي. واضح 
للجميــع ان لفني هــي الحمامة بين الاثنــين. هي التي 
تؤيد المفاوضات مع الســلطة الفلســطينية، تفهم بان 
كل تســوية ستجر وراءها تنازلات غير سهلة وتعرف 
باننــا اذا كنا نحب الحياة، فيجــب أن ندفع بعضا من 

الثمن اللازم.
في التقســيم الكلاســيكي تقــع لفني في الوســط 
ـ يســار، امــا موفــاز ففــي الوســط ـ يمــين. أمــا ماذا 
ســيحصل اذا ما وعندما يصلا الى رئاسة الوزراء هو 
موضوع آخــر. ولكن الميول والنوايــا لديهما واضحة 

بما فيــه الكفاية. للوهلــة الاولى، كان ينبغــي لموفاز، 
اليميني بين الاثنين، ان يجترف اصوات خائبي الامل 
من فك الارتباط والمحادثات مع الســلطة وبالطبع من 

صعود حماس.
منــذ زمن بعيد يســود اجماع لــدى الجمهور وفيه 
وسائل الاعلام بان الوسط ـ يسار تراجع امام الوسط 
ـ يمين. النموذج الذي يقدمونه هو التعزز الصاروخي 
لبنيامين نتنياهو والليكود، والذي لانه لا يوجد له أي 
سبب جوهري يميلون الى ان يعزوه الى تعزز اليمين. 
يتحدثــون عن صعود قوة اســرائيل بيننا، عن ضعف 

ميرتس، وبالطبع عن هبوط العمل. 
نظــرة معمقة الــى الاســتطلاع الذي اجــراه معهد 
«ديالوغ» باشــراف البروفيسور كميل فوكس ونشر 
يوم الجمعة في صحيفة «هآرتس» يســحب البساط، 
الممــزق على أي حال، من تحت هذه النظرية. فمن هذا 
الاســتطلاع نفهم بانــه اذا ما وقفت لفنــي على رأس 
كديما فان معسكر الوســط ـ اليسار برئاستها سيعد 
58 مقعــدا ـ واذا اضفنا مقعدين ســيبقيا للمتقاعدين، 
ودون أن نأخــذ بالحســبان مقعــدي غايدمــاك الذي 
ســبق ان صرح غيــر مرة بانه مع تســوية سياســية. 

باضافة غايدمك يكون لديكم اغلبية 61 مقعدا. 

جديــر أن نضيف بانه مثلما في كل حملة انتخابية 
في السنوات الاخيرة يقضم حزب الخضر على الاقل 
مقعديــن مــن الجانب اليســاري من الخريطــة ويلقي 
بهما الــى القمامة، إذ مرة اخرى لا أمــل له في اجتياز 
نســبة الحســم. نظرة اخرى لذات الاستطلاع تبين أن 
اســرائيل بيتنــا ليس فقــط لا يصعد بل يفقــد مقعدا 
وينــزل من 11 الى 10. الاتحاد الوطنــي ـ المفدال يفقد 
اربعة مقاعد ويبقى مع خمســة فقط. وحتى شــاس، 
الــذي كان ذات مــرة حزبــا اجتماعيــا واصبح حزبا 
يمينيا صرفا، يفقد مقعدين. وبالمقابل تحافظ ميرتس 
على قوتها الهزيلة مع خمســة مقاعد. وحزب العمل؟ 
معروف. يتحطم. ينزل من 19 مقعد الى 13. صحيح أن 
الانتخابات لا تزال بعيدة، والاستطلاع يعبر عن مزاج 
لحظي، ومع ذلك الميل هو أن المعســكر الكبير لمصوتي 
الوســط ـ اليســار ليــس فقــط لا يــذوي بــل يتعاظم. 

الاحزاب اليمينية المتطرفة تفقد من قوتها اكثر. 
صحيح توجد ســبل عديدة لتحليل الاستطلاعات. 
ودومــا يجب التصــرف بحــذر. ولكن في نظــرة الى 
الكتل الكبرى، يحتمل أن يكون هنا تغيير للميل. تغيير 

مشجع. 
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امير اورن
 

■ تكلفـة اعـداد طيـار حربـي فـي سـلاح 
شـيكل.  مليـون   22 هـي  الاسـرائيلي  الجـو 
هـذا ثمن السـنوات الثـلاث التـي يقضيها في 
الاعـداد للطيـران والتـي تتضمـن الحصـول 
متقدمـة.  تدريـب  ودورة  البكالوريـس  علـى 
بعد الحصول علـى الجناحين. في آخر المطاف 
يكـون لدى دولة اسـرائيل مقاتـل طاقم جوي 

جاهز للتحليق من الهند حتى السند.
مـن اللحظة التـي هبطت فيها هـذه التكلفة 
اصبـح من الناجـع جـداً اسـتخدام الطيارين 
عشـر  علـى  والموقعـين  ـ  اعدادهـم  تم  الذيـن 
سـنوات خدمة ـ وتحديد تأهيل واعداد الجيل 
الثاني. هناك اثنين يوضعان بصورة دائمة من 
كل عشـرة طياريـن حربيين، واربعـة ينتمون 
الى هـذا الطاقم فـي حالات الطـوارئ واربعة 

اخرون يأتون للخدمة الاحتياطية الفعالة.
الطيـارون المعدون لحـالات الطوارئ الذي 
يقومون أغلبية ايام الاسـبوع بنقل الطاولات 
في مكاتب العمليات والاستخبارات والتوجيه 
والارشـاد هـم الارخص من حيث الاسـتخدام 
هـؤلاء  كل  الفضيحـة:  واليكـم  والتكلفـة. 
الشـبان يتمتعون من توظيف مثير يشـعرهم 
بالرضـى ويمكنهم من قيادة طائـرة الـ اف16 
والــ اف15 والاباتشـي ـ لونغ بـاول والبلاك 
هوك، ويمكنهم من الاسـتمتاع بالتحليق عاليا 
والتـدرب علـى ابـادة المنشـآت النوويـة فـي 
ارجاء المنطقة. الامر لا يقتصر على عدم دفعهم 
قطعة نقدية واحدة مقابـل هذه المتعة بل انهم 

يحصلـون على المال لقاء ذلـك. العمداء وقادة 
السـرب الذين يخرجون لمهمات اشـد خطورة 

يحصلون على اكثر من 20 الف شيكل شهرياً.
يشـرف علـى المنظومـة الجويـة الممركـزة 
هـذه اجهـزة متعثـرة ومتثاقلـة مـن الجيـش 
ووزارة الدفـاع. كل طيار ـ والـى جانبه ايضا 
مقاتل مدرب في البحريـة والبرية، يقوم بحل 
شيفرات في الاسـتخبارات ويدرك التطورات 

التكنولوجية.
هذا لا يعني ان سلاح الجو نموذجي ومكتمل. 
هو مـا زال يميـل بدرجة كبيـرة للاعتماد على 
تراث وتركة الطيارين الحربيين. قبل شـهرين 
عندمـا اقـال وزيـر الدفـاع الامريكـي روبـرت 
غيتـس قائد سـلاح الجو الامريكـي وعين بدلا 
منه لاول مرة طيار نقليات، جرى هذا الامر في 
السـياق على خلفية حـرب الثقافات الداخلية 
التنظيميـة الدائـرة. على سـبيل المثـال قيادة 
سـلاح الجـو الامريكـي اصـرت علـى توظيف 
كل طيار فقط باختيـاره من صفوف الطيارين 

العاطلين عن العمل.
كسـر احتـكار الطيارين الحربيـين المتقادم 
دفـع غيتس الـى احداث ثـورة داخليـة جالباً 
جنرال النقل مورتون شـفارتس لهذا المنصب. 
رغـم ان شـفارتس يهـودي الا ان بإمكانـه ان 
يكـون قائـداً لسـلاح الجـو الامريكـي ولكنـه 
الجـو  لسـلاح  قائـداً  يكـون  ان  يسـتطيع  لا 
الاسـرائيلي. الملاحـــون الحربيـون نظـروا 
لاقرانهـم فـي هيئـــة الاركان انـه ليـس مـن 
الضـروري ان يكـون الشـخص خروفـاً حتى 

يصبح راعياً فيما بعد. 
ولكن ليس بإمكان اي من ملاحي المروحيات 

او طائـرات النقـل ولا حتـى افضل القـادة في 
سـلاح الجو ان يصبحوا قادة للاسـراب. الان 
فقط مع نقل قاعدة اللد الى نباطيم تحت قيادة 
عيدن اتيس الذي تخضع لامرته ايضا اسراب 
حربية سـيمثل عميدٌ منظومـة النقل في قيادة 

سلاح الجو.
رغم النواقص التي يتصف بها سلاح الجو، 
كان بإمكان نموذجها الاداري ان ينقذ الجيش 

الاسرائيلي المتكلس.
دان  تعيـين  تضمنهـا  التـي  الفكـرة  هـذه   
حالوتـس رئيسـا لهيئـة الاركان سـرعان مـا 

تلاشت مع استقالته.
 جابي اشكنازي اعاد التغيرات التي ادخلها 
حالوتـس للـوراء وما تبقـى من فتـرة رئيس 
هيئـة الاركان السـابق هـو تحسـين المعرفـة 
الشـخصية والجهازية بين القيـادات والاذرع 
والاقسـام وبـين هيئـة الاركان وسـلاح الجو 
الذيـن يخدمـون في شـعبة التخطيـط لفترة 
ثم يعـودون الى مناصبهم المركزية في سـلاح 
الجو. القائد الجنرال عيدو نحشـتان ورئيس 

السرب الجوي العميد نمرود شيفر.
الجيـش بأكملـه يقـوم الان بتقليـد سـلاح 
الجـو مـن دون ان يعتـرف بذلـك صراحة من 
حيث السـيطرة المركزية على الميزانيات. رأس 
الحربـة في هذه المسـاعي هو ضابـط مواظب 
وحـاذق برتبة عميد واسـمه مهـران فريزنفر. 
فريزنفـر الذي يبلغ 42 عاما مـن العمر عين في 
السـنة الماضية في منصب مزدوج كمستشـار 
مالـي لرئيـس هيئـة الاركان ورئيـس شـعبة 
الميزانيـات فـي وزارة الدفاع. هـو يعرف كيف 
يطعم الغـول الامني ويحافظ على نفسـه منه 

حتى لا يلتهمه. 
اسـلافه في المنصـب اكتفوا بلقـب يعبر عن 
صـورة مقـدم النصائح امـا فريزنفـر كضابط 
فسـيكون  الميزانيـات  عـن  مسـؤول  رئيسـي 
المسؤول المهني عن ضباط الميزانيات التابعين 
للجنـرالات. بهـذه الطريقـة سـيكون ذراعـاً 
طويلـه قفازة لرئيس هيئـة الاركان في عملية 

الرقابة والاشراف ووضع الضوابط.
تأهيل معاقي الجيش والشرطة، والشاباك 
والموساد يحتاج اربعة مليارات شاقل سنويا. 
خطـة تقاعد جذابـة، لـن توفر شـيئا في هذه 
السـنة وانمـا فـي المسـتقبل فقط، هي مسـألة 
يسـهل عرضها على الموظفين في وزارة الدفاع 
اكثـر مـن امكانيـة اقنـاع مـن يلبسـون الزي 

الرسمي فيها.
 الضباط واصحاب الاختصاصات يطلبون 
في آخر الخدمة الالزامية منحاً لفترات قصيرة 
حتـى يتم توفير تكلفة اعداد من يأتون بعدهم 
فـي الطابـور. قواعـد الارشـاد والتوجيه في 
مفترق النقب سـتدار من قبـل مقاولين مدنيين 
مـن خـلال نظـرة اقتصاديـة ناجعة. هـذا هو 

التصور.
الازمة التي يعاني منها الجيش الاسرائيلي 
والاجسـام التي تدور من حوله ليسـت مادية 

وانما روحية وقيامية. 
لـو نبضـت فـي عروقهـم مشـاعر الاعتزاز 
والتفـوق لاكتفـوا ايضـا بمسـتوى المعيشـة 
وشروط الخدمة التي توفرت في التسعينات. 

لم يكن الوضع حينئذ سيئاً الى هذا الحد.    

هآرتس 2008/8/25

خطة لاصلاح الجيش

ألوف بن

■ الرزنامة سـتقف في بؤرة زيارة 
وزيرة الخارجيـة الامريكية كونداليزا 
رايـس التي سـتحاول أن تفهم اذا كان 
ممكنا عقد اتفاق اسرائيلي ـ فلسطيني 
أوحتـى وثيقـة موافقات جزئيـة، قبل 
نهايـة السـنة الحاليـة. تسـعة اشـهر 
انقضـت منـذ مؤتمر انابوليـس، الذي 
انعقد بمبادرة رايس ووعد مشـاركوه 
«ببذل كل جهد ممكن» لتحقيق تسوية 
حتـى نهايـة 2008. الان يوشـك الوعد 
على موعد السـداد، على خلفية الازمة 

السياسية في اسرائيل.
هـل التسـوية ممكنـة؟ فـي القيادة 
الاسـرائيلية توجـد خلافـات شـديدة 
حـول هـذه المسـألة. قبـل أن تجسـر 
والفلسـطينيين،  الاسـرائيليين  بـين 
سـيتعين على رايس ان تشـق الطريق 
بين المواقـف المتضاربـة بمضيفيها في 
القدس. رئيس الوزراء ايهود اولمرت، 
يؤمن بانه يمكن ويجب تحقيق «اتفاق 
حـدود  الاتفـاق  ويقـرر  الان،  رف» 
دولة فلسـطين المسـتقبلية، الترتيبات 
واخـذ  للاجئـين.  والحـل  الامنيـة، 
اولمـرت الانطبـاع بان رئيس السـلطة 
الفلسـطينية محمود عباس، يريد مثل 
هذا الاتفـاق، وكذا ايضـا الامريكيون. 
ادارة بـوش جوعـى لانجـاز مـا قبـل 
نهايـة ولايتهـا المخيبة للامـال. كما أن 
المرشـحين للحلول محل بـوش، جون 
لاولمـرت  قـالا  اوبامـا  وبـراك  ماكـين 
بانهمـا سـيكونان فرحين لـو أن بوش 
اعفاهمـا من المفاوضات الاسـرائيلية ـ 

الفلسطينية.
حيـال اولمـرت يقـف وزيـر الدفـاع 
ايهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي 
ليفني. برأيهما محظور التسرع. ليفني 
تعتقد انه يجب المواصلة في مفاوضات 
مفصلة على كل المسائل، وعدم الوصول 
الى اتفاق غامض. اما باراك فيحذر من 
الاوهام الخطيرة، حين تكون الفوارق 

بين الطرفين كبيرة. 
واضحـة.  السياسـية  المصلحـة 
اولمرت يوشـك على الذهـاب ويريد أن 
ينهي ولايتـه بانجاز سياسـي. ليفني 
وباراك، اللذان سيتنافسـان قريبا في 
الانتخابات، يفضـلان الانتظار الى أن 
يذهب. رئيس الـوزراء يرد انتقادهما. 
ولا  يندفـع  لا  فهـو  رجالـه،  وحسـب 
المصالـح  عـن  يتنـازل  ولـن  يسـرع، 
الحيويـة فقط من اجل وثيقة. مبادىء 
الاتفـاق واضحـة. وخسـارة تضييـع 
مشـاكل  بسـبب  السياسـية  الفرصـة 

حزبية. 
فـي موضـوع واحـد يتفـق الثلاثة: 
لنشـر  رايـس  فكـرة  يرفضـون  فهـم  
وثيقة بموافقات جزئية تفصل مواقف 

الطرفين في المسـائل المختلفة. فبرأيهم 
وثيقـة كهـذه سـتضر فقـط اسـرائيل 
فـي  للضغـوط  اساسـا  وسـتكون 

المستقبل. 
ولكـن رايـس متحمسـة لان تحقق 
شـيئا، ولا سـيما علـى خلفيـة النقـد 

المتزايد ضدها في الداخل.
أمس كتب كاتب الرأي جيم هوغلند 
الاداء  عـن  بوسـت»  «واشـنطن  فـي 
البائـس في ازمة القوقـاز والتي كانت 
فيهـا «غيـر ناجعـة، قصيـرة النفـس 
جريحـة  وهكـذا،  جـدا».  وتكتيكيـة 
سـتأتي  مـا،  ايجابـي  لارث  ومتمنيـة 
اليـوم رايس لجولة محبطة اخرى بين 

القدس ورام الله. 
كوندوليزا رايسهآرتس 2008/8/25 بنيامين نتنياهو

ايهود اولمرت
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«كل الطرق تؤدي إلى صلاح سالم» لسوزان عليوان:

العزلة بوصفها أداة للتواصل
بيروت- «القدس العربي»

من ناظم السيد:

«كل الطـرق تـؤدي إلـى صـلاح سـالم» هـي 
المجموعـة العاشـرة للشـاعرة اللبنانية سـوزان 
عليوان. مجموعة كسـابقاتها نشـرتها في إصدار 
خـاص من غيـر إسـنادها إلى دار نشـر تسـوّقها 
في لبنان والـدول العربية. غلاف المجموعة أيضاً 
من تصميم الشـاعرة نفسـها التي تزاول الرسـم 
والتي سـبق أن صممت معظم أغلفـة مجموعاتها 
ـرُ الكتـاب من الطباعـة إلى تصميم  السـابقة. تدبُّ
الغلاف وتولي عملية التوزيع بات جزءاً من عمل 
سوزان عليوان. لكنَّ هذا التدبّر- على شكليته- 
قـد يصلـح مدخلاً لنـص الشـاعرة، نـص العزلة 
الـذي بدأتـه مـن «عصفـور المقهـى» عـام 1994، 
مـروراً بالمجموعـات «مخبـأ الملائكـة»، «لا أشـبه 
أحـداً»، «شـمس مؤقتة»، «مـا من يد» إلـى «كائن 
اسمه الحب»، «مصباح كفيف»، «لنتخيل المشهد» 

و»كراكيب الكلام».
تبـدو قصيدة سـوزان عليـوان تراكميـة. إنها 
تراكـم جملتهـا التي أطلت بهـا إلى النشـر، لكنها 
جملة وإن كانت تتشـابه في الحساسية وطريقة 
صدورها إلى الشـعر، فإنها باتت مـع الوقت أكثر 
حرفـة من خـلال عمليات تراوحت مـا بين تثقيف 
«كل  فـي  والتلميـح.  الحـذف  وتقنيـات  المخيلـة 
الطـرق تؤدي إلـى صلاح سـالم» تتابـع عليوان 

كتابة الذكرى. 
ثمة نص قائم على الماضي، على استدعاء أمكنة 
وأشـخاص ومشـاعر ومنحها حرارة الحاضر من 
خـلال الفعل المضـارع. المضـارع هنا قنـاع لحياة 
حدثـت مـن قبـل. أداة مـن أدوات العنـاد التـي 
تمنح الأشـياء الميتـة صفة الراهن: «لـو أنَّ الأيام 
بيننـا/ لاقتربنـا وابتعدنـا كأرجوحـة/ لأعادتنـا 
لعبة البكاء أطفـالاً/ لصنعتُ للصغيرة رجل ثلج/ 

بلمسة من قسوتنا يذوب».
عزلتهـا.  عليـوان  سـوزان  تكتـب 
فـي  العالـم.  مـن  اسـتقالتها  تكتـب 
هـذه المجموعـة دائمـاً هنـاك طرفـان 
والمعشـوق،  الشـاعرة  متواجهـان: 
الشـاعرة  والأشـياء،  الشـاعرة 
وأحاسيسـها:  الشـاعرة  والطبيعـة، 
«مـا من آخريـن». هـذه العزلة لا تقف 
حاجزاً بينها وبين ذلك الطرف الآخر. 
العزلة هنا وسـيلة للعبور من الأنا 
اسـم  للتواصـل.  أداة  الخـارج.  إلـى 
موصـول يجمـع داخـل الشـاعرة بما 
يحيط بهـا. لهذا يبدو نص الشـاعرة 
شـديد الالتصـاق بالمـكان، هـي التي 
إسـبانيا  بـين  مـا  التنقـل  اختبـرت 

وباريس والقاهرة وبيروت. 
كل خارج يغدو فجـأة مكاناً حميماً 
في عينـي الشـاعرة. الرصيف مكان، 
الشـارع مكان، النافذة مـكان، وهكذا 
المقيمـة  والشـجرة  العابـرة  الغيمـة 
والظـل  بعابريـه  المتغيـر  والمقهـى 
المؤقت. حتـى الفصـول بوصفها زمناً 
تصبـح أمكنـة للإقامة في نـص لفرط 
عزلته، يحوّل كل ما يحويه إلى أرض 
دائمـة: «كمقعديـن متعاكســــين في 

قطار/ ظهركَ المستقيم إلى قوس مقصّب بفقراتي/ 
عُملـة لا يتواجـه وجهاهـا/ لأنك الملـك/ تمحوني 
الكتابـة/ ميـزان مائل تحـت برج ظالـم يجمعنا/ 
/ شـجرة مجروحـة  علـى أطـلال يسـتطيل ظـلٌّ
يحنيها الحنان/ أصابـع الــقدمين المزرّقة/ الخدر 
الخافت والخوف/ كأنني كسـلي/ خطوتي تفاحة 

استردتها الأرض».
نص سـوزان عليوان إذاً نص يتناول الخارج: 
الثلج والظلال والمطر والشوارع والأنهار والغيوم 
والسماء والشتاء والخريف والأرصفة والنوافذ. 

نـص يحدث غالباً فـي الخارج. لكنَّ أنا الشـاعرة 
حاضـرة دائماً للتورط في هذا الخـارج، للتقاطع 
معـه. «أنـا» تتمـدد على كل مـا تراه أو تلمسـه أو 
تتحسسـه: «مـن شـواهدها الأسـاطير/ الأبطالُ 
الأطفـال  حكايـاتُ  تماثيلهـم/  تشـبهنا  لا  الذيـن 
لحينٍ/ أسماءُ الشوارع التي على اسفلتها يتسكع/ 

كسائحٍ بلا كاميرا/ ترابُ خطواتنا».
تقـوم قصيـدة عليوان فـي «كل الطـرق تؤدي 
إلى صلاح سـالم» على الهمـس والإيماء. صحيح 
أن ثمـة ثقـلاً تراجيديـاً للنـص يتبدى مـن خلال 
معجم للأسـى، لكن هذا المعجم لم يمنع الشـاعرة 

ثمـة مـن بناء جملتهـا على التلميح والإشـارة. 
قفـزات وفراغات واسـتراحات يتنفـس فيها هذا 
النـص الطويل كـدأب مجموعاتها الأخيـرة التي 
اختبرت فيها الشاعرة النص الطويل ذا الوقفات 

والتتابع. 
لنأخـذ هـذه الأمثلـة علـى تكنيـك الحـذف في 
جملـة الشـاعرة: «علـى جانبـي الأيسـر/ حافـة 
السـرير والعالـم» أو «السـهم فـي روحـي/ لا أثر 
لمـلاك أو رمـاة» أو «مـا يدفعــــــك نحـو الألـم/ 
برفق يدعوني إليه». عبارات لا تقوم على اكتمال 
المعنـى وإنما علـى الاكتفاء برسـم طريق غامضة 

إلى المعنى.
«كل الطـرق تـؤدي إلـى صـلاح سـالم» كتاب 
تنتقل فيه عليـوان- وهو انتقال بدأ تدريجياً في 
المجموعات السـابقة- من الطفولة إلـى الكهولة. 
من نص بريء إلى نـص أكثر تورطاً بالألم، لكنها 
بـراءة من ذلك النوع الذي نشـهده لـدى الأطفال 
المتوحديـن. نـص يقـوم علـى شـقاء أن لا تكون 
ناضجاً بما فيه الكفاية في هذا العالم. وهنا تكمن 

الشعرية: مقاومة مستميتة ضدَّ الواقع البالغ.

 الأديب سولجنتسين يدخل الجنة! 

■في فجر 3 آب (اغســطس) 2008م بالتوقيت المحلي، 
بعد إصابته بســكتة دماغية، في منزلــه القروي الرابض 
علــى إحــدى ضفــاف نهــر «موســكوفا» شــمال غربــي 
العاصمة الروســية «موســكو»، توفى الأديب والروائي 
الروسي الحائز على جائزة نوبل للأدب عام 1970م (منع 
من السفر لحضور حفل نوبل)، «ألكسندر سولجنتسين»، 
رحل في عامه التســعين كما يشــتهي ليدخل الجنة!، ولم 
يكن سولجنســتين يظهر علنا إلا نــادرا، وكان التلفزيون 
يعــرض صوره أثنــاء إســتقبال ضيوفه فــي منزله على 

كرسي متحرك.
زج فــي المعتقل لمدة ثماني ســنوات في مقتبل شــبابه 
وكان جنديــاً علــى الجبهة الألمانيــة في الحــرب العالمية 
الثانيــة، وبعــد عقدين من زمــن الغربة ســنة 1994م، أي 
بعــد نصف عقد مــن نهاية العصــر الســوفيتي، عاد الى 
منزله هذا. قال نجله»ستيفان» لوكالة أنباء (ايتار تاس) 
الروســية أن والده توفــى نتيجة أزمة قلبية في الســاعة 

19.45 بتوقيت غرينتش.
الســوفيتي  الرئيــس  مــع  «سولجنتســين»  أفشــى 
«خروتشــوف» الجرائم الســتالينية في معسكرات قمع 
«يوســف ســتالين»، وعبوديــة العمل الشــاق الإجباري 
المنهك للجسد لمعاقبة المنشقين والمشكوك بولائهم. كانت 
مؤلفاتــه مخطوطــات ومحفوظات في الذاكرة، يخشــى 
عواقب نشــرها. هجائية كتابه الصــادر على رأس القرن 
«روســيا نحو الهاوية» شملت «البيريسترويكا» ورائدها 
الرئيس الســوفيتي «غورباتشــوف» الذي إرتمى وخلفه 
«يلتسين» ســريعا في أحضان الغرب والحلف الأطلسي 
والحرب ضدّ الصرب. كتابه «قرنان معاً» الذي صدر في 
2002م  تناول تاريخ اليهود وجعله في صف اللاســامية 
فــي العــام 2006 نُشــرت فــي موســكو أعمالــه الكاملــة 
للمرة الأولى. وفي الســبعينات ترجمــت روايتاه «جناح 
الســرطان» و»أرخبيل الفولاغ» الــى العربية وقبل عامين 

روايته «يوم في حياة ايفان دينسوفيتش».
إيفــان  حيــاة  مــن  «يــوم  الأولــى  روايتــه  وصــدور 
دينيســوفتش» عام 1962م، وتلقفتها دور النشر الغربية، 
فترجمــت للغــات الأجنبية. كان خروتشــوف شــخصيا 
وشــكل  الســتالينية.  فلــول  لمقارعــة  لحلفــاء  بحاجــة 
سولجينيتســين تمــردا على نهــج الواقعية الاشــتراكية 
الإجبــاري/ لــم تختتم بنهايــة تبعث على التفــاؤل تمردا 
انتهى بسقوط خروتشــوف خريف 1964م، وتحول الى 
حملة رسمية ضده، وتحركت أصابع أخطبوط المخابرات 
«KGB» لملاحقته ومصادرة مخطوطاته والتضييق على 
نشــر أدبه فأودع السجن في شــتاء 1974 م، وصدر قرار 
بسحب الجنسية الســوفييتية عنه وترحيله إلى الخارج. 
قــال في مقابلــة تلفزيــة إن شــعورا اســتحوذ عليه منذ 
شــبابه المبكر بوجود مهمة ملقاة على عاتقه لكتابة تاريخ 
ثورة أكتوبر البلشفية الذي «زيف ولفق ولم يجر الكشف 
عن حقائقــه» وفي منفاه جمع سولجينيتســين أرشــيفا 
ضخمــا ونادرا مــن المذكرات والوثائق وشــهادات أفراد 
شــاركوا في الأحــداث التي مهدت لانهيــار الإمبراطورية 
الروســية عام 1917م. واتخذ من تاريــخ عائلته ومواطن 
إقامتها مــادة لقصصــه التاريخيــة «آب 1914م» و «آذار 
1918م» ومــن ثــم روايتــه الملحميــة «العجلــة الحمراء». 
ذهــب سولجينيتســين فــي تلــك الأعمــال الــى أن ثورة 
أكتوبــر لــم تكن خيــارا جماهيريــا أو تاريخيا لروســيا، 
لقــد دبرها الغرباء والدخلاء وأصبح الشــعب الروســي 
ضحيتها الرئيســية، مدللا على ذلك بما يســميه عمليات 
الإبــادة الجماعية التي تعــرض لها الــروس. وفي كتابه 
«لينين في زيوريخ» يشــير إلى أن الثورة البلشــفية كانت 
مؤامــرة حاكتهــا ألمانيا بالتحالــف مع المهاجــر حينذاك 
فلاديميــر لينين. لحرف مســار التاريخ الروســي وقطعه 
عــن تطوره الطبيعي، فروســيا محافظــة، لا تهضم الفكر 
الليبرالــي المتطــرف، روســيا الفلاحية المعافــاة روحيا، 
روســيا الارثذوكــس. فالصحوة الروحية أهــم دائما من 
التقدم الصناعي. وصفه الرئيس الســوفيتي الشــيوعي 
الأخير «غورباتشــوف»، بأنه عرف مصيرا فريدا، مشيدا 

بالتزامه «مثل العدالة». 
عبــر سولجنســتين عــن تاييــده لحكم»بوتــين» الذي 
تولى الرئاســة بــين عامي 2000 - 2008م ثم عين رئيســا 
للحكومــة وكان مؤيــدا لروســيا قويــة معتزة بنفســها، 
رغــم كونــه ضابطــا ســابقا فــي جهــاز الإســتخبارات 

.(KGB)السوفيتي
وكتب في نيســان «بوتين ورث بلدا منهوبا جاثما على 
ركبتيه غالبية ســكانه يشــعرون بالاحباط وغارقون في 
البــؤس بدأ باعادة بنائه شــيئا فشــيئا، وببطء. لم تظهر 

جهوده او يتم تقديرها على الفور».
وقال عنه رئيس حكومة الإتحاد الروسي «بوتين» في 
2007م عندما زاره لتسليمه جائزة الدولة أنه رجل «كرس 
حياته للوطن. الملايين في العالم يربطون بين إسم وأعمال 
الكســندر سولجنستين ومصير روسيا». وأضاف بوتين 
«كما قالها بنفسه: «روسيا هي نحن. نحن لحمها ودمها، 
نحن شعبها». ونعاه «بوتين»، ووصف رحيله بالخسارة 
الكبيرة لروســيا ونحن فخورون به كمواطن وسنتذكره 
كشــخصية قويــة شــجاعة وجليلــة»، مشــيدا بالتزامه 

بـ»بمثل الحرية والعدالة والإنسانية».
 وذكــرت وكالــة الأنبــاء الروســية (انترفاكــس) أن 
سولجنتســين لم يشــاهد في العلن منذ شــهور، ويعتقد 
أنــه كان يعانــي من مرض خطيــر. وقد نقلــت إذاعة «إي 
خو موســكفي» عن أرملته ناتاليا: إنــه عمل كعادته طيلة 
أمس وفي المســاء شــعر بأنه ليس على ما يرام. لقد كان 
يأمــل فــي أن يموت فــي الصيف وهــا هو ذا يمــوت في 
الصيف!. لقد كان يأمل في أن يموت في المنزل وها هو ذا 
يموت في المنزل!!. لقد عاش ألكسندر سولجنتسين حياة 

صعبة لكنها كانت سعيدة».
ولد «سولجينتســين» في 11 كانون الأول (ديســمبر) 
عــام 1918م فــي «القوقــاز»، درس الرياضيــات واعتنق 
المثل الثورية للعصر الســوفيتي، وحارب بشــجاعة ضد 
النازي الغازي بلاده ســنة 1941م، خلافــا للأديب التابع 
اللاحق. بيــد أن في ســنة 1945م انتقد في رســالة لأحد 
أصدقائه كفاءة ســتالين العسكرية، فحكم عليه بمعسكر 
اعتقــال جعلته معارضــاً!. أفرج عنه قبل بضعة أســابيع 
مــن وفاة ســتالين ســنة 1953م نفي سولجنتســين إبان 
العصر الســوفيتي الى آسيا الوســطى حيث بدأ الكتابة، 
وعرف بوصفه الناطق بلســان حياة معسكرات الإعتقال 

الســوفيتية في كتاباته. ثم عاد إلــى الجزء الأوروبي من 
بلاده الشاســعة ليصبح مدرســا في «ريــازان» على بعد 

200 كيلومتر من العاصمة موسكو.
ورواية «جناح الســرطان» طرح فيها انســاقا مختلفة 
للواقــع الروســي مــن خلال مستشــفى لمعالجــة المرض 
الخبيــث، أبطالهــا الأطباء والمرضى من لحــم ودم لكنهم 
رموز لحــالات اجتماعيــة تتوزع بين الخير والشــر. وفي 
الوقت نفســه أعد للطبع قصته الطويلــة «الطبقة الأولى» 
التــي اســتعار عنوانهــا مــن ملحمــة الكوميديــا الإلهية، 
دانتــي «1265 - 1321م». والطبقــة  الإيطالــي  للشــاعر 
الأولى جحيم الفلاســفة والشــعراء الوثنيين تقديرا لهم. 
وجحيم سولجينيتســين معســكرات العمل والمعتقلات/ 
معهد ســري للأبحاث الفيزيائية حجزت الســلطات فيه 
جمهــرة مــن العلماء، لينهــوا محكومياتهم بــين جدرانه، 
ويواصلوا اكتشــافاتهم. وتضج الرواية بالمناقشات عن 
الأدب والفلســفة، والتاريــخ لاستشــراف الحاضر، عن 
النــاس في ظل الســتالينية، رجال ونســاء وعن موظفي 

خدمات السجن.
وقــال حينهــا «في آخــر أيامــي، آمل أن تشــكل المادة 
التاريخيــة التي جمعتها جزء من وعي وذاكرة مواطني». 
و»تجربتنا الوطنية المريرة ستساعدنا، في حال تعرضنا 
لظــروف اجتماعيــة مضطربــة، فــي تفــادي التعــرض 

لاخفاقات مؤلمة». 
من أشهر أعماله، «يوم في حياة ايفان دينيسوفيتش»، 
تدور أحداثها في أحد معسكرات العمل النائية في شمال 
كازاخســتان وتصور حياة إيفان دينيســوفيتش، الفلاح 
شــبه الأمي المفعم بشــعور الكرامة وخبــرة الحياة، الذي 
وجد نفســه دون ذنب في معســكر العمل الإجباري بعد 
فراره من الأســر الألماني خــلال الحرب العالميــة الثانية، 
فعــاود الال تحــاق بفرقتــه لمواصلــة الدفاع عــن وطنه، 
ولســذاجته أبلــغ الحقيقة عن واقعة أســره، ولــم يلفقها 
بحكايــة كما فعل آخــرون، فــدارت حوله شــبهات، بأن 
تكــون المخابرات الألمانيــة قد جندته لصالحهــا في مهام 
تجسســيه، فتم اعتقالــه على هذا الأســاس، وحكم عليه 
بالأشــغال الشــاقة لعشر ســنوات، لم يســتبعد أن تمتد 
بصورة تعســفية حتى نهاية العمر. يــوم واحد على غرار 
آلاف الأيــام من حيــاة إيفان ومئــات المعتقلــين الآخرين 
الذيــن ســاقتهم المصادفة التعســة إلى: النهــوض قبيل 
انبلاج الفجر لمواصلة أعمال البناء، وشق الأرض والحجر 
الصلــد في ظــروف الشــتاء القارس، الخضوع للســلطة 
المطلقة التي يمارســها الحرس، الإحصــاء المتكرر لقطيع 
البشــر الذين تحولوا إلى مجرد أرقــام، الانتظار بذل في 
طابور أمام نافذة المطعم لتســلم ما يســد الرمق، هاجس 
الخوف من تفتيشــات الســلطات الأمنية المباغتة، تبادل 
الأحاديث قبيل النوم لبث شجون الروح واستعادة صور 
الحياة البعيدة. يمر هذا العالم الشاحب عبر عدسة إيفان 
الذي أضفى الكاتب عليه شــيئا من شــخصيته و»الدائرة 
الأولى» وأرخ في عشرة أجزاء«العجلة الحمراء»، لتاريخ 
روســيا القيصرية والبلشفية. جمع وثائق عمله» أرخبيل 
الغولاغ» من معايشــاته الشخصية وشــهادات المعتقلين 
واســتمر في كتابته عشر ســنوات وتهريبها سرا لتنشر 
فــي الغرب، ومع صدور»أرخبيل الغــولاغ». فجاء ملحمة 
بكائيــة بالحزن والنقمة على شــرور المعتقــلات، وتخلل 
كل ذلك تأملات فلسفية تفســر العنف. الأرخبيل جزيرة 
معزولة فيها قوانينها الخاصة الموروثة، العرف الســائد 

فيها قانون الغاب في القرن 20.
 أحدثــت الأرخبيل هــزة عميقة في الضميــر الأوربي، 
وعلــى ضوئها أجرى العديد من مفكري ومثقفي اليســار 
مراجعة شــاملة لمواقفهــم الأيديولوجيــة وأعلن بعضهم 
القطيعــة مــع الفكر الاشــتراكي - الماركســي واشــتدت 
على أثرها حملات النقد القاســية. أسس سولجينيتسين 
في الأرخبيــل لجنس أدبــي: الروايــة - الوثائقية. الذي 
كتبــه عام 1973م وصف فيه ســنوات ســتالين الرهيب ، 
معتمــداً على آلاف التفاصيــل الفرديــة. أدى صدور هذا 
الكتــاب لحرمانه من جنســيته الســوفيتية وطــرده عام 
1974م، فعــاش فــي ألمانيا وسويســرا ثم فــي الولايات 
المتحــدة. عاد الى روســيا إثر إنتهاء العصر الســوفيتي، 
ووجه سولجنتســين، الرجل الذي جعل موســكو ترتعد 
يومــا، نقدا شــديدا لمجتمــع الغــرب الإســتهلاكي ونقدا 
لاذعا لروســيا داعيا للعــودة للقيم الأخلاقيــة التقليدية. 
اتهــم سولجنســتين فــي 2006 حلف شــمال الاطلســي 
بالسعي الى فرض «حصار كامل على روسيا وتجريدها 
من ســيادتها» من خلال «تعزيز آلته العســكرية شــرقي 

الإتحاد الأوربي».
كمــا حــاز «سولجنتســين» عــام 2007م الماضــي على 
أعلى وســام منحته روسيا «جائزة الدولة الروسية» بعد 
تــردد منــه لقبوله، عن أعمالــه الإنســانية. وصفه رئيس 
«الأكاديميــة الروســية» للعلوم «يوري أوســيبوف» لدى 
إعلانه عــن الجائزة بأنــه «مؤلف الأعمــال، التي لا يمكن 

التفكير في تاريخ القرن 20 بدونها».

٭ كاتب من العراق
 algharib@kabelfoon.nl

■ الغــاوي ينقــط بطاقيته.. لكــن الطاقية 
لن تشــفع ولن تنفــع في هذا الوقــت حتى لو 
باضــت وأصبحــت عمامة، وحتى لــو طارت 

وأصبحت يمامة.
حديــد،  ناشــف  دماغهــا  صلبــة،  امــرأة 
ووجهها الحليب راح ينشف منذ وفاة زوجها 
حبيبها، زوجها عشيقها، أكيد أكيد من أول ما 
بدأ الجماعــة إياهم يتقاطــرون خلفها، واحد 
فــي ذيــل الثانــي،... والذيــن انتظــروا مرور 
أربعين المرحــوم قلة، والذين انتظــروا انتهاء 

العدة أقل.
الــذي بــرم شــنبه، والــذي لبــس مــا على 
الحبل، جلباب شلبي، والذي ترك الغيط على 
حالــه ومواله، وضرب صحبــة غصباً عنه مع 
المعلم حســن الفِشــلة، بوجهه الكشــر وقفاه 
العريــض، وجالســه على دكته مضطــراً أمام 
دكانه حيث تمر عشــية وضحاها، وإن أخرج 
محفظتــه وطرقــع مفاتيحها بين حــين قريب 
وآخر ليشتري فولاً أو عسلية حتى لا «يضرط 
الفشــلة»، ينهي المقابلة ويســكّر الدكان، بعد 
أن يســحب الدكة مــن تحت صاحبنــا دونما 
ســعرانة  كلاب  يغمغــم..  وهــو  اســتئذان.. 

بصحيح.
مــا من مــرة تركها لأحــد رغــم المحايلة، أو 

الادعاء بحجة انتظار صلاة الظهر.
دكان  صاحبــة  لواحــظ  صاحــب  الــذي 
الخضــار، وجلــس علــى قفص فــارغ عندها، 

والذي،.. والذي..، 
ينقــط  والغــاوي  وشــهــــــور..  أيــام 
ب الأســود  بطاقيتــــــه، وهــي .. بعــد أن اجرَّ
عليــــــهــا وكلح، لبســت الكحلــي الغامق ثم 
الفاتح، فهاج بياضها المحمرّ، وسبقتها شَرْطة 

عينها.
رفعت الطرحة الشبيكة أعلى فمها، فتركزت 
الأضواء علــى العيون والحاجبــين والمناخير 
النبقــة، وتركــت لفمها أن يعلــن اكتمال البدر 
حين تُرخي الطرحة لأسفل، ساندة خدها على 
كفها الشمال، أو حين ترتخي الطرحة وحدها 
وتتهدل حافتها من فرط ســخونة الالتصاق، 

فيما إبليس وجنوده يمرحون.
.. الحليب نشــف في بزي من زمان.. قالت 
لــه بعد أن تعبت منــه المراســيل، وغُلب حمار 

الخاطبة منها ومنه.
تجاوزهم، تركهم للآخرين، وفاجأها.. 

..» حليبك نشــف من البز، لكنه مرعرع في 
كل مكان، ابنك ابني وأنا شاري».

أيام وشــهور، الــذي رمى بياضــه، والذي 

وسّــط لواحظ وأم لواحظ، والذي أرســل لها 
جوال البصــل، وأربع كيلات قمــح من الغيط 

مباشرة حتى لا تدري امرأته.
تكــرّ داخــل الــوادي علــى رجــل واحــدة، 
تفر مــن العيون وتفــر إليها، تشــبع امتناعها 
وترطب قلبها الميــت، وبعود ملفوف لا تتغنج 
قاصدة، لكنها أشــياؤها تكاد تنفرط منها في 

كل اتجاه.
توســع هدومها فتفضحها الريح، تضيقها 

فتأكلها .. ويتبادلن القتل.
شــنبات الــوادي بربطــة المعلم، علــى داير 
شــنب، مــن شــيخ الجامــع حتى عبــد الحي 
ناعســة، العربجــي الأوحــد- اســم زوجتــه 
التصق به- يســتندون برفق وبغير رفق على 

مراودهم.. ومحبرة واحدة.
محبرة واحدة من عينة غزلان، كانت كافية 
لأن تشــحذ الســيوف، وتنفــض المقالــع في 

الرايحه والجايه.
فكــرت أن تمتنع عــن الخروج، ولمــن تترك 

صغيرها وأمها؟.
حين ضايقها شيخ الخفر مرة، ومدّ يده على 
فتحة صدرها غفلة، نتشــتها، مزعت الجلباب 

من أعلى، شقته نصفين حتى نصفها: 
ارتحت يا حكومة...

وبصقت. 
الذيــن رأوا اختشــوا، وإن ســال لعابهــم 
ومرت ألســنتهم على شفاههم عجلى، والذين 
ســمعوا هاجوا وركبوا نســاءهم، والنســوة 
غــرن ودعون على الحنفيــة العمومية أن تغور 

المحروسة من الوادي.
فكّــرن أن يقتلنهــا بأغطيــة الحلــل، والدم 
المشــترك حلال، لكنهن تراجعن خوفاً وطمعاً 
بعد أن تأكــدن أنها غير راغبة بالفعل، وبعدما 

شقت قميصها للحكومة في قلب النهار.
وهم بين المتلمظ والمتلظي، شــعروا بالفتنة 
بعد أن أخذتهم الفتنــة، خافوا ان يقتتلوا بعد 

أن تكاشفوا وجهاً لوجه.
وجملة أبوالعشــم تــرن في قلبهــا، وقلب 

الوادي:
الحليب نشــف فــي بزك مــن زمــان، لكنه 

مرعرع في كل مكان.
أبو العشــم الذي يحمل رجلــه الثالثة على 

كتفه ليل نهار، لا يفكر بشيء إلا بها.
ولأنه مــن الذين يعبــرون الفــتن ولا يبتل، 
كالعجــل في بطــن أمــه، راح يحمص الحطب 
ويقــدح الأحجــار، غــزلان الغزالة تســتحق، 
ينتظر على ماء بارد مــرة وعلى نار جهنم مرة 
أخرى، ليأكل البطة وحده، البطة التي تزوجها 

دياب العُكّش قطة مغمضة، في السر، غصباً، 
وفاءً لديــن أمها الذي ناءت بــه، وما من باب 

رزق لترده.
فتحت له رجليهــا.. ونامت، وتركته وحده 

يشتعل ويشتغل.
وحــين ذاقــت لذة العشــق، وطــرف عينها 
منديل يســن العاشــق، الصياد العايق، الذي 

في  نفســها  رمــت 
قبــل  شــبكته 
يرميهــا،  أن 
زوجها  خيرت 
الطــلاق  بــين 

الفضيحــة،  أو 
قتلــه  العاشق، دفنه في رفــض، 

غرفتهــا تحت ســريرها، لا من شــاف ولا من 
دري، ونامــا معــاً فوقــه، وماء المحبــرة الذي 
فاض وسال روى قبره ليلتها وباقي الليالي. 
ولأن التبــات والنبات لا يعمــر طويلاً فوق 
الــدم، ولا يزهــر فــوق مجــراه، أخذتــه حبة 

طماطم مسمومة وجابت أجله في لمعة عين.
وهــم كما هم، الذي كلت مراســيله، والذي 
اشــترى لابنهــا كســوة العيــد، لكنها شــدت 
المزلاج، أرخت الســتارة على النافذة، وأقفلت 
المحبــرة بعــد أن ســالت منهــا ولهــا الدمــاء 

غزيرة.
فــي الليل البعيد، بعــد منتصفه بمنتصف، 
تخلــع ثيابهــا، قطعة قطعة، علــى مهلها، على 
أقل من مهلها، كما كان يفعل العاشق بالتمام، 
يخلع قطعــة، يقبّلها، يخلع أخرى، يحتضنها، 
يخلع الباقي والباقي قليــل، تصدّ يده بدلال، 

تخلع القليل وحدها، لتصفو له بسرعة.
وصوت ارتطام مفاتيحها يضرب الســقف 

بعد أن فتحت بها أبواب الجنة.
هي الآن تخلع، تســحب شــبكة صيده من 
تحت الملاءة، تنام عليها كل ليلة منذ فارقها، 
وعلى جســدها الحــار ترميهــا، ليصيدها، 
تتطلع في المرآة، تلف نفسها لترى جسدها، 

لتراه، حيث ســيخرج من المــرآة كعادته، يلف 
ظهرها ويحتويها .

والعاشق في البعيد، هناك تحت التراب.
تســقط علــى الأرض، علــى عــين المــكان 
الذي واقعهــا فيه نصــف لياليهما، دموعها 
أنهار، دمــوع العينين، والعين الثالثة... حتى 

يمتزجا، ثم تنام.
شــهور وشــهور، الــذي يلحــم الجزم 

البلاستيك يربض عند باب دارها ويقيم 
محرقته، وهي وإن عافت، لكنها تشــبع 
حمى جســدها أحيانــا بهــؤلاء الذين 
يتمسّحون ببابها، بأحذيتهم المقطوعة 
المنهكــة، لينالــوا فرصــة للحديث أو 

خيطاً طويــلاً للعــودة، وكلمة يس 
ترن في أذنها: 

حلوه، وريقها حلو.
تصــرخ من عمــق كعبهــا، شــريط حياتها 
مثقــوبٌ بحوافــر الألــم، ليــس هناك متســع 
لجرح، وجرح الأنثى يغلي، يغلي ويتسع،  وما 

من كبير ليطفئه ،ما من محروس ليرتقه. 
لــم تعد تخــرج إلا لمحــروس، لطلــب عنده، 
تحيــك حكايته، ومــا من حكايــة، ومحروس 
يســمع وعينــه علــى الحائــط، يلبــي طلبهــا 
ويغض طرفه، عرفت برادارهــا أن الراتق لن 

يخيط ثوبها.
تعبــت وتعبت روحها، وللجســد 
يــكاد  مقفــول  والبــاب  نــداؤه، 

مزلاجه يفلت.
وأبو العشــم بقرنــه واقف 
علــى قرن الليــل.. من يصطاد 
غــزالاً يحتاج صبراً، يلاحقها 
مــرة بعــد مــرة، داره تجاور 
أن  لأحــد  يريــد  لا  دارهــا، 
يعــرف قبل أن يمضي، يريد 
أن يفطــر بهــا قبــل أن يبين 
في عينها عشقها لمحروس، 
لــن  طرفــه..  إليــه  فيرتــد 
يســتطيع أحد أن يقفز على 
قناة محــروس، ولو لم يكن 

بها قطرة ماء.
هي أيضاً خافت وأنهكها 

التعب.
للعشــق قانــون، وللــزواج 

أحكام... ومضى.
لمحها من شــباك الغرفة التي 
تفصــل بينهمــا، تحمــل حــذاء 
ابنها، لبس العباءة على اللحم إلا 
من صديرية، خرج وألقى السلام، 
وضع حذاءه أمــام اللحام بعد أن 
شقه بالداخل، انحنى على ركبتيه 

في مواجهتها ومجانباً اللحام.
تســمرت  المفاجأة  هــول  مــن 

عيناها، لم تحول وجهها، 
أمعنت وأخفضت، كان مقلاعه 
يــكاد يعبر حافة ركبته مصهللاً من 
مفرق العباءة، أدارت وجهها بسرعة 
للحــام الذي كان منهمكاً في تســخين 

السيخ.
عــادت بوجهها، كان ســيخه متأهباً 

ليفتح المفرق بدلاً من أن يلحمه.
أخفــت نصف ابتســامة علــى عجل، 
ابتلــع وجههــا غمازاتــه وأبقــى خجــل 

الفرحة.
أرسل لها بعد صلاة العشاء.

وافقت.

٭ كاتب من مصر

الكسندر سولجنستين

محسن ظافرغريب ٭

غـــزلان قص
وحيد الطويلة ٭

 عمان ـ «القدس العربي»

للنشـر  الأردنيـة  ورد  دار  عـن 
المفكـر  أصـدر  عمـان  فـي  والتوزيـع 
السـوداني الشـيخ النيّـل عبـد القادر 
أبو قرون كتابه الجديد «مراجعات في 
الفكر الإسـلامي» في جزئه الأول تحت 
عنـوان «رسـائل الشـيخ النيـل» التي 
أهداها إلـى أحبابه في كل مـكان وإلى 
الذيـن «تعبت نفوسـهم من تشـعبات 
وتضـارب  المذاهـب  واختـلاف  العلـم 
النصـوص، أو ألمـت بهـم الحيـرة فيما 
تيسـر لهم جمعه مـن الآثـار والأخبار 

والتاريـخ والأحاديـث المختلفـة» كمـا 
يقول في تمهيده للكتاب.

أما موضوعـات الكتاب فهي تناقش 
مجموعة من المباحث والمقاربات لمقصد 
الرسـالة،  ووحـدة  النبويـة،  البعثـة 
وأسـلوب الدعوة، وتتناول بالتفصيل 
فـي الجـزء الأول مسـائل مثـل: ذكـر 
اللـه وحقيقته، هـل السـجود عبادة؟ 
هـل للبخـاري ومسـلم عصمـة؟ العلم 
بالمنافقـين وهل كان ابن سـلول منافقا 
كمـا ورد في الآثار؟ جيش أسـامة ومن 
اعترض عليه، حب أميـر علي المؤمنين 
عليه السلام وغيرها، أما الجزء الثاني 

فضـم موضوعـات مثـل: أسـرى بـدر 
ومـن هو الـذي وقع في الخطـأ في أخذ 
الأسـرى،الملاذ، القرين، المعلم، اليقين، 

المذاهب، المرجعية، وغيرها.
بقـراءة  الرسـائل  هـذه  وتنشـغل 
مغايـرة للفكـر الإسـلامي السـائد، إذ 
تعود به إلى المنبع الأول زمن الرسـول 
محمد صلى الله عليه وآله وبارك، وهي 
كتابـة تأصيليـة فـي الفكر الإسـلامي، 
جريئـة فـي طروحاتها،وجديـدة فـي 
تناولهـا  لمسـائل أشـكلت كثيـرا علـى 
الأمـة، وجعلتهـا تتيـه لأربعـة عشـر 
قرنا بين المذاهب والملل والانقسـامات، 

وهـي أيضا تسـاهم فـي إعـادة النظر 
التـي  الصـورة  فـي  جـذري  وبشـكل 
وصلتنا لنبينـا الكريم، والتـي طالتها 
سـواء  التشويه،والإسـاءات  معـاول 
بشكل متعمد أو عن جهل في النصوص 
النقلية التي اتخذها الكثيرون مصادر 
لا يأتيهـا الباطـل من بـين يديها ولا من 
خلفهـا، حتـى لو كانـت تسـيء للنبي 
المعصوم، وتقدم بعض أصحابه عليه.

كما تناقش الرسائل مفهوم الإسلام 
كديـن أتـى لـكل العالمين، ولـم ينتقص 
مـن الديانـات الأخـرى شـيئا، وأنه لا 
إكراه فيه فمن شـاء فليؤمن ومن شاء 

فليكفـر، وليـس هو دولة سياسـية بل 
دعوة دينية للتوحيد ومكارم الأخلاق 

بالحكمة والموعظة الحسنة. 
 أمـا صاحـب الرسـائل فهو الشـيخ 
النيّـل أبـو قـرون تربـى في بيـت علم 
وتصوف في قرية أبو قرون السودانية 
،ودرس القانون في جامعة الخرطوم، 
وتولى وزارة الشـؤون القانونية زمن 
النميـري وسـاهم فـي صياغـة قوانين 
الشـريعة الإسـلامية، وقد نشـر عددا 
من الكتب والأشـعار، وتعرض بسبب 
أفـكاره الجريئـة وطروحاتـه الفكرية 

الجديدة إلى محن شتى.

ل: « مراجعات في الفكر الإسلامي» للشيخ النيِّ
 قراءة مغايرة للسائد وجريئة في مضامينها ومقارباتها الفكرية 

سوزان عليوان
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عدنان حسين أحمد ٭
■تتصف تجربة المخرج العراقي قيس الزبيدي بالعمق والثراء 
الفنيين. وعلى الرغم من انقطاعه شـبه التام للسينما الفلسطينية 
والسـورية الى حد ما، الا أنه يعـود، ولأول مرة، ليتناول موضوعاً 
عراقيـاً صرفـاً يتمحـور حـول الفنـان التشـكيلي العراقـي المثيـر 
للجدل جبر علـوان. وهذا الفنان التعبيري الغنائي يشـبه المخرج 
قيـس الزبيدي في غربتـه وحنينه الى الوطـن الأم. حمل الزبيدي 
عصـا ترحالـه هو الآخر واسـتقر بـين سـورية وألمانيـا، وعمل في 
السـينما حقل اختصاصـه الأول. والغريب أنه لـم يتجه بكاميرته 
ورؤيتـه الاخراجية الحـادة والذكية الى العراق الـذي غادره منذ 
أكثر من ثلاثة عقود، وإنما قرر أن يكرسـها للسـينما الفلسـطينية، 
فليس غريباً أن يعرّفه مهرجان «أوشـين سـيني فان» في نيودلهي 
بالمخـرج الفلسـطيني حينمـا دوّنـوا النبـذة التعريفيـة عنـه فـي 
موقعهم الاليكتروني. الشـيء اللافت للانتبـاه هو اختياره للفنان 
جبـر علـوان الذي أدمـن الغربـة في رومـا حتى أصبحـت محطته 
الثانيـة بعـد مدينة بابل التـي وُلد في احـدى قراهـا، وترعرع بين 
مزارعها وبسـاتينها الغنّاء. وجبر لا يشبه أي فنان عراقي آخر في 
موضوعاتـه وتقنياته التي تُحيل إليه، وتمتّـح من رؤيته الخاصة 
وعوالمـه الداخليـة التـي يفـك رموزهـا بـين أوانٍ وآخر سـواء في 
بعض الحـوارات الصحفية الكثيرة التي أجريت معه أو في الأفلام 
الوثائقيـة التي كُرسـت لتجربتـه الفنية التي نالت حظـاً كبيراً من 

النقد والدراسة والتحليل.

تقنية الفيلم

لـم يخـرج هـذا الفيلم المعنـوّن «جبر علـوان» عن اطـار الأفلام 
الوثائقيـة التي تعتمد على آلية السـؤال والجـواب على الرغم من 
أن الأسـئلة محذوفة لكن الاجابات تكشـف عن وجودها المستتر أو 
المضمـر، لكن هل اكتفى المخرج بهذه الآلية التقليدية التي لا تُشـبع 
نهمه ونزوعـه التجريبي، خصوصـاً وأنه قد أخـرج بعض الأفلام 
الوثائقيـة التـي تعـزز قدرته التجريبيـة، وتؤكد نزوعـه الحداثي 
الذي يمكن تلمّسـه حتى في كتاباته النقديـة وتنظيراته في حقلي 
السـينما والتلفزيون؟ سنحاول في هذا المقال الاجابة على السؤال 
الذي ينطوي على قدر كبير من الاشـكال فـي المقتربات التي تبناها 
المخـرج  ومعالجتـه الفنيـة للنقـاط الأساسـية المهمة فـي التجربة 
الابداعيـة للفنـان جبـر علوان. يُشـبه السـؤال الأول الـذي أثاره 
المخـرج قيس الزبيـدي عمليـة جسّ النبـض لجبر علـوان وحجم 
التداعيات التي سـتنجم عن هذا السؤال الاستهلالي الذي يُفترض 
ل البنية الرئيسـة  أن تتناسـل منـه الأسـئلة الأخـرى التي ستشـكِّ
للفيلـم، مع الأخذ بعـين الاعتبـار أن العنوان «جبر علوان» يشـير 
مـن دون لبِس الى سـيرة ذاتيـة وفنية فـي آنٍ معاً. ارتـأى المخرج 
أن ينطلـق مـن سـؤال البيئـة التـي أحاطت بذاكـرة جبـر علوان، 
وأسسـت لها. ولا شـك في أنها ذاكـرة انطباعية تحتفـي بالطبيعة 
التي اشـتمل عليها الريف البابلي الذي وردت الاشارة اليه اشارة 
عابـرة حتى من دون تسـمية «الضيعـة» التي ولد فيهـا الفنان، ثم 
نشـأ وترعـرغ في مضاربهـا الملونـة، والتي ستترسـب لاحقاً في لا 
وعيه الباطن، وتظهر الى السـطح على شـكل ضربات لونية عنيفة 
كلمـا دعت الحاجـة الداخلية الى ذلك الظهور الذي نفسـره عفوياً، 
ولكنه في حقيقة الأمر ناجم عن أسـباب لا شـعورية غامضة. يقول 
جبـر في هـذا الصدد «أكيد أن الضيعة منعكسـة في لوحاتي كلون، 
ولكـن اعادة لـون الضيعة الى لـون يُصنَع أكاديمياً علـى اللوحة» 
ومعـروف أن الصناعـة الأكاديميـة تقـدم مقترحـات جديـدة لهذه 
الألـوان، ولا تكتفي بالخلطات الجاهزة التـي عفا عليها الزمن. كما 
أن البيئة العراقية لم تترسـب لوحدها في ذاكرة جبر، فثمة بيئات 
أخرى ترسبت في ذاكرته القوية والقادرة على الالتقاط مثل البيئة 
السورية والتونسية والاماراتية وغيرها من البيئات العربية التي 
يتردد اليها سائحاً أو مشاركاً في الأنشطة الفنية التي يقوم بها هنا 
أو هنـاك، اضافة الى البيئـة الأوروبية التي يعيـش بين ظهرانيها. 
يُخضع الفنان جبر علوان اللون الى الحالة النفسـية التي يعيشها 
فـي أثنـاء عملية الرسـم، فهـو لسـان حاله كمـا يقول، ووسـيلته 
للتعبيـر عمّـا يجول فـي أعماقه من أحـزان وأفـراح وتأملات تؤكد 
نزوعـه الدائم للتحـرر من كل القيود التي تحـاول الحد من حركته 
التلقائيـة الحـرة. يبـدو أن الزبيدي قـد انتبه الى حـالات التكرار 
الخارجي لبعض أعمال جبر الفنية فسـأله عـن طبيعة هذا التكرار 
للشخصية الواحدة التي تتسيّد العديد من لوحاته. يقول جبر في 
هذا المضمار «حينما أرسـم لوحة، إذا كنت صادقاً مع نفسـي، فانها 
قد تشـبه اللوحة التي رسـمتها بالأمـس، ولكنها جديـدة « ويعني 
جبـر أن حالته النفسـية سـتكون مختلفة حتماً عـن لوحة الأمس، 
وبالتالـي فـان لوحته الجديـدة غير مكررة، وغير مُستنسـخة عن 

اللوحات السابقة التي تعتمد، في الأعم الأغلب، على 
« فيكر» واحد. وقد يسأل سائل عن سبب تعلق الفنان بـ «فيكر» 
واحد لا غير؟ فيأتي جوابه كالآتي «بشـكل عام أنا أتناول شخصية 
واحدة، ولا أتناول عدة شخصيات، وبالتالي أجرد ما يحيط  بهذه 
الشخصية» ان نأي العمل الفني عن الزخرفة وتجريده من زوائده 
الفائضة عن الحاجة هو ما يبتغيه الفنان جبر لكي يتيح للشخصية 
ر عن الأوضاع النفسـية التي تعيش فيها. فحينما  المرسـومة أن تعبِّ
يرسـم انسـاناً أو حيوانـاً أو جماداً فانـه يمنحه الجـزء الأكبر من 
الفضـاء، ويجعلـه مهيمنـاً علـى السـطح التصويـري، ولا يجعله 
جـزءاً مُلحقـاً أو ثانويـاً أو ضائعاً في تفاصيله الكثيـرة التي تربك 
عـين المُشـاهد، وتُفقده السـيطرة علـى الثيمة الرئيسـة التي يقوم 
عليهـا العمل الفني. ثمة سـؤال مهم أثاره المخـرج الزبيدي عن نوع 
وطبيعة الموسـيقى التي يسـتمع اليها جبر علوان فـي أثناء عملية 
الخلـق الابداعية. وهذا سـؤال لـه علاقة وثيقة بموضـوع الذاكرة 
التي أثاره سلفاً. يجيب جبر قائلاً: «بشكل عام عندما أرسم أستمع 
الى الموسـيقى الكلاسـيكية، ولكن في بعض الأحيان حينما أحتاج 
أن أرسـم موضوعاً من الذاكرة، كأن يكون من العراق أو من المنطقة 
العربيـة، فأنـا أسـمع الموسـيقى الكلاسـيكية العربيـة مثـل المقام 
العراقـي أو أم كلثـوم أو عبد الوهاب» إذاً، الموسـيقى الكلاسـيكية 
بشـقيها الأوروبـي والعربـي هـي الخلفية الأساسـية التـي تعتمد 
عليها لوحـة جبر حتى وإن كان هذا الاعتماد غير مباشـر لأن صلة 
الوصل هنا هو اللاوعي وما يتمخض عنه من ترسـبات كان الفنان 
قد أشـار اليهـا في معـرض حديثه عن اللـون والبيئة والموسـيقى 
لاحقـاً. لا يختلف الفنـان جبر عن بقية الفنانين التشـكيليين الذين 
رسموا بمادة الزيت، ولكنه بدأ بالأكليريك حينما ظهرت هذه المادة 
الجديـدة غير أنه يدعو الرسـامين أو الفنانين الـى البحث في هذه 
المادة الجديدة واسـتعمالها كثيراً بوصفها بديلاً لمادة الزيت. يبدو 

أن تأكيـد الزبيـدي علـى موضوع الذاكـرة الفرديـة وعلى الحالات 
النفسية التي يعيشها الفنان الذي اعتاد التنقل بين المدن والعواصم 
الأوروبيـة والعربيـة كبيـراً لذلك جـاءت اجابة جبر على الشـكل 
التالي «أنا في حالـة ترحال واغتراب دائم. اغتراب مع الناس ومع 
نفسي. وبالتالي أنا أعيش في المدن كانسان غريب لأنني ذو مكانين 
وهما العراق وأوروبا أو روما بالأخص». لقد استمرت غربة الفنان 
جبر علوان عن وطنه نحو 33 عاماً. وخلال هذه السـنوات الطوال 
أصبحـت ذاكرتـه ضبابيـة ومشوشـة الـى حـدٍ ما حتـى أن بعض 
الأشـياء بدأت تتلاشى وتضيع رويداً رويداً. ولتفعيل هذه الذاكرة 
وتنشـيطها يعمد جبر بين أوان وآخر الى السـفر الى دمشـق، فهي 
واحـدة من العواصم العربية التي يجـد فيها تعويضاً عن بغداد أو 
بابل أو حتـى قرية «البدع الصغير» التي غادرهـا قبل ثلاثة عقود. 
دعونا ننظر في طبيعة التعويض الذي يراه جبر في مدينة دمشـق 
حيـث يقول «هناك أشـياء كثيرة تعوضني عـن ذاكرتي في العراق 
ابتداءً من طبيعة الضوء، والظل، وقوة الشـمس، ومسقط الضوء 
فـي منتصف النهـار» الملاحظ أن ذكرياته الفنيـة بصرية تماماً. أنه 
يتذكـر حرارة الشـمس وحدتهـا ومسـاقطها مقارناً أياهـا بحرارة 
الشمس في أوروبا، ومركزاً على اختلاف الدرجات اللونية لبعض 
الألـوان الحـارة مثل الأحمـر الصارخ فـي العالم العربـي والأحمر 
الباهـت فـي أوروبا. يفتقد الفنـان جبر صـوت الآذان وهو يتعالى 
مـن منارات الجوامع الدمشـقية، كما ينتبه الى ضجيج السـيارات 
ومنبهاتها التي لا تسـتعمل في أوروبا الا في الحالات الطارئة. على 
الرغـم من أن الفيلـم يعتمد على جنسـين ابداعيين وهما التشـكيل 
والسـينما، الا أن رغبة المخرج التجريبية أصرت على ادخال جنس 
فني ثالث وهو التمثيل المسـرحي. وقد وجد الفرصة مناسبة حينما 
كان الفنـان جبـر يتحدث عن سـهولة خلق العمل الدرامي المباشـر 
مـن خلال الألـوان، لكنـه ركز علـى الصعوبـة الكامنة فـي تحويل 
هذا الحزن الى فرح. وقد أشـار الـى بعض لوحاته التي تتوفر على 
جمـال بصري واضح على الرغم مـن أن روحية العمل تنطوي على 
حزن كبير. المشاهد المسـرحية التي اختارها الزبيدي كانت درامية 
ومأسـاوية ومفجعـة. فبعد أن أخذوا المحكومين الـى أرض جرداء، 
وصفّوهم بشـكل عشـوائي، أطلقوا عليهم وابلاً من الرصاص. ثمة 
مـوت مريـع إذاً، ومجـزرة بشـرية نعرف مـن خلالها حجـم الظلم 
والاستبداد. لنستمع الى الأوامر التي أصدروها للشخصية الأولى 
«أجبروني على أن أشـرب كمية من العرق حتـى اختّل توازني، 
وأعطوني رشاشـة، وبدأوا يصرخون يا قوّاد بن القوّاد اطلق النار 
على الجثث القذرة قبل أن نُطلق عليك النار» ثم بدأ يصرخ مرتعشاً 
«خفت، خفتُ، أطلقت النار في الهواء» أما الثاني فكان يسرد قصته 
بخوف أكبر «ثم تصورت أن الفرج قد بات قريباً، أو أنهم سيقولون 
لي عن أسـباب اعتقالي، لكنهم لم يسـمحوا لي بالدفاع عن نفسي، 
وأجبروني على أن أخلع ملابسـي كلهـا. ثم اقتحم المكان حيوان لم 
أسـتطع أن أتعرف عليه، هجـم نحو رقبتي لكنه لم يمسـني. هرب 
مني تنفسي، فقدت الاحساس بقدمي، لكني واظبت على الدوران». 
يبدو أن الذاكرة هي بؤرة الفيلم حتى وإن لم يرد المخرج ذلك. فثمة 
فـرق بين الحنين الذي يعتبره جبراً مزيفـاً وخادعاً ومراوغاً، وبين 
الذاكـرة الأصيلة الصادقـة التي لا تعرف الكـذب أو التزوير. يقول 
جبـر في هذا الصـدد «لقد قاومت الحنين منذ زمـن طويل. أنا أعتقد 
ر، ومن خلاله  أن الذاكـرة هـي الشـيء الصحيـح، لأن الحنين مـزوَّ
يبـدو كل شـيء جميـلاً. أما الذاكرة فهي تسـكن داخـل الوعي» ولا 
مجال فيها للكذب أو البهرجة أو الخداع. منذ سنوات قليلة بدأ جبر 
يتنقل لكنه «أخذ يحمل حقيبة ألوانه بدلاً عن حقيبة ملابسه، وبدأ 

يستمتع بالرسم في أي مكان، وفي أية مدينة، وفي أي بلد»

اللوحة الجديدة

أثار المخرج سـؤال الخلق والابداع لدى الفنان، وطبيعة سلوكه 
فـي أثنـاء العمليـة الابداعية الغامضة. لنسـتمع الـى رأي جبر في 
هـذه اللحظة تحديـداً حيث يقول «فـي أثناء عمليـة الابداع أتحرر 
من أشياء كثيرة، وتبرز الأشياء الكامنة في اللاوعي بحيث تصبح 
محـوراً أساسـياً في اللوحـة. كما تتحـرر عندي الذاكـرة والمخيلة 
والطفـل الذي يلعـب في داخلي والمـرأة الكامنة فـي أعماقي». دأب 
جبـر على الرسـم كل يـوم تقريبـاً، ولكنه لـم يخطط أبـداً للوحته 
القادمة، بل أنه لا يعرف لونها وطبيعتها وتكنيكها، غير أن الشـيء 
الوحيـد الذي يعرفه هـو أنها كامنة في أعماقـه. ثمة انتظار مضني 
للعمل الذي يريد أن يرسـمه، لكنه لا يزال مؤجلاً. يقول عن اللوحة 
الجديدة الكامنة في داخله «رسمت مئات اللوحات، ولكنني لا زلت 
أبحث عن اللوحة التي أريد أن أرسـمها. لـم أجد هذه اللوحة حتى 
الآن. وكلمـا أنتهـي من لوحة ما أشـعر أن اللوحة انتهـت ولم تنتهِ 
فـي الوقت نفسـه، وهكـذا فانني أحتـاج دائماً الى أن أرسـم لوحة 
جديدة بهـدف الوصول الى اللوحة المُنتظرة». وعوداً الى موضوع 

الموسـيقى الذي يحظى بأهمية كبيرة في المنجز الفني لجبر علوان 
لأنـه مـدرك تمامـاً أن الكثير من أعمالـه الفنية تتخذ من الموسـيقى 
ثيمة لها، سـواء أكانت موسـيقى صرفة أو رقصات عالمية متنوعة، 
أو عازفـين يعزفـون علـى آلات موسـيقية مثـل الكمـان أو البيانـو 
أو العـود أو غيرهـا مـن الآلات التـي تلفت نظـره. لقد ركـز المخرج 
كثيـراً على عـدد مـن الرقصـات العالمية التـي اقتنصهـا الفنان في 
لوحاتـه مثل رقصة التانغو والفالس وبعض الرقصات الأسـبانية 
ذات الحـركات العنيفـة المنفعلة وقـد وظفها المخـرج توظيفاً جميلاً 
حينمـا جعل اللوحـات تتراقص أمام أعيننا مسـتعيناً بالموسـيقى 
الجميلـة التي تتناسـب مـع الرقصات المذكـورة كلهـا. ولأن الفنان 
والمخـرج معـاً يبحثان عـن التعبيرية فقد ركز كلاهمـا على لحظات 
الانفعـال والتماهي لعدد من العازفين المندمجين في لحظات العزف 
والنشـوة، فلا غرابة «أن تتحول الموسـيقى التي تسمعها أذنه الى 
عـين على اللوحـة، وتحرك بالتالي اللون أو الفرشـاة التي يرسـم 
بهـا الفنان». ثمـة لقطات ومَشـاهد سـينمائية كثيـرة يتجلى فيها 
البُعـد البصري الذي يكشـف عن قابلية المخرج قيـس الزبيدي في 
مثل هذه الأفلام التي تنزع الى التجريب والمزاوجة بين جنسـين أو 
ثلاثة أجناس ابداعية في آن واحد. فهو لا يكتفي بما يسرده الفنان 

مـن قصـص وحكايات، ومـا يقدمه مـن اجابـات قد يكـون بعضها 
حاضـراً فـي ذهنه، ولكنه يؤسـس لمتعـة بصرية يصنعهـا صناعة 
حاذقة كما هو الحال في المشـهدين الجميلين اللافتين للنظر، مشهد 
الفنـان جبر وهو نائم على الكنبة بينمـا تتعرض ملامحة الى لعبة 
لونيـة وضوئية يقول المخرج من خلالها أشـياء كثيرة. أما المشـهد 
الثانـي فهو مشـهد اللوحـة ذات «الفيكـر» الأنثوي الواحـد والتي 
تتعـرض هـي الأخرى الى لعبة لونية تكشـف عن تقنيته في رسـم 
العمـل الفني مـن دون أن يسـتعمل المخرج أية كلمـة منطوقة. لا بد 
من الإشـارة الـى المصوريـن المبدعين عبـد القادر شـوربجي الذي 
صور لقطات ومشـاهد دمشق، وألدو سـيماغلو الذي صوّر مشاهد 
رومـا. وقد أبدع كلاهما فـي تقديم لقطات ومشـاهد هادئة غاية في 
الدقـة والدلالة والتعبير. كما يجب التنويه بموسـيقى الفنان أيمن 
زرقان اضافة الى الموسـيقى المُنتخبة التـي تخللت مدار الفيلم لكل 
مـن أنتونيو فيفالدي، ودو مونيكو سـكالاتي، ومنير بشـير والتي 
منحـت الفيلم أبعاداً جمالية أخرى عـززت هذا التلاقح الخلاق بين 

السينمائي من جهة والموسيقي من جهة أخرى.  

٭ كاتب من العراق يقيم في لندن

في شريطه الوثائقي الجديد «جبر علوان»:

قيس الزبيدي يجمع بين السينما والتشكيل والعرض المسرحي
■ تصدر أنطولوجيات أدبية كثيرة عبر العالم. بعضها مجرد صناديق 
خشبية تُكَدّس فيها أسماء بعض الكتاب. وبعضها تحاول بلا جدوى 

أن تصنع تاريخا مضادا أو تعلن عن نفسها بسوء نيّة على أنها الصورة 
الحقيقية لتاريخ مفترض. نادرة هي الأنطولوجيات التي تقلب تراب 
الثقافة باحثة عن ديدان الشعر، أنطولوجيات غير موضوعية لكنها 

صادقة، اختياراتها ذاتية لكنها  ذكية وتقتنص مناحيس اللحظة 
الشعريين. أدهشتني فكرة الأنطولوجيا عن شعراء العالم المنتحرين. 

جمانة حداد الشاعرة اللبنانية صاحبة الفكرة، كالعادة، خضّت السائد 
بالجمال، وجمّعت نصوص شعراء قرروا يوما أن يكتبوا قصيدة 

قصوى كلَفِّ العنق بحبل اليومي ودفع القدم للكرسي لتترنّح الروح 
في الهواء. لن يذهب الشعراء الى الجنة حتى لو لم تراودهم مثل هذه 

الافكاراللعينة. انهم في النهاية أبالسة يتبعهم الغاوون، وألسنتهم تنفث 
شعرالهلاك، رفيقهم الوحيد الى جهنّم  وبئس المصير. هذه الانطولوجيا 

تذكير باللحظة الانتحارية التي يعيشها الانسان الآن. ووحده الشاعر 
يحمل مسدّس اللغة ويسدّد على صدغنا الوجودي.  

مؤخرا قرأت أنطولوجيا طريفة للشاعر الانكليزي روبن روبرتسون، 
ترجمتها الى الفرنسية كاثرين ريشار. الأنطولوجيا هي اعترافات 

مخجلة لستين كاتبا أنغلوساكسونيا يروون فيها مواقف محرجة 
ومذلّة عاشوها أمام الجمهور. يمكننا أن نتخيل شعراء يقرؤون 

قصائدهم في قاعات شبه فارغة، عزاؤهم الوحيد أن يحصلوا على 
تعويض مالي في نهاية المهزلة، لكننا لا يمكن أن نتخيّل شاعرا مثل 

باتريك ماكاب يستعطف احدى الحاضرات كي لا تغادر القاعة قبل 
أن ينتهي من القراءة، فأجابته بأنها دخلت  فقط احتماء من المطر.
أما مارغريت أتوود فهي تتذكر بحسرة حفل توقيع كتابها الأول، 

كان ذلك في متجرهودسون الكندي بجناح الأحذية وملابس الرجال 
الداخلية. شعراء كثر أيضا يحضرون بعض القراءات الشعرية وهم في 
حالات من العربدة. لا أفهم ماذا يعني أن ينافح البعض بصورة الشاعر 

العربيد؟! فشاعر مثل بول فارلي تملّكه الخوف يوما من أن تسمع غرغرة 
أمعائه عبر الميكروفون. هذه الهلوسة يسبّبها ربما الارتباك والخجل 

والشخصية المركّبة لبعض الكتاب. من المواقف المضحكة التي يرويها 
الشاعر شارل سيميك أنه كان يقرأ يوما قصائده بمكتبة بنيويورك، 

وكان الجو حارا ورطبا الى درجة أن سرواله بدأ ينزلق وحاول شدّه 
بيد وباليد الأخرى حمل الكتاب، أو مرة حين كان يقرأ أشعاره باحدى 

مدرجات الجامعة التي كانت شبه فارغة، وبمقابل المدرج كانت هناك 
قاعة عروض أفلام تعرض فيلم كينغ كونغ، وبينما هو يقرأ احدى 

قصائد الحب الأكثر غنائية ،سمع صوت القرد العملاق كينغ كونغ وهو 
يخترق قراءته مزمجرا كأنه يهمّ بخنقه من الخلف.

أنطولوجيا جمانة حداد أو روبن روبرتسون، كلاهما تضعنا فعلا أمام 
أسئلة الانسان المربكة، فقد نتألم في الأولى ونضحك في الثانية، لكننا 

سنخلص في النهاية الى أن الشعراء والكتاب حتى عندما كانوا أنصاف 
آلهة في الأساطير الأولى،لم يكونوا سوى أشخاص عاديين مثلنا، 

بؤساء وضائعين ويمثلون هشاشة الانسان بامتياز، لذلك فلا أحد يريد 
أن ينصت اليهم الآن.أتمنى أن نقرأ يوما لكتابنا العرب في أنطولوجيات 

مخجلة من هذا العيار.

٭ شاعر من المغرب يقيم في كندا
 Hicham_fahmi@hotmail.com

تداعياتتداعيات

كتاب جديد لمركز المخطوطات عن توقيعات مشاهير المؤلفات المخطوطة
القاهرة ـ «القدس العربي»

أصدرت مكتبة الإسـكندرية مؤخرا كتابا بعنوان 
«المخطوطـات الموقعـة» والـذي يتضمن بحثـا علميا 
لنخبة من الباحثين العرب والأجانب، الذين تناولوا 
بالدراسـة أربعـة محـاور، هـي: مفهـوم المخطوطـة 
الموقعة، ودراسات في الموقعات، وتوقيعات مشاهير 

المؤلفين، وأخيرا المجموعات الموقعة.
قـدم للكتـاب، الـذي فـي 381 صفحـة مـن القطع 
الكبيـر، ويضم ملحقا لصـور المخطوطـات المذكورة 
فيـه، حيث أكـد مركـز المخطوطـات أن المكتبة قطعت 
خطـوات مهمة على طريقة تأسـيس الوعـي العميق 
بتراث الأمة، مشـيرا إلـى أن الخطـوات المتجهة إلى 
الوعي بتراثنا المخطوط، هي تمثيل صاد لروح مكتبة 
الإسـكندرية، ويقـول مديـر مركـز المخطوطـات: إن 
المكتبة فـي جوهرها هي عملية إحياء لحلم إنسـاني 
بديع، صاغته باقتـدار المكتبة القديمة، فكان معهدها 
العلمـي وعلماؤها وأمناء مكتبتهـا لحظة مجيدة في 
تاريـخ الإنسـانية، لذا انتقشـت مكتبة الإسـكندرية 
فـي وجـدان الإنسـانية وظلـت حتى بعد قـرون من 

اندثارهـا ملهمـة للمفكريـن والمبدعـين والعلماء في 
كل مكان وزمان، وأضـاف أن المخطوط العربي يمثل 
شـهادة بقـاء وامتـداد في الزمـان وسـجل حضارة 
يتم السـعي لإحيائها وفهمها بعمق، من خلال جهود 

معرفية يقوم بها مركز المخطوطات بالمكتبة.
وأضـاف الدكتـور يوسـف زيـدان، مديـر مركـز 
بمفهـوم  المقصـود  أن  المخطوطـات،  ومتحـف 
المخطوطات الموقعة كما جاءت في الكتاب، وهي تلك 
التـي تحمل بصمة واحد أو أكثر من مشـاهير التراث 
العربـي، حيـث يكـون التوقيـع للمؤلـف أو لغيـره 
مـن تلامذته الأعـلام أو أعـلام الأسـاتذة اللاحقين، 

وأضاف أن توقيع المؤلف يأتي عادة على نوعين:
الأول أن يكـون المؤلـف هـو الناسـخ، وذلـك فـي 
حالة نسخة مخطوطته بخط يده، كما في مخطوطة 
النـوع  أمـا  المقريـزي،  مخطوطـة  أو  الفتوحـات 
الثانـي فهـو أن يكـون المؤلـف قـد وقع على نسـخة 
مـن مخطوطته ليجيزهـا أو يجيز روايتها أو يشـهد 
بصحتهـا، مثلما هو الحال في مخطوطة ابن الصلاح 

المحفوظة بمجموعة بلدية الإسكندرية.
ونـوه الدكتـور زيدان الى أنه ليـس كل ما يخطه 

الأعلام من الرجـال يُعد توقيعا بالمعنى الإصطلاحي 
المقصـود فـي الكتـاب، إذ لا يدخـل فـي حـدود هـذا 
المصطلـح مـا يعـرف فـي الفنـون الإسـلامية باسـم 
«الطفراء» التي تفنن في رسـمها العثمانيون، خاصة 
سـلاطينهم، لافتا إلى أن العبرة من «التوقيع» تكمن 
فيما هو موقع عليه، وليس في التوقيع ذاته منفردا.

وألمـح إلـى أن توقيعـات العلمـاء تضيـف أهمية 
خاصة على المخطوطات، سـواء كان هذا التوقيع هو 
خط المؤلف وتدوينه لكتابه، أو كان إجازة أو تعليقا 
كتبـه عالـم لاحـق علـى هوامـش نسـخة خطية من 
مؤلفـات غيره، حيـث إن التوقيع في هاتين الحالتين 
هو شـهادة لهذه المخطوطة أو تلـك بالصحة، أو إنها 
على الأقل أصح من بقية نسخ هذا الكتاب أو ذاك، بما 
في ذلك النسـخ المقابلة أو المصححة، ومن ثم، تكون 
المخطوطة الموقعة هي الفيصل عند اختلاف القرارات 

وتفاوت النسخ الخطية من الكتاب.
ولفـت الدكتـور زيـدان إلـى أن الموقعـات بالغـة 
الأهميـة فـي الدلالة علـى ثقافـة الموقعين مـن أعلام 
التراث العربي والإسلامي، فهي تكشف عن المكونات 
المعرفية لهذا العالم أو ذاك وتساعد في تتبع مسيرته 

العلميـة، مضيفـا أن أهميـة المخطوطـات الموقعـة لا 
تقتصر على دورها الحيـوي في التعرف إلى الأعلام 
الموقعين، وإنمـا تتعدى هذه الأهميـة إلى الفصل في 
المتشـابهات والملتبسـات في النصوص القديمة، بل 
وفي تحرير أسـماء العلمـاء ذاتهم. وذكـر زيدان أن 
أحد وجوه الأهمية والنفاسة في المخطوطات الموقعة 
أنهـا تتيح قراءة شـخصية العالم الموقـع، وتؤكد ما 
يروونـه عنه مـن أخبـار أو تنفيها، ولهـذا أمثال من 
موقعـات ابن النفيـس، والذي قيل عنه أنـه كان إذا 
أراد التأليـف «توضع له الأقلام مبريـة ويولي وجه 
للحائط ويكتب على الأوراق مثل السـيل إذا انحدر، 
فإذا كل القلـم أو حف رمى به وأخذ غيره لئلا يضيع 
منه الوقت في بري القلم، وهذا الخبر القريب تؤكده 
5 موقعـات ابن النفيـس أو مؤلفاته التي كتبها بخط 
يـده. مـن جانب آخـر، ركز المحـور الثاني مـن كتاب 
المخطوطات الموقعة، على دراسة الموقعات، من خلال 
أبحـاث لعدد مـن كبـار العلمـاء العـرب والأجانب، 
هم الدكتور: رشـدي راشـد، والدكتـور عبداللطيف 
الجيلاني، والدكتور جنفييف أمبير، والدكتور محمد 
كامل جـاد، والدكتور احمد شـوقي بنـين، والدكتور 

فوزي تادرس، وأخيرا الدكتور عبدالحكيم الأنيس.
بينمـا تنـاول المحـور الثالـث توقيعـات مشـاهد 
المؤلفـين، حيـث جاء بحـث الدكتور أيمن فؤاد سـيد 
بعنـوان «خطـوات المقريـزي»، والدكتـور رمضـان 
بشـن عـن توقيعـات أثيـر الديـن الأبهري وشـمس 
الديـن السـمرقندي، والدكتورة ظمياء السـامراني 
عن توقيعات الألوسـي، في حـين جاء بحث الدكتور 
عبدالإله نبهـان بعنوان «غوامـض الصحاح» بخط 
المؤلـف بالإضافة الـى غيرها من الدراسـات في هذا 

المجال.
واختتـم الكتاب بعـدد من الأبحاث التـي تقع في 

إطار المحور الرابع، وهو المجموعات الموقعة.
فقد كتب الدكتور حسين آتاي بحثا عن الإجازات 
العلميـة في مـدارس الدولـة العثمانيـة العلية، كما 
كتـب الدكتور عبدالواحد ذنون طـه حول الإجازات 
العلميـة الموقعـة، بينمـا تناولـت الدكتـورة ناهضة 
مطـر الميـاح بالدراسـة خطـوط المؤلفين فـي خزانة 
المجمع العلمي العراقي، كما كتب الدكتور عبدالستار 
الحلوجي عـن المخطوطات الموقعـة بمكتبة الأوقاف 

بالقاهرة.

أنطولوجيات مخجلة
هشام فهمي٭

جبر علوان في مرسمه  (القدس العربي)

مؤسس ورئيس معهد سينما الواقع 
بباريس: الصليب الأحمر كان من اوائل 

منتجي الأفلام الاجتماعية
ابوظبي «القدس العربي» 

 من جمال المجايدة:

أشاد المخرج الفرنسي جويل سولير 
مؤسـس ورئيـس معهد سـينما الواقع 
بباريـس فـي محاضـرة ألقاهـا بمركز 
شـؤون الإعـلام بأبوظبـي بالحضـور 
المتميز الذي تشهده السينما الإماراتية 
في السـنوات القليلة الماضية ، مشـيرا 
إلى أن المبادرات الإيجابية التي عمدت 
إليهـا الامـارات في تنظيم واسـتضافة 
عدد من الملتقيات والمهرجانات الدولية 
للفيلم والتوقيع على اتفاقيات شـراكة 
مع عدد من المؤسسات العالمية المختصة 
فـي مجـال الإنتاج السـينمائي يشـكل 
عامـلا مهما فـي تطوير المشـهد الثقافي 
في المنطقة وجعل إمـارة أبو ظبي بيئة 
الفنيـة  والمواهـب  للإبداعـات  جاذبـة 

الشابة.
وقال المخرج الفرنسي جويل سولير 
لترويـج  مناسـبة  بيئـة  أبوظبـي  إن 
اجتماعيـاً  الواعيـة  السـينما  وتقـديم 
لمـا تتمتـع بـه مـن مجتمـــــع متعـدد 
الثقافات يسوده التسـامح والتعايش 
السـلمي وهـو مـا يشـكل جوهـر هـذا 
المجتمع الـذي أصبح ظاهرا أكثر من أي 

وقت مضى.
وذكـر المحاضـر أن مهرجان سـينما 
دولـة  سيشـارك   2008 لعـام  الواقـع 
والأخلاقيـات  القيـم  ذات  الإمـارات 
الثقافـي  التفاهـم  نشـر  فـي  السـامية 
وحوار الشعوب من خلال عرض بعض 
الأفلام التي تشـيد بسياسـة التسامح 
والتحـاور الثقافـي إلـى جانـب أفـلام 
وثائقية تتناول الفن والتراث والثقافة 
المـرأة  وقضايـا  والبيئـة  والحـرب 
اللاجئـات وتداعيـات ذلـك  والنسـاء 
على الأطفال، مشـيرا إلـى أن المهرجان  
يأمل بتنظيم عمل فـي أبوظبي لعرضه 

في المهرجان.
وأوضـح المخـرج الفرنسـي جويـل 
الوعـي  ذات  السـينما  أن  سـولير 
الاجتماعـي تتضمـن أفلامـا كوميديـة 
الجوهـر  حيـث  مـن  مفيـدة  ودراميـة 
اجتماعيـة  قضايـا  وتحمـل  والمعنـى 
والحيـاة  التعلــيـم  مثـل  وإنسـانية 
المدنيـة وهـي موضـــــوعـات تمـس 
وترمـي  النـاس  مـن  واسـعة  طائفـة 
إلـى زيـادة وعـي الـرأي العـام، مبينا 
والوثائقيـة  الاجتماعيـة  الأفـلام  أن 

تعتبر صوت الشـعب حـول القضــايا 
الرئيسـة فـي زماننـا وترفـض موقف 
اللامبالاة وهـي تتصف بدرجـة عالية 
مـن الاحتـراف الفنـي مـع رزانـة فـي 

الطرح.
وأكد مؤسـس ورئيس معهد سـينما 
اهتمامـا  هنـاك  أن  بباريـس  الواقـع 
وقناعة تامة واعترافا حقيقيا بالسينما 
وواقعهـا وتأثيرهـا باعتبارهـا إحدى 
أهـم أضلاع الثقافة المعاصـرة ، وهو ما 
يعزز مـن خطـورة المحتـوى والقضية 
التـي تطرحهـا منوهـا إلـى أن سـينما 
الواقـع تناقـش أفلاما تحتـرم التقاليد 
والأديـان وتعمل على مد الجسـور بين 
الشـعوب والثقافات وفـي الوقت ذاته 
تدين الأفلام الاسـتفزازية التي تسيء 
للأديـان والعادات وثقافات الشـعوب 
للإسـلام  المسـيء  «فتنـة»  فيلـم  مثـل 
والذي روج له عضو البرلمان الهولندي 

غيرت فيلدرز.
واستعرض المخرج الفرنسي جويل 
سـولير بدايات سينما الواقع وكيف تم 
التفكيـر في صناعتهـا والقضايـا التي 
تطرحهـا، منـــــوها إلـى أن الصليب 
الأحمـر كان مـن أوائل منتجـي الأفلام 
الاجتماعيـة لإخبـار النـاس بالقضايا 
الإنسـانية وذلـك عـام 1920، وفي عقد 
السـتينات من القرن الماضـي تم إنتاج 
عـدد مـن الأفـلام حـول قضيـة المـرأة 
وحـرب فيتنـام، منوها إلـى أن الأفلام 
الواعية اجتماعية أخذت تشق طريقها 
السـينمائية  المجتمعـات  فـي  بقـوة 
الغربيـة وحصل عدد منهـا على جوائز 
سـينمائية  مهرجانـات  مـن  تقديريـة 
عالمية وترشـيحا لجوائز أخرى خاصة 
مـع وجـود جيـل واع اجتماعيـا يهتـم 
بمصيـر العالم وقضايـاه مثل الحروب 
وأثـر الاحتبـاس الحـراري والتغييـر 
المناخي والأسـى البشـري الـذي جعل 
الكثير يشعر بالمسؤولية مع الرغبة في 

عمل شيء.
السـينما  عـن  المحاضـر  وتحـدث 
الواعيـة اجتماعيـاً وصانعو السـينما 
العـرب وتأثيرهـم علـى الغـرب مبينا 
أن الأفـلام السـينمائية العربيـة بدأت 
بالظهـور فـي المهرجانات السـينمائية 
الدولية ورشح بعض منها لنيل الجوائز 
وأحـدث تغييـرا واسـتطاعت بطرحها 
مجتمعاتهـا  لقضايـا  الراقـي  الفنـي 
وشعوبها ومعضلة الحروب في المنطقة 

إيصال رسالتها إلى الآخرين.
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الحمل:

 أمامــك فرصة كبرى على 
وأيــام  العاطفــي  الصعيــد 
حلوة لم تكن تنتظرها. وقت 
شخصيتك  لإثبات  مناســب 

واتخاذ القرارات المناسبة.   

الثور:

 علاقة عاطفيــة ناجحــة وحيوية جيدة 
وانســجام في العمل. يتوقع أن تسند إليك 
مســؤولية جديدة. الحظ الى جانبك ويوم 

السعد السبت.   

الجوزاء: 

احــذر التطــرف فــي كل المياديــن التــي 
يهمك التعاطي بها. التجديد ليس دائماً من 
مصلحتك. عليك التريث قبــل التوقيع على 

أي عقد عمل.   

السرطان: 

مشــاغلك المفيــدة ســتتعبك ربمــا ولكن 
واجه مســؤولياتك بشــجاعة. لا تدع أحداً 

يغريك على حساب حريتك وسعادتك.   

الاسد: 

مرحلــة مهمــة تمــر بهــا تســاعدك على 
نســيان القلق الذي يعتريك. ضع الأحداث 
والقضايــا فــي الثلاجة ولا تســتثني منها 

سوى ما يتعلق بأسرتك.   

العذراء:

الوقــت مــن ذهــب. عليك أن تحــدد أهم 
المســائل التي يجب عليــك أن تعالجها على 
جناح الســرعة في مجال عملك وأنت قادر 

على تنفيذ واجباتك.   

الميزان:

 أنت بوضع مناســب جداً 
وحيويتك في حدها الأقصى 
تنجــح  قــد  عليهــا.  فاعتمــد 
في تحقيــق مشــروع مهم أو 
ربما إذا كنت تعمل فســتنال 

ترقية.   

العقرب: 

تــؤدي أعمــالاً كثيــرة لشــخص تحبــه 
بإخلاص. إن كل الأشياء التي كانت تعوق 
تقدمــك علــى الصعيــد المهني ســائرة في 

طريق الزوال.   

القوس:

 لا تعظــم الأمــور فــي رأســك وتابــع ما 
هممت القيام به لأن الحظ حليفك. الأشياء 
الجميلة والتغيــرات الجديدة قد تقربك من 

الشخص المفضل لديك.   

الجدي:

المواقــف  فــي  المطلــوب  هــو  العــدل   
الحساســة. تجنب مغامرة مــن غير هدف 

وجدد صلاتك مع الأصدقاء القدامى.   

الدلو: 

أنــت تتحلى بالواقعيــة وترفض التلهي 
بأمــور تافهــة ولا تنســاق وراء الأحــلام. 
توقع هجمة أســئلة يشــنها الأهــل لمعرفة 

بعض الحقائق.   

الحوت: 

مشــاريعك الداخلية تتوجه الى الخارج 
وهذا يســبب لك الارتباك. العاطفة ممتازة 

لكن اقترب من العائلة أكثر.   

سو دو كو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ قائد عسكري شهير من قرطاج 
حاول غزو روما ـ طمأنينة

2ـ شلالات شهيرة في كندا ـ قاعدة
3ـ حيوان بري ـ يوضع على السفينة 

ويساعد في توجيهها بقوة الريح ـ اله 
الشر عند الفراعنة

4ـ حصل على فريسة ـ يصدر قوانين
5ـ فصيحة ـ اصفر الشعر

6ـ هجم ـ يقطع عضوا من اعضاء 

الجسم
7ـ رواني معكوسة ـ حيوانات تعيش 

في الصحراء
8ـ حب شديد ـ شعب قديم سكن بلاد 

الشام ولغته انتشرت في الشرق 
الاوسط

9ـ اديب وشاعر من كتبه «نشوار 
المحاضرة» و«الفرج بعد الشدة»
10ـ عدالة ـ نوع من الخضراوات

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب 

ان يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ التعايشي
2ـ لزوميات

3ـ خجل ـ رسالة
4ـ يعاين ـ مل

5ـ احد ـ ن ن ـ ماو
6ـ ربوع ـ عجن

7ـ زي ـ المدام
8ـ مبرد ـ مندل

9ـ ي ي ي ي ي ـ هيام
10ـ حتف

1ـ الخوارزمي
2ـ لزج ـ حبيبي
3ـ توليدو ـ ريح
4ـ عم ـ عاديت 

5ـ ايران
6ـ ياسين ـ م م
7 شتان ـ عدنه

8ـ مجاديف
9ـ المنامة

10ـ لو ـ مز

عموديافقي

أعادت السياسية تسميتها بالنشيد:

الاغنية الدينية تغيرت صيغتها وأهدافها مع «الإخوان المسلمين»
والجودة الغنائية فيها للمبتهلين القدامى

اخبار فنية

ابراج

عدد كبير من الأعمال السورية خلال 
شهر رمضان المبارك على اوربت

البحرين ـ «القدس العربي»:

اختارت شــبكة أوربــت التلفزيونيــة والإذاعية عدداً من الأعمــال الدرامية 
السورية المتميزة لبثها حصرياً عبر قنواتها خلال شهر رمضان الكريم.

وفــي مقدمة هذه الأعمال الدراما التاريخية المعاصرة المسلســل الحصري 
«الحصرم الشــامي في الجــزء الثاني منه ـ يوميات الدم والنار» خلال شــهر 
رمضان الفضيل بطولة نخبة من كبار النجوم الســوريين في مقدمتهم الفنان 
العربــي الأول عباس النوري وكذلك فــارس الحلو وأيمن رضا وقصي خولي 
وخالد تاجا وفنان الشعب رفيق ســبيعي والمتألقة رنا أبيض وحسن عويتي 
والفاتنــة قمر خلف و ناجــي جبر المعروف بـ»أبو عنتر» ذلك الفنان الشــعبي 
الذي أحببناه بالإضافة إلى مكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب وسمر سامي 
ويارا صبــري ومحمد مفتاح وفادي صبيح وأمانة والي وسوســن ميخائيل 
ونضــال نجم وعلي كريّم ورضوان عقيلي وغيرهــم الكثير. هذا العمل المتميز 

والضخم من إخراج سيف الدين سبيعي.
نبذة عن الحصرم الشامي 2 ـ يوميات الدم والنار: 

مــرت مائــة عام علــى أحــداث الجــزء الأول حيث لــم يتغير شــيء مطلقاً 
في مدينة دمشــق ســواءً من الناحيــة الاجتماعية أو الاقتصاديــة أو الفكرية 
وحتى السياســية، باستثناء بعض التغييرات البســيطة في أسماء المتنفذين 
وأصحــاب الســلطة. في إســطنبول كان الســلطان (محمود الثانــي) قد بدأ 
حركته النهضوية لإعادة ترميم مفاصل الدولة وهيكلة مؤسساتها على أسس 
عصرية مســتعيناً بالصدر الأعظم (سليم باشــا)، فقام الاثنان بالتخلص من 
الجيش الانكشــاري والذي كان فيما مضى العمود الفقري للدولة واليد التي 
فتحت بها بلدان أوروبا وإفريقيا وآســيا. ولكنه أصبح الآن مصدراً للفســاد 
والأذى. يهرب زعيم اليرلية (جوربجي آغا الداراني) من إسطنبول برفقة قائد 
آخر هو (موســى آغا) إلى دمشق بعيداً عن مكائد وحرائق الصدر الأعظم. في 
دمشق يؤسس (الجوربجي) أوجاقاً جديداً لليرلية ويعلن نفسه سلطاناً على 
الشام منفصلاً عن السلطان العثماني، مدعوماً من (الزعفراني آغا) و(موسى 
آغا) مســتفيداً لبعض الوقت من عثرات يقع فيها الســلطان (محمود الثاني) 

خلال انشغاله ببرنامجه الإصلاحي.
لكن الدرب لن تكون مفروشــة بالورود فدمشــق لها أهميتها الخاصة عند 
الســلطان فهي منطلق الحج الشامي وهي عاصمة أول دولة إسلامية إضافة 
لقربها من مركز الســلطنة. عليه يقرر السلطان إرســال صدره الأعظم (سليم 
باشا) وزيراً ووالياً على دمشق فيصل الوالي الجديد متخذاً قراره بالتخلص 

من فلول الجيش القديم وعلى رأسهم (الجوربجي) و(موسى آغا). 
في ظل هذه الظــروف وفي أجواء الفوضى والارتجــال في صناعة القرار 
السياسي والاقتصادي سيظهر من يظن نفسه قادراً على تصويب وتصحيح 

مسارات الحياة في مناحيها المختلفة. 
ومن الأعمال الســورية المنتظرة والتي سيتم بثها حصراً على شبكة أوربت 
مسلســل «أولاد القيمريّــة» بطولــة عباس النوري الــذي أثار إعجــاب النقاد 
والمشــاهدين على حد ســواء بأدائه المبدع والفريد في رمضــان الماضي. فها 
هو يعيش ملحمة درامية جديدة ســتكون أحداثها مشوقة للغاية. يشاركه في 
البطولة كل من أمل عرفة وأيمن رضا ورفيق ســبيعي وناجي جبر ومكســيم 
خليــل وخالد تاجا وســلافة معمار ويــارا صبري وهاني الروماني وحســن 
عويتي ونبيلة النابلســي وشــكران مرتجى. هــذا العمل الــذي ذاع صيته من 
إخراج ســيف الدين ســبيعي مرة أخرى بالتعاون مع تامر إسحاق. والجدير 
بالذكــر أن القصــة مــن كتابــة عنــود خالد (زوجــة الفنــان عبّــاس النوري) 

السيناريو والحوار من كتابة عباس النوري وحافظ قرقوط.
نبذة عن أولاد القيمريّة: 

درامــا اجتماعيــة تتنــاول جانبــاً مــن يوميات الشــام فــي نهايــة القرن 
التاســع عشــر عبر قصص متنوعة، مكانها حارة (القيمرية) كبيئة اجتماعية 

والحكمدارية كإدارة مدنية ومالية وعسكرية.
(عبــد اللــه) موظف فــي ديوان المعاشــات والمحاســبة وهو شــاب يتمتع 
بشــخصية إيجابيــة صادقــة ونزيهــة حيــث يتصــدى لبعــض الباشــوات 
والبهاوات والموظفين الذي يستغلون مناصبهم لخدمة مصالحهم الشخصية. 
كانت استقامته سبباً في لفت نظر الحكمدار الذي دعمه معنوياً بإصداره قرار 
يكلفــه بالتفتيش فــي المصرفيات المختلفة. (عبد الله) متــزوج من (قمر) التي 

كان لها أثر كبير في حياته ولديهما طفل واحد اسمه (شرف).
كان لـ (عبد الله) ثلاثة أخوة هم (أبو كامل)، (عبد الصمد) و(عبد الواحد) 
وكانــوا جميعــاً يعملون معاً في محــل واحد وهو مخزن أقمشــة كبير ورثوه 
عــن أبيهم. على الرغم من كــون (عبد الله) الأصغر بينهــم لكنه تعلم واختلف 

بأسلوب حياته فقد أصبح أفندياً بينما بقوا هم تجاراً.
كان (أبو كامل) الأخ الأكبر من أهم تجار الســوق وله دور أساسي في حل 
مشاكل الحارة لكن طبعه لم يخل من الطمع فنراه يتاجر بعيداً عن أعين إخوته 
وكان من ضمن الذين تلاعبوا بالصرفيات واســتطاعوا كسب المال من خلال 
التزوير. ومن موقع (عبد الله) كمسؤول في الحكمدارية للتفتيش في الوثائق 
يجعله يكشف أســرار أخيه الخطيرة التي تقود إلى السجن أو حتى إلى حبل 

المشنقة مما يضع (عبد الله) في حيرة من أمره بين مصير أخيه وبين عمله.
أمــا (عبد الصمد) الأخ الثاني فكان هو أيضاً شــاب مســتقيم شــهم يبدو 
في حيــرة ما بين أخيه (أبو كامل) ومشــاكله في التجــارة وأخيه (عبد الله) 

ومشاكل عمله.
الأخ الثالث (عبد الواحد) كان شــيخ الجامع وكان نعم الشــيخ المســتقيم 
الذي يخاف ربه ويتجنب المشــاكل ويتدخل بروحه السمحة في حل المشاكل 
الجانبيــة في الحارة. تتطور الإشــكاليات التي يتصدى لهــا (عبد الله) بعمله 
ســواءً من أخيه أو مــن الآخرين إلى أن يتعرض لمحاولة قتل فاشــلة لا يعرف 

فاعلها وهنا تتطور الأحداث. 
أما المسلسل السوري الثالث الذي سيتم بثه حصرياً عبر شبكة أوربت فهو 
العمل الاجتماعي المعاصر «أناشيد المطر» وهو سلسلة تتألف من ثلاث أجزاء 

موضوعها المطر. 
الجــزء الأول يدعــى «مطــر الربيــع» وهو مــن بطولة ورد صالح وغســان 
مســعود وكندة صالح وســمر ســامي ورامي حنا وخالد القيش وقمر خلف 

وأسعد الجابر وأسامة حلال. 
والجزء الأول من إخراج ســيف الدين ســبيعي وكتب القصة والسيناريو 

والحوار الكاتبة المعروفة أمل حنّا.
الجــزء الثاني يدعى «رائحة المطر» وهو من إخراج إيناس حقي ابنة المخرج 
الســوري المبــدع هيثم حقي وكتابة غســان زكريــا. والعمل من بطولة ســعد 
لوســتان وجهاد ســعد وسوســن أرشــيد ونضال نجم وأمانــة والي وفاتن 

شاهين وضحى الدبس ورغد مخلوف و صبحي الرفاعي.
أما الجزء الثالث والأخير والذي يدعى «موعد مع المطر» فهو من بطولة فرح 
بسيســو وطلحت حمدي ورافي وهبة وعبد الهــادي الصباغ. وهو من إخراج 

ناجي طعمة وكتابة رافي وهبة. 
مزيد من الأعمــال الرمضانية الضخمة تتابعونها على شــبكة أوربت التي 

تزداد رونقاً وتألقاً خلال الشهر الفضيل. فلا تفوتوا رمضان على أوربت! 
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عمودي

1ـ ممثلة تونسية ـ من اجزاء 
البيضة

2ـ بلد آسيوي ـ يقفل
3ـ اداة نداء ـ فيلسوف 

فرنسي اشتهر بمقولته «انا 
افكر اذن انا موجود»

4ـ عكسها ازعاج واذى ـ 

غائر في الماء
5ـ لا تلبس ثيابا ـ ارتفاع
6ـ عكسها الاسم الاول 

لزعيم فرنسي راحل ـ ركع
7ـ بدو ـ اداة استفهام

8ـ الهة الحب والجمال عند 
الفينيقيين

9ـ احجار كريمة ـ اضحيتي
10ـ نتابع ـ اداة جزم

القاهرة ـ «القدس العربي»

من أحمد الشوكي:

مع اقتراب شـهر رمضان الفضيل تبدأ أعمال 
الإنشـاد الديني في انتشار أوسـع، وثمة فارق 
جوهري بين فرق الإنشاد الديني التي انتشرت 
عبر السـنين الأخيـرة والابتهـال القـديم الذي 
كانت تتصدره أسماء مثل «نصر الدين طوبار» 

و»النقشبندي» و»محمد عمرانِ وغيرهم.
وتعـد ظاهرة الإنشـاد الديني أو الإسـلامي 
الذي ينتشـر فـي أوسـاط بعينها مثـل المنتمين 
للإخوان المسـلمين أوما شـابههم من جماعات، 
ورغم كونها أغنية إلا أنها تسـمى نشيدا للدلالة 

على تميزها عن غيرها من الأغاني.
كانت الأنشـودة جهادية مثل ما كتبه «سـيد 
قطب» على وزن أغنية «بلادي» لسيد درويش، 
فكتب «إلهي إلهي إلهي، أنت عزي أنت جاهي».

ثم أصبحت هناك اناشـيد الأعـراس، ومنها 
أم  القمـر،  تبـدي  «هـل  الشـهيرة  الأنشـودة 
عريسـنا ظهـر» وقـد ظهـرت الأغانـي الدينيـة 

لجماعـة الإخـوان المسـلمين مـع بدايـة عصـر 
الرئيـس محمـد أنو السـادات الذي أفسـح لهم 

مجالا في العمل العام.
وقـد ظهرت أصـوات مثل «أبو جهـاد» و»أبو 
مـازن» وغيرهـم، كمـا ظهر مـن يـؤدي قصائد 
بشـكل خـاص مثل «رسـالة فـي ليلـة التنفيذ» 
للشـاعر «هاشـم الرفاعي» والتـي كان مطلعها 

أبتاه ماذا قد يخط بناني
والحبل والجلاد ينتظراني

حتى يقول آخرها
وإلى لقاء تحت ظل عدالة

قدسية الأحكام والميزان
وهـي تصـور واحـدا مـن الجماعـة اضطهد 
وحكـم عليـه بالإعـدام بمحكمـة غير شـرعية، 

فكتبها على جدار السجن ليلة إعدامه.
وتقتصـر الأنشـودة الإسـلامية فـي فترتها 
الحاليـة على قدراتهـا المحدودة حيـث كثيرا ما 
تستدعي ألحانا شـهيرة لمطربين ومطربات يتم 
الكتابـة على أنغامهـا، بكلمات جديـدة، وكثير 
منهـا يكـون مـن غيـر موسـيقى وبعـض آخـر 
بإيقاع، وبعض من غير إيقاع، ومن أشهر هؤلاء 

«أبو راتب» السـوري وأشـهر أعمالـه «الحر ما 
يموت غلا مرة» والموت أحلى من عيشـــة مرة» 
ثم ظهر «سـامي يوسـف» الذي أنشأ مع شركاء 
رابطـة الفـن الإسـلامي وهـو رئيـس الرابطـة 

حاليا.
وكان ألبومه الأول «المعلم» ويقول «سـامي» 
فـي الورقة الملحقـة بألبومه «اللـه جميل يحب 
الجمال» إن الفن الإسلامي سواء تجلى في علم 
الخـط أو في فـن الخـزف أو في الموسـيقى لهو 

مستلهم من الحب والجمال الإلهيين.
«الفلكلـور  اكتشـاف  «سـامي»  أعـاد  وقـد 
الأفغاني» باسـتخدامه أحد الحانـه في أغنيته 
الراقصة «حسـبي ربي» وقد غناها بأربع لغات 

هي الانكليزية والهندية والتركية والعربية.
وغنى فـي أغنيـة «try not to cry» أغاني 
 «free» الزنـوج الأمريكيـين، ويقول فـي أغنية
على لسان فتاة مسـلمة محجبة «ما الذي يدور 

بخلدك وأنت تجلس هناك محملقا بي؟
حسنا يمكنني إخبارك من خلال نظراتك

إنك تعتقد أنني مظلومة تماما
 لكنني لا أحتاج إليك لكي تحررني.

علـى  قدمـت  التـي  الابتهـالات  تبقـى  لكـن 
مدار فتـرة الثلاثينيـات والأربعينيـات وحتى 
السـتينيات هـي التـي تحتفـظ بمـادة بقائها، 
وكان مـن أشـهرهم أولئك الذين اسـتطاعوا أن 
يقتربـوا مـن الإعلام منهم الشـيخ «نصر الدين 
طوبـار» الـذي قدم ما يقـرب من مائتـي ابتهال 
منها «يا مالك الملك» و»جل المنادي» و»السـيدة 
فاطمة الزهراء»، و»سـبحانك يا غافر الذنوب» 

و»طه البشير».
ويعد «طوبار» نموذجا للمبتهل المثابر حيث 
ظل يرسـب على مصدار خمـس مرات متتاليات 
في لجنة استماع القراء والمبتهلين، ودخل المرة 
السادسـة كذلك، لكنه نجح في السـابعة حيث 
ظـل المشـايخ ينصحونـه بضـرورة الإهتمـام 
بالموسـيقى والمقامات، وظل يتردد على الشيخ 
مصطفى إسـماعيل وعلي محمود ليستقي منهم 

أصول التأدية الصحيحة للأنغام.
وكذلك استطاع الشيخ سيد النقشبندي عبر 
ألحان الموسيقار «بليغ حمدي» أن يحفر لنفسه 
علامة هامة في تاريخ الابتهال، وتظل ابتهالات 
فـي  ترديـدا  الابتهـالات  أكثـر  «النقشـبندي» 

الإذاعـة، حيث يتـردد صوته في إذاعـة القرآن 
الكـريم، وكذلـك فـي باقـي المحطـات الإذاعية، 
حيث ينشـد في الأولى «أقوم بالأسحار» بدون 
مصاحبة آلات، بينما ينشـد فـي باقي المحطات 
ابتهـالات مثـل «مـولاي إنـي ببابك قد بسـطت 
يـدي، من لي ألوذ به إلاك يا سـكني» من ألحان 

«بليغ حمدي».
وهنـاك اسـم آخـر اسـتطاع أن يجـذب إليه 
النخـب مـن المبتهلـين والموسـيقيين، لكنـه لـم 
ينتشـر علـى صعيـد الإعـلان، ذلك هو الشـيخ 
«محمـد عمـران» ويعتبـره هـؤلاء النخبة أهم 
حنجـرة في عالم الابتهـال، إلا أنه لم ينجح في 
اختبـارات الإذاعة بسـببه عـدم إتقانه لأحكام 

تلاوة القرآن الكريم.
وتبقـى أسـماء أخـرى مثـل الشـيخ «محمد 
تنتـزع  أن  اسـتطاعت  قـد  وغيـره  الطوخـي» 
الاعجـاب بالتكبير بكلمـة «اللـه» و»الله أكبر» 
مـن  فاقتربـوا  يصدرونـه،  صـوت  كل  عقـب 
الجماهيـر وبقـوا فـي الذاكـرة ذلـك الامتحان 
المعجـز الـذي لـن تسـتطيع اصوات المنشـدين 

الدينيين الحاليين أن يبقوا على سطحها.

لقطة من مسلسل «الحصرم الشامي»
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وارضيات

■يبدو أن الحديث عن أزمة الإعلام السوري حديث لن نعرف له نهاية في المدى المنظور، 
حتى أنه بات جزءا من حديث الناس في لقاءاتهم، وتتناوله وسائل الإعلام المحلية بكثير من 

البساطة، تكاد تقارب بساطة الحديث عن أزمة المياه في ريف دمشق، دون أن تفلح أي من 
التصريحات الحكومية وحتى الندوات والمؤتمرات التخصصية في حل أي من الأزمتين، إن لم 

نقل أنها وفي كثير من الأحيان تكرس هذه  الأزمات، إما بإنكار وجودها أصلا، بحيث يصبح كل 
من تسول له نفسه الإشارة إليها مشكوكا في دوافعه وانتماءاته، أو بإحالتها على لجان وانتظار 

دراسات لن تغير في المحصلة ساكنا مما هو كائن.
وإن كنا نتجرأ على الخوض في إشكالية الإعلام لدينا، فلنعترف بداية أن المسألة لا تتعلق 

بالنوايا الحسنة أم السيئة لذاك المدير أم لهذا الوزير، بقدر ما هي جزء من البنية العامة لنظام 
شمولي مازال يرى في الإعلام وسيلة لتبرير سياسات الحكومة وليس مراقبتها وكشف 

أخطائها، حتى أصبح لدينا إعلام حكومة وليس إعلام دولة، مع أننا نعرف أن الحكومات تتعاقب 
أو تزول وأن الدول أكثر رسوخا واستمرارا، وأن مصالح الحكومات آنية وقد تُخطئ وتصيب، 

فيما مصالح الدول أكثر شمولية وذات أبعاد استراتيجية ففي كل مناحي الحياة، وليست 
السياسة إلا وجها من وجوهها.

وقد تفرّع عن هذه الإشكالية أنّ الإعلاميين باتوا موظفين لدى الحكومة، يسعى أغلبهم لكسب 
ودها كرب عمل ضارب عرض الحائط بكل الأخلاق المهنية، إن كان قد حصّل منها شيئاً. لأنها 
كوظيفة تابعة للحكومة تحتمل الثواب والعقاب، وتحتمل الاستمرار أو كف اليد، تحتمل نقل 

كل المدراء والإعلاميين الذين ثبت فشلهم في رسم سياسة إعلامية إلى وزارة الخارجية برتبة 
سفراء، كما تحتمل نقل أي موظف في الدولة إلى موقع إعلامي مهم، فالجدارة تكون بالولاء 

وليس بالخبرة أو الكفاءة المهنية، وهنا اسمح لنفسي بالقول أنّ بعض الإعلاميين الناجحين 
شغلوا مناصب إعلامية مهمة، لكن (السيستيم) أو النظام العام يحول دون تطوير أدائهم، 

وليس أدل على ذلك مما يجري في التلفزيون السوري.

حدث مفاجئ
■حالياً الإعلامي الموظف في مؤسسة هي جزء من بنية شمولية وأدت حالة الإعلامي الساعي 

إلى إثبات مهاراته المهنية في تقصي الحقيقة، أو السبق في الخبر، أو الدفاع عن المصالح العامة، 
والنكتة التي يتحدث بها الجميع أننا إزاء أي حدث مفاجئ يقع في دمشق يكون علينا تلقي الخبر 

من الفضائيات العربية أو من بعض المواقع الإلكترونية، كما حصل مع اغتيال مغنية في دمشق، 
وقد دفع موقع «سيريا نيوز» ثمن نشر هذا الخبر أنّ حجب لمدة خمسة عشر يوماً، ومن ثم عاد، 

فيما كانت مواقع إلكترونية كثيرة قد حجبت ولم تعد.
أولو الأمر في سورية يدركون هذا المأزق، لكن إذا كانت الإشكالية في تبعية الإعلام إلى الحكومة، 

فكيف ستتمكن هذه الحكومة من تجاوز ذاتها باتجاه تحرير الإعلام؟!
أعتقد أن الحكومة ما زالت تتغابى حين تصر على تنظيم الإعلام بدل تحريره، ولذلك هي تفاجئنا 

كل فترة بحملة تغييرات واسعة في مناصب الإدارات الإعلامية، حتى أنّ الهيئة العامة للإذاعة 
والتلفزيون عرفت في أقل من سنتين ثلاثة مدراء عامين، بحيث لم يُتح لأي منهم التعرف على 

خريطة مهامه وصلاحياته كي يتسنى له لاحقاً رسم سياسة إعلامية ناجحة، وأذكر أنني قد 
وجهت رسالة مفتوحة إلى السيد ماجد حليمة في يوم تبوئه منصب المدير العام، خلاصتها أنه 

قد يكون إعلامياً ناجحاً وابناً باراً للمؤسسة، ونظيف اليد حتى تاريخه، ولكن أن يحلم بتغيير 
ذلك المستنقع الراكد فهذا شبه مستحيل، وفعلاً غادر حليمة قبل أن يحقق شيئاً من تصريحاته 

الطموحة التي طلع بها علينا. 
فيما خلفه عبد الفتاح عوض لم يكمل نصف عام في منصبه الذي وصله بسرعة صاروخية من 
محرر اقتصادي ناجح في صحيفة «تشرين» إلى رئيس تحرير صحيفة «الثورة» إلى مدير عام 

الهيئة، وجيء مكانه بالدكتور ممتاز الشيخ الذي كان مسؤولاً عن الرقابة في وزارة الإعلام، 
وانتقل منها إلى منصب مدير عام مؤسسة (الوحدة) الصحافية، بعدما صدر قرار دمج ثلاث 

مؤسسات في وزارة الإعلام هي صحيفتا «الثورة» و»تشرين» و»مؤسسة توزيع المطبوعات». 
لكن يبدو أنّ هذا الدمج الذي تمّ في الواقع المؤسساتي ما زال نظري الطابع، وكل التعليمات 
التنفيذية التي أصدرها وزير الإعلام السابق مهدي دخل الله قد تبخرت معه. فخرج السيد 

ممتاز الشيخ من المولد بلا حمص مع انه حائز على ماجستير في الإعلام ودكتوراه في العلوم 
السياسية، لكنهم أعادوا اكتشافه حين أصبح منصب مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون 

شاغراً.

جيش المتبطلين
■بذات الآلية تجري تسمية مدراء أقسام ومديريات ضمن الهيئة، فاستعيد أنس أزرق من قناة 

«المنار» كمراسل إلى القناة «الثانية» في التلفزيون، بعدما ألغيت تسميتها كقناة للأسرة واستقر 
الرأي أن تكون قناة الدراما السورية. كذلك استعيدت سمر شما التي كانت مديرة للبرنامج العام 

إلى إدارة برامج الفضائية، مع احتفاظ نضال قبلان بمنصبه كمدير للفضائية السورية. ونقل 
فادي حيدر من الرقابة الداخلية في الهيئة إلى إدارة الشؤون الإدارية والقانونية. 

حتى مشروع الفضائية التعليمية في الهيئة التي رأت النور بعد سنوات من المماطلة، وأسندت 
إدارتها للدكتور طالب عمران، نجد أنها استعارت من التلفزيون السوري جيشاً من المتبطلين 

عن العمل داخله، دون أن تطمح إلى ترسيم شكل جديد للعمل فيها. والإشكالية أنّ السيد طالب 
عمران وسواه لا يبخلون في الحديث عن مساوئ الهيئة العامة وقنواتها، لكنهم في لحظة 

تسلمهم أية مهام إدارية تراهم يمتحون من البئر ذاتها التي كانوا يبصقون بها.
نعود لقضية تحرير الإعلام بعدما يئسنا من محاولات تنظيمه على طريقة التعيينات الإدارية 

التي تشبه لعبة الكراسي وتبادل المواقع ليس أكثر. لنكتشف أنّ الحكومة التي عملت على 
ترخيص وسائل إعلام خاصة إثر صدور المرسوم رقم (50) لعام 2001 ما تزال مترددة بخصوص 

الإعلام المرئي والمسموع. فإذا كانت وزارة الإعلام قد رخصت لأكثر من مئتي مطبوعة ألغيت 
تراخيص (55) منها لأسباب شتى أغلبها يتعلق بمسألة الحريات وحرية التعبير بشكل خاص، 

فإنّ الإذاعات التي تكاثرت في الآونة الأخيرة ما زالت إذاعات أغان ومنوعات مع شيء من 
البرامج الترفيهية. 

من جهة ثانية يبدو أنّ الفضائيات التلفزيونية أمرها أعقد من ذلك بكثير، إذ سمح بإطلاق 
فضائية باسم «الشام» لصاحبها أكرم الجندي، ولعبت دوراً ملحقاً بالتلفزيون السوري بكل 

معنى الكلمة بدءاً من التجهيزات وانتهاءً بالفنانين والفنيين الذين تمت استعارتهم بالجملة من 
مبنى الهيئة العامة، مع ذلك أغلقت هذه الفضائية أبوابها المنفتحة حديثاً تحت يافطة مخالفة 

شروط الترخيص، وشرّد أكثر من مئتي عامل فيها مابين موظف ومحرر وفني. فيما انتقل السيد 
الجندي مع فضائيته إلى مصر حيث ما زالت تبث تحت ذات الاسم، وبفنيين مصريين، وهي 

تبث الأغاني السورية والدراما السورية آملةً  أن تحظى بفرصة ثانية في العودة إلى أرض المن 
والسلوى.

حسابات الحقل والبيدر
■فضائية «الدنيا» التي تبث من المنطقة الحرة بدمشق استطاعت أن ترسخ أقدامها في أقل 

من عامين، مع ملاحظة أنها نجحت في تشكيل تغطية ثقافية مستقلة إلى حد كبير عن الإعلام 
الرسمي في سورية كما حصل في مناسبة وفاة الشاعر الكبير محمود درويش، لكنها فشلت في 

خلق تغطية سياسية مستقلة للأحداث. 
وبشكل خاص ما يتعلق منها بسورية، وكان هذا واضحاً في مؤتمر القمة العربية التي عقدت في 

دمشق على سبيل المثال لا الحصر، وهذه إحدى إشكاليات الإعلام الخاص إذ أنّ أغلب المطبوعات 
التي تحدثنا عنها تنوس ما بين الإعلامي والمنوعات وصولاً إلى الثقافة والاقتصاد، فيما يبدأ 
الحذر مع التفكير بإصدار مطبوعة سياسية مستقلة، والتي لم نسمع بأي ترخيص لها خارج 

مجلة «أبيض واسود» لنجل وزير الدفاع إضافة لصحف أحزاب الجبهة، وأغلب هذه الصحف 
يعاني من إشكاليات في استقلاليته عن الإعلام الرسمي، أو في قدرته على التعبير ضمن 

الهوامش المتاحة والمحجوبة.
الفضائية الثالثة في سورية كانت قناة «الرأي» لمشعان الجبوري، وهو عراقي مقيم في سورية، 

وبالتالي هي لم تحسم خياراتها في أن تكون فضائية عراقية أم سورية؟ ولم تحسم خياراتها 
باتجاه سياسي ومهني واضح حتى الآن.

أمّا الفضائية السورية الرابعة والتي أعلن عنها باسم قناة تلفزيون «أوربت- الشرق»، فهي 
تطمح لأنّ تكون قناة عامة اجتماعية وسياسية كما أنها تسعى إلى سد فجوات الإعلام السوري 

كما يقول مؤسسها  غسان عبود، إلا أنها نالت الترخيص من دولة الإمارات العربية المتحدة، 
ويذكر أنها مع شركة الإنتاج الخاصة التي أطلقها غسان عبود «لايف بيونت للإنتاج الفني» 

بتكلفة إجمالية تصل إلى (25) مليون دولار، ما زالت في خطواتها الأولى من البث التجريبي، 
وكانت تنوي الانطلاق في برامجها ضمن مروحة شهري تموز (يوليو) أو آب (اغسطس) على 

أبعد تقدير، لكن حسابات الحقل لم تنطبق مع حسابات البيدر، ويبدو أنها ستخسر فرصة 
الانطلاق مع الموسم الدرامي الرمضاني القادم بعد أيام. وبالتالي تكون قد خسرت فرصة 

لتوسيع دائرة الإعلام السوري الخارجي في الإطار العربي بأقل تقدير، ونكون قد خسرنا 
فرصة تشغيل مئات الفنيين السوريين وضرائب الأرباح والإعلان التي كان يمكن حينها لو كان 

الترخيص في سورية.
تحرير الإعلام السوري لا يتناسب و(تطفيش) الإعلاميين والمستثمرين في حقل الإعلام، خاصة 

وأنّ المناطق الحرة في القاهرة أو دبي جاهزة لاستقبال من يشاء وبتسهيلات مغرية، فلماذا 
نصر على طمر رؤوسنا في الرمال؟

تلك الفضائيات ستبث إرسالها إلى المتلقي العربي أينما كان، ونحن في سورية ضمن دائرة 
هذا الإرسال، وفضائية «الشام» أو قناة «الشرق» ستشكلان مستقبلاً خياراً للمشاهد السوري، 

فلماذا نخسر فرصة انطلاقتهما من سورية، ومن المستفيد من سياسة (التطفيش) هذه، ولماذا 
تمنح مشعان الجبوري هذه الفرصة ونحجبها عن أكرم الجندي أو غسان عبود؟

المواطنون السوريون وأنا واحد منهم نسأل لأننا لا نعرف حقاً، والإعلام السوري لا ينبئنا عن 
الجواب، بل تبقى هذه المسائل وكأنها أسرار أمنية لا يجوز الإطلاع عليها، فإلى متى نستمر 

بسياسة تجريع الإعلام حقن التنظيم فاقدة الفاعلية؟ وإلى متى نستمر بتجاهل ضرورة تحرير 
الإعلام من كل القيود البيروقراطية التي تشكل جوهر أزمته؟!

٭ كاتب من سورية

فيما يجري «تطفيش» المستثمرين:
تنظيم الإعلام السوري أم تحريره؟

انور بدر ٭

بعد ان كرمه مهرجان الغردقة
محمد الحلو: سوق الكاسيت افسد نفسه بنفسه

اكتشفت في لحظة اعتزالي ان الرهان على الاستمرار
القاهرة ـ «القدس العربي»

من احمد الشوكي:

تمر عليه هو وجيله اجيال واجيال، 
يختفي اكثرها ويبقى محمد الحلو 

وامثاله مثل علي الحجار وهاني شاكر 
ومدحت صالح فهم ان لم يوفقوا في 

اختيار اغان جيدة يكون حسبهم صوتهم 
الجيد المدرب الذي يمتلك ناصية الغناء 
مقابل اصوات رديئة طالما لوثت سطح 

الاغنية بأعمال قبيحة ذات ضجيج .
وقد تبوأ محمد الحلو مكانة جديرة 

بالاحترام في عالم الغناء منذ ان كان 
صغيرا يغني في فرق الموسيقى العربية 

وقد استمع اليه الموسيقار محمد عبد 
الوهاب فأشاد به وشاركه في صورته 

الغنائية «صوت بلادي» وقد كرمه 
مهرجان الغردقة للاغنية مؤخرا. 

■ كيف يكون احساس المبدع بالتكريم، في 
زمن اختلط الحابــل فيه بالنابل واصبح المبدع 

في مأزق كبير؟
■ التكريم هو اعتراف بفضل المكرم، وهو 
مسـعى اشـكر عليه من كرمني لكن ليس من 
مؤسسـة  ام  شـخصا  كان  سـواء  يكرمنـي 
بمسـؤول عن محاربة طواحين الفسـاد التي 
طالما سممت مسامع اجيال وراء اجيال حتى 
افسـدت طبيعـة فطـرة الاذن لـدى الاجيال 
الحديثة فأصبـح الكثير منهم يستحسـنون 
القبح ولا تستطيع مداركهــــم ادراك الجيد 
من الغث بل هم يسعون الى اعلاء قيمة الغث 
كما ان التكريم هو رســـالة غير مباشرة الى 
الذين يبدأون مشـوارهم مع الغناء عسـاهم 
يستشـعرون ان هنــــــاك اهميـة للصوت 
الذي هـو من ابجديـات الغناء لكـن كثــيرا 
منهـم لا يهتمـون بذلـك والدليـل انـك تـرى 
المئات مـن الاصوات الضعيفة تملأ السـاحة 

الغنائية .
■ بعد فســاد سوق الكاســيت هل ماتزال 
الدراما الفرصة الوحيدة المتاحة للغناء، خاصة 

وان سوق الكاسيت في ترد متواصل؟
فـي  تنامـت  حقيقيـة  فرصـة  الدرامـا   ■

السـنوات الاخيـرة واصبح بامـكان المطرب 
ان يطـل على الملايين عبـر الدرامـا كمــا انه 
يطالعهـم بغنــــائـه كل يـوم وهـذه فرصة 
لأن تحفـظ الجماهيـر غنـاءه كمـا ان سـوق 
الكاسـيت افسـد نفسـه بنفـــسـه واصبـح 
بحالة لا ترضي منتجا ولا جمهورا ولا مبدعا 

كذلك.
■ مــن يعجبك من الاصــوات الجديدة وهل 
هي في حاجة الى من يقف بجوارها مثلما فعل 

نفس الشيء معك عبد الوهاب وغيره؟
■ تعجبني اصوات متعــــددة منها خالد 

سليم ومي فاروق وامال ماهر لكن الاصوات 
الـــظـروف  هـذه  فـي  سـواء  جميعــــهـا 
الطارئـة من حياة الامة تحتـاج الى من يقف 
بجوارها ويعضدها ولن يسـتـــطيع صوت 
ان يبلـغ مـا يريـد دون وقـوف مؤسسـات 

الدولة والهيئات الاعتبارية معها.
■ لمــاذا لم تواصــل التلحين لنفســك وانت 
الذي لحنت من قبل «جت م الغريب ولا جتشي 

منك»؟
■ المشـكلة الاساسـية تكمـن فـي الانتاج 
وليـس مـن مانـع ان الحن لنفسـي واواصل 

هذا التلحين او ان يلحن غيري.
■ لكــن كيــف النجاة مــن هذا المــأزق الذي 

يعانيه كل مبدع؟
الهزيـل  تنتـج  فارقـة  لحظـة  هـي   ■
لكـــن الرهـان علـى الاسـتمــرار وقـــــد 
اعلنــــت  حـين  ذلـك  اكــــــتشـفت 
اعتزالـي لكـن البقاء سـيكون للاصلح وهذا 

نامـــــوس الكون.
■ لمــاذا لم تغــن اغنيات جديــدة خاصة بك 

في حفلاتك بالاوبرا مؤخرا؟
■ ان غنـاء اغنيـة جديـدة فـي الحفلات 

العامـة تحتـاج الى ضـخ انتاجي مـن اجل 
حقوق الشـاعر والملحن والموزع، والعازفين 
الذين سـيكونون في حاجة الى بروفات من 

اجل لحن جديد ينفذ لأول مرة.
■ هــل تشــعر بالاكتئــاب وانــت مطــرب 
بدأ وقد فتحــت له الابواب بينما الان تتســيد 

الاجساد العارية والاصوات القبيحة ؟
■ بالطبـع لا يوجـد مطـرب او مبـدع في 
هذه الظروف الا ويعاني اكتئابا وحتى ولو 
اتيحت له الفرص الكاملة لنشـر ابداعه لأن 

الجمهور ذاته قد تغير.    

البجراوية: «القدس العربي» 
ـ من حسام الدين ميرغني:

(1)
فـي مدينه بحري بحي الصافية، التي هي صافية، اول 
ما سألنا صاحب اقرب دكان ونحن نبحث عن بيت البنت 
الموهوبـة مـي عمر قفز سـيد الدكان وهو في عمر السـتين 
مشـيرا الـى بناية بعينهـا قائـلا: (البيت ابو بـاب اصفر 

داك.. دا بيتهم).
مـارٍّ  كل  صـار  ان  شـهرتها  بلغـت   94 مواليـد  البنيـه 
بالحي يصف لك بيتهم بكل بسـاطة.. مي ابداعها كمقدمة 
تلفزيونية، ومـن ثم فنانة مجيدة تختار الأغاني الخالدة 
جعـل منها نجمة معروفة وهي لم تتخطّ مرحلة الأسـاس 

بعد.
(2)

البـاب الأصفـر وجدنـا شـقيقها الأكبـر محمـد  امـام 
ينتظرنـا. عرجنا على سـلم البناية... حتـى صرنا داخل 
المنزل.. تسـامرنا اولا مع والدها العميد معاش عمر محمد 
عبـد الله، قبل ان تأتي مي ابنته الصغيرة وهي تحمل في 

يدها مجلة (فتيات) المخصصة للأطفال..
تحدث والدها عن نشأة الأسرة في المسالمة بأم درمان.. 
حيث الكورة والفن والسياسة والخليط الاجتماعي الممتد 
حتى خارج السودان من هنود وشوام.. فهنود المسالمة من 
فرط سـودانيتهم يحلفون بالطـلاق!. يحكي عن ذكرياته 
هنـاك... ايـام كان سـيد عبـد العزيـز وأبوصـلاح احياء 
يجلسون بالأمسيات يشـذبون القصيد في المسالمة.. فكل 

اغاني الحقيبة في بنات المسالمة لسبب بسيط.
السـبب ان (البِلّيـم) كان متفشـيا في مجتمـع الناس، 
فكل النسـاء كـن يغطـين وجوههـن بالثياب.. اما نسـاء 
المسـالمة مـن اقبـاط وهنـود وشـوام فكـن لا يفعلـن ذلك 
بحكم تقاليدهن، وهن بعد سـمحات شـديد فكان من حظّ 
الشـعراء ان يروهن دون سـواهن، فخرجت اغنيات مثل 
(بـت ملـوك النيـل) و(ظبيـة المسـالمة) و(لي في المسـالمة 

غزال).
(3)

■ يا مي..؟
■  نعم

■  بداياتك مع المايكرفون متين؟
■  انا مولودة في شـهر 8 في العـام 1994 في الصافية 
هنا مافي المسـالمة، وبعدهـا دخلت الروضة فـي الصافية 
بالقـرب مـن بيـت البروفيسـور علـي شـمو.. اول بديت 

بالاناشيد وكنت نشيطة في المشاركة.
■  اكتشف موهبتك منو في الروضة؟

■  الأسـاتذة كلهم.. اذكـر منهن ماما نهى وماما عشـة 
وأستاذ الموسيقى في الروضة.

والدتها السـيدة سـحر قالت ان مي في الروضة كانت 
تشارك في تعديل الألحان والأناشيد واشتهرت بذلك مما 

جعل المعلمين يهتمون بموهبتها كثيرا.
(4)

ظهـرت موهبـة تقـديم البرامـج عنـد مـي فـي البرامج 
الثقافيـة في الروضـة، ومن بعد في المدرسـة.. وتذكر مي 
ان اول نشـيد تغنت به هو (رفرف يا طير) وكانت ترتدي 
ملابس عليها ريش في شكل طائر مع صويحباتها.. وأول 
اغنيـة حفظتها وأعجبت بها هـي (اغلى من لؤلؤة بضة)، 

التـي ابدع في غنائها مطربهـا الكابلي، وهي الأغنية التي 
مهـدت لـ مي ان تتجة للغناء مناصفة مع موهبتها كمقدمة 
برامج ناجحة تمتاز بصوت عذب وثقافة واسـعة وحسن 

مخارج حروف.
(5)

فـي امتحانـات الأسـاس بولايـة الخرطـوم  مؤخـرا 
احـرزت مـي عمـر مجمـوع 257 درجـة وكانت مـن اوائل 
مدرسـتها. يقول والدها انها تنظـم وقتها جيدا بين العمل 
كمقدمـة برامـج اطفال وتشـارك فـي المناسـبات القومية 

بالغناء، فمافي خوف على مستقبلها الأكاديمي.
سألنا مي:

■  ناوية تدرسي شنو لي قدام؟
■  طب اسنان

لصقــل  موســيقى  او  اعــلام  دراســة  فكــرة  مافــي    ■
الموهبة؟.

■ لا طب اسـنان بس.. ولكني اتثقف بمعرفة ما يخص 
الموسيقى وعلمها كهواية فقط.

■  بتسمعي لمنو؟
■  آمال النور وكابلي وحرم النور.

■  معادلة الغناء والتقديم البرامجي والدراسة؟
■  بلقى نفسـي كمقدمة اكتر والغناء موهبة والدراسة 

مستقبل.
■  تغنيتي في حفلة عرس؟

■  لا.. ولا يمكن اطلاقا الا في مناسبات قومية.
■  الشهرة ما ابعدتك من صاحباتك الزمان؟

■  لا بل زادوا زيادة.
■  و شغل البيت؟

■  بنظـف واغسـل.. حتى اسـأل امي لكـن بصراحة 
بعمل شـاي تقيل مافي زول بشـربو غير ابـوي مجاملة 

لي!
■  والنجومية مش ابعدتك من لعب الشفع؟

■  (بعـد سـرحت لفتـرة): آآي.. حتـى لمـا امشـي 
الحدائـق مع ناس البيـت وأركب المرجحانيـة القى ليك 
النـاس دي كلهـا بتعلـق عليّ اقـوم انزل طوالـي.. فعلا 
عندي باقي طفولة ح يضيع على سـاي حتى لعبة (سك 

سك) الكنت بحبها راحت علي!.
(6)

ونحـن نتوجـه الـى بـاب المنـزل الأصفـر، خارجين 
هـذه المـرة، طالبت مـي بشـدة ان تتبنى جهـة اعلامية 
قنـاة متخصصـة للأطفال حتـى لا يبتلع غـول القنوات 
الخارجيـة اطفالنـا.. وطالبت ان يهتم فنـي الديكور في 

الأستديوهات بوضع ديكور يليق مع برامج الأطفال.

الموهبة السودانية مي عمر:
رحلة الإبداع من «رفرف يا طير» الى «لؤلؤة» كابلي «البضة»!

محمد الحلو

مي عمر    (القدس العربي)

لطيفة تطلق سي دي جديد
بيروت - «القدس العربي»:

نظمت شركة روتانا حفل إطلاق لسي دي لطيفة 
الجديد فــي فندق فورســيزون ـ القاهرة. وفي هذا 
الحفــل تحدثت لطيفــة عــن إختياراتها فــي العمل 
الجديد الذي حمل عنوان «في الكام يوم اللي فاتوا» 
حيث أكدت على تجددها الدائم. كذلك طُرحت على 
لطيفة الكثير من الأســئلة التــي تراوحت بين الفني 
والشخصي، منها علاقتها المتوترة بفلة الجزائرية، 

وعدم تكرار تعاونها مع الفنان زياد الرحباني

لطيفة
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كيوتل القطرية تعتزم مواصلة
خطة للتوسع تجعلها واحدة من
أكبر 20 شركة اتصالات بالعالم

■ لنـدن - رويترز: نقلت صحيفة (فاينانشـال تايمـز) اللندنية عن 
رئيـس مجلـس إدارة إتصالات قطر (كيوتل) أمس الثلاثاء إن الشـركة 
تعتـزم مواصلـة خطة للتوسـع لتحقيق هدفهـا لأن تصبح إحـدى أكبر 
20 شـركة للاتصالات في العالم من حيث القيمة السـوقية بحلول العام 
2020. وأبلغ الشـيخ عبد الله بن محمد بن سعود اّل ثاني الصحيفة في 
مقابلـة «أعتقد اننا نسـير بخطى صحيحة». واضـاف قائلا «انها خطى 
مدروسة جيدا ومحسـوبة جيدا. انظروا الى سجلنا.. سنواصل السير 

بنفس السرعة».
وقالـت الصحيفـة ان رئيـس مجلـس إدارة كيوتـل كان يتحـث بعد 
سـاعات مـن تعيينه رئيسـا لمجلس المفوضـين في اندوسـات ثاني أكبر 
شـركة لاتصالات الهاتف المحمول في اندونيسـيا بعد ان اشترت كيوتل 

حصة قدها 40.8 في المئة في الشركة.
وقـال الشـيخ عبـد اللـه ان كيوتـل لـن تخوض فـي توسـع مظهري 

وستشتري فقط حصصا في شركات في صميم مجالات نشاطها.
وشملت استحواذات كيوتل مؤخرا شراء حصة في الشركة الوطنية 

للاتصالات المتنقلة الكويتية (وطنية). 

دبي القابضة تقترض 1.16 مليار دولار
■ لندن - رويترز: قالت مصادر مصرفية إن شركة دبي القابضة 
المملوكــة لحاكم الامارة وقعت اتفاقا للحصول على قرض مشــترك 

بقيمة 1.16 مليار دولار لاجل ثلاث سنوات.
وتولى ترتيب الصفقة بنكا المشرق ومورغان ستانلي.

ويزيــد العائد علــى القرض الــذي شــاركت فيه بنوك اســلامية 
وتقليديــة بواقــع 150 نقطة أســاس (1.5٪) على متوســط أســعار 

الفائدة السارية بين بنوك لندن وتلك السارية بين بنوك الامارات.
وشــاركت تســعة بنوك في القرض بانضمام ميريل لينش وبنك 
نور الاســلامي وســتاندرد تشــارترد وبنــك طوكيو ميتسوبيشــي 
يو.إف.جيه وبنك كاليون وبنك الامارات دبي الوطني وبنك الاتحاد 

الوطني. 

عمان تمنح شركة تركية وشريكها المحلي
عقد مشروع لاقامة منشآّت بميناء دقم

■ مسـقط - رويترز: قال مسؤول بمشروع مشترك أمس الثلاثاء إن 
عمان منحت شـركة اس. تي.اف.ايه التركية وشـريكتها المحلية شـركة 
اتحـاد المقاولين العمانيـة عقدا قيمتـه 187 مليون ريـال (487.1 مليون 

دولار) لبناء منشآت في ميناء دقم.
وقال خالد غنيم المدير التجاري في المشـروع المشـترك بين الشركتين 
إن المشـروع فاز هذا الأسبوع بالمرحلة الثانية من مشروع بحري خاص 

بميناء دقم بقيمة 187 مليون ريال.
وقـال إن المشـروع يشـمل رصيفا بحريـا وحواجز أمـواج فضلا عن 

أعمال تعميق القاع وسيستكمل في عام 2012. 
وتطـور عمان دقـم ليصبح ثاني مينـاء صناعي رئيسـي بعد صحار 
ويتوقـع أن يكلف المشـروع الحكومة 20 مليار دولار وتسـتكمل في عام 

.2020

تراجع طفيف لصادرات وعائدات العراق النفطية 
■ بغــداد – رويترز: قالت وزارة النفــط العراقية امس الثلاثاء ان 
العراق صــدر 1.90 مليون برميل يوميا من النفط الخام خلال شــهر 
تموز/يوليو وهــو ما يقل قليلا عن 1.94 مليــون ب/ي في حزيران/
يونيو وان عائدات التصدير انخفضت ايضا بســبب تراجع اســعار 

النفط من مستوياتها القياسية.
وقال عاصم جهاد المتحدث باســم الــوزارة لرويترز ان صادرات 
النفط الخام من موانئ العراق الجنوبية زادت الى 1.51 مليون برميل 
نفط الى تركيــا 383387 ب/ي منخفضة من نحو 483333 ب/ي في 

حزيران.
وباع العراق في يوليو النفــط الخام مقابل 113.81 دولار للبرميل 
لتدر مبيعاته نحو 6.692 مليار دولار نزولا من 7.141 مليار دولار في 

حزيران حينما بلغ سعر نفطه 122.91 دولار للبرميل. 
ويصــدر العــراق معظــم نفطه الخــام عبــر موانئــه الجنوبية في 
البصرة. وساعد تحســن الاوضاع الامنية في زيادة شحنات الخام 

عبر انابيبه الشمالية الى ميناء جيهان التركي.

لبنان: زيادة عدد السياح ٪28 
■ بيروت - يو بي آي: أظهر تقرير لوزارة السياحة إن عدد السياح الى 
لبنان في الاشـهر السـبعة الاولى من العام 2008 بلغ 690 ألفا و180 سائحاً 

بزيادة نسبتها 28٪ عن الفترة نفسها من العام 2007.
وتصدر العرب قائمة الوافدين بـ 253  الف زائر وبنسـبة 36.7٪. وحل 
السـياح الاوروبيون في المرتبة الثانية بنسـبة بلغت 28.1٪ والأمريكيين 

بالمرتبة الثالثة بنسبة ٪14.7.
وابلغ رئيس اتحاد النقابات السـياحية بيار الاشـقر صحيفة (السفير) 

ان نسبة اشغال الفنادق في بيروت بلغت ٪100.
وقـال ان الاجانب المقيمين فـي دول الخليج حجزوا للحضـور الى لبنان 
خلال شـهر رمضـان في ايلول (سـبتمبر) المقبل ما يسـمح لنسـبة اشـغال 

الفنادق بالبقاء بحدود ٪100. 
واشـار الى ان لبنان بامكانه استقبال مليوني سائح على مدار العام في 

ظل وجود مختلف انواع السياحة في البلد.

إقامة تحالف عربي ضد تغيير المناخ 
■ بيروت - يو بي آي: أطلق أمس الثلاثاء من بيروت «التحالف 
العربي ضد تغيير المنـاخ» من أجل العمل على تفادي خطر التغيير 

المتاخي في العالم العربي.
وتمـت عمليـة الاطـلاق خـلال مؤتمـر صحافـي عقدتـه «رابطة 
الناشـطين المسـتقلين» بالتعاون مع شـبكة الجمعيات العربية من 

اجل التنمية ومؤسسة «هيندش بول» الشرق الأوسط.
وقـال المديـر التنفيـذي لرابطة الناشـطين المسـتقلين والمتحدث 
بالنيابـة عـن التحالـف وائل حميـدان إن هـذا التحالـف يضم 19 
جمعيـة بيئية من العالم العربي وهدفه العمل على الفاوضات التي 
تجري حاليا في الامم المتحدة حول معاهدة جديدة شـاملة لمكافحة 

التغير المناخي والتي ستحل محل إتفاقية كيوتو بعد العام 2012.
وحـذر حميـدان من خطـورة التغير المناخـي، وقـال «إن العالم 
العربي، سـيكون من أكثر المناطق التي سـتتأثر بتغير المناخ، الأمر 
الذي سـيؤدي الى كوارث طبيعية وبيئية وإقتصادية وإجتماعية 
إذا لـم تتـم معالجة هـذا التغيـر لا سـيما وان العالـم العربي غني 
بالطاقـة المتجـددة التي تسـاعد في التخفيـف من مخاطـر التغير 

المناخي».
وأشـار حميدان الى ان هدف إنشاء «التحالف العربي ضد تغير 
المنـاخ» هو «توحيـد الموقـف العربي فـي المفاوضات التـي تتم في 
شـأن المعاهدة الجديدة وزيادة التنسيق والإتصال بين مؤسسات 
المجتمـع المدنـين فـي مـا يتعلق بسياسـات المنـاخ والدفـع من اجل 

سياسة تغير المناخ قوية لما بعد العام 2012 بين الدول العربية».

القاهرة - من جوناثان رايت:

قـال وزير السـياحة المصـري زهير 
جرانـة فـي مقابلة مع رويتـرز إن عدد 
ارتفـع  مصـر  زاروا  الذيـن  السـياح 
أكثـر مـن 25 بالمئـة فـي السـنة المالية 
2007-2008 وذلـك مقارنة مع السـنة 

السابقة.
وامتنـع الوزيـر عـن الادلاء بأرقام 
غيـر أن إحصاءات شـهرية تشـير إلى 
أن مصر اسـتقبلت حوالـي 9.8 مليون 
زائر فـي السـنة الماليـة 2007-2006. 
وتوقفت الوزارة عن نشـر احصاءات 

شهرية بعد شباط/فبراير الماضي.
وقـال جرانـة إن عدد الليالـي التي 
وحجـم  مصـر  فـي  السـياح  قضاهـا 
إيـرادات البـلاد مـن السـياحة زاد 32 
في المئة علـى مدار السـنة التي انتهت 
في حزيران/يونيـو. وأضاف أن مصر 

السـياحة  فـي  تباطـؤ  أي  تشـهد  لـم 
بسـبب تباطوء النمو في الاقتصادين 

الأوروبي والأمريكي.
لكنه قال «نتوقع تباطؤا لكن ما دمنا 
فـي نطاق ميزانيـة الزائرين المحتملين 
أعتقـد أننا سـنظل نشـهد النمـو الذي 

شهدناه في الأعوام الثلاثة الماضية».
رخيـص  سـياحي  مقصـد  ومصـر 
نسـبيا غيـر أن جرانـة قـال إن ارتفاع 
التضخم إلـى جانب اسـتقرار الجنيه 
فـي  مشـكلات  يسـببا  قـد  المصـري 

المستقبل.
وارتفع مؤشـر اسـعار المستهلك 22 
بالمئة على أساس سـنوي في حزيران 
وارتفع الجنيه نحو ثلاثة بالمئة مقابل 

الدولار منذ مطلع العام.
وقـال الوزيـر «بالتأكيـد أصبحـت 
التكاليـف عامـلا رئيسـيا فـي كيفيـة 
تأقلم الناس وحسـابهم لأسعار البيع. 

إذا رفعنا الأسـعار فوق رقـم محدد قد 
يكـون لذلـك تأثير سـلبي علـى تدفق 
السياح». وأضاف أنه من أجل مصلحة 
السـياحة يـود أن يبلـغ سـعر صـرف 
الجنيه مقابل الدولار سـبعة أو ثمانية 
جنيهـات مقارنـة مـع نحـو 5.3 جنيه 
حاليا. وتابـع «لكن هناك عومل أخرى 

كثيرة يتعين وضعها في الحسبان».
وتشـير احصـاءات للبنـك الدولي 
إلى أن السـياحة مثلت حوالي 6.5 في 
المئـة من النـاتج المحلـي الاجمالي عام 

.2007
ويعمـل بالسـياحة بشـكل مباشـر 
أو غيـر مباشـر 13 في المئة مـن القوى 
العاملـة في البـلاد. وتشـير تقديرات 
سـائح  مليـون  كل  أن  إلـى  حكوميـة 
إضافـي يوفرون 200 ألـف فرصة عمل 

جديدة.
ومثلت السياحة القادمة من روسيا 

أحد أكبر القطاعات نموا حيث أصبحت 
روسـيا اكبـر مصدر للسـياح القادمين 
إلى مصـر. وبلغ عدد السـياح الروس 
متجاوزيـن   2007 فـي  مليـون   1.5
السـياح البريطانيين وقال جرانة إنه 
يتوقـع زيادة هـذا الرقم إلـى مليونين 

في 2008.
 2008 العـام  بنهايـة  أنـه  وأضـاف 
سيرتفع عدد الغرف الفندقية في مصر 
إلـى 240 ألفـا مـن 203 آلاف حاليا مما 
يحقق وبايقاع أسـرع مـن المتوقع أحد 
الأهـداف التي حـدد الرئيس حسـني 
مبارك هدفا لتحقيقها في غضون سـت 
سـنوات خلال حملـة اعـادة انتخابه 

عام 2005.
وقال جرانة «يجري حاليا بناء 140 
ألـف غرفـة جديـدة إجمالا وسـتكون 
جاهـزة فـي غضـون ثلاثـة أو أربعـة 

أعوام». 

مصر: ارتفاع عدد السياح الى قرابة 9 ملايين

 ابو ظبي - «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:

أعلـن بنـك أبوظبي التجـاري امس 
الثلاثـاء أنـه بصـدد اتخاذ إجـراءات 
قانونيـة بالولايـات المتحدة ضد بنوك 
ومؤسسـات امريكيـة بهدف إسـترداد 
بعض من الخسـائر التي تكبدها جراء 
استثمار قام به على اساس مزاعم تبين 

لاحقا انها غير صحيحة.
قـد أفصـح  أنـه  إلـى  البنـك  ونـوه 
بالكامل عن كافة الخسائر التي تكبدها 

نتيجة الاستثمار في هذه الصناديق.
وقال البنك أمس إنه يتوقع دعما من 
مسـتثمرين اّخرين فـي منطقة الخليج 
للدعـوى القضائيـة التـي رفعهـا على 
مؤسسـات مالية أمريكية كبرى بسبب 
صنـدوق اسـتثماري انهار في سـياق 

تداعيات الازمة الائتمانية الامريكية.
الـذي تملـك حكومـة  البنـك  ورفـع 
أبوظبـي حصـة أغلبيـة فيـه الدعـوى 
على بنك الاسـتثمار مورغان سـتانلي 
وبانـك أوف نيويورك ميلون ووكالتي 
موديز وسـتاندرد أند بـورز للتصنيف 

الائتماني اتهمهم فيها بالإحتيال.
وجاء في الدعوى التي رفعها البنك 
أمـام المحكمـة الجزئية فـي مانهاتن أن 
المدعـى عليهم سـوقوا الصندوق الذي 
عـرف باسـم صنـدوق شـين علـى أنه 
اسـتثمار موثوق يتمتـع بدرجة عالية 
مـن المصداقيـة لكنهـم أخفـوا المخاطـر 
المحيطة بهذا الاسـتثمار، كمـا ان ادارة 

الصندوق لم تكن جيدة.
وقـال البنـك فـي بيـان أمـس إنـه 
أجرى أيضا محادثـات مع بنوك أخرى 
ومسـتثمرين آخريـن فـي دول مجلس 
التعـاون الخليجي للانضمـام إليه في 

الدعوى وإنـه يتوقع انضمـام آخرين 
أو دعمهـم للقضيـة. ولـم يذكر أسـماء 

البنوك أو المستثمرين.
الرئيـس  نوكـس  ايرفـين  وقـال 
التنفيـذي للبنـك إن هذه هـي الخطوة 
التاليـة في عملية تهدف إلى اسـتعادة 
الخسـائر التـي منـي بهـا البنـك وإنها 
الطريـق  تمهيـد  فـي  مهمـة  خطـوة 
التعـاون  مجلـس  مسـتثمرين  أمـام 
علـى  حصولهـم  لضمـان  الخليجـي 
فرصـة لاسـتعادة خسـائرهم. ولعـب 
هذا النوع من الصناديق دورا رئيسـيا 
فـي الازمـة الائتمانيـة الامريكيـة بعد 
تمويـل  إعـادة  عـن  عجزهـا  ثبـت  أن 
ديونهـا قصيـرة الاجـل. وبلغـت قيمة 
اسـتثمارات هذه الصناديـق نحو 350 

مليار دولار.
وتعمل مجموعة من هذه الصناديق 
الديـون  مـن  التخلـص  علـى  الان 

المصرفيـة وأصول أخـرى مثل الاوراق 
المالية المدعومة بأصول لمحاولة سـداد 
مسـتحقات المسـتثمرين وهـي خطوة 
يـرى كثيـرون أنهـا تفـرض مزيـدا من 

الضغوط على أسواق الائتمان.
وقالـت الدعـوى إن صفقـة أعلنـت 
الشهر الماضي لإعادة هيكلة الصندوق 
شـين الذي بلغ حجم اسـتثماراته عند 
وإن  دولار  مليـارات  سـبعة  افلاسـه 
العديد من المسـتثمرين الذين اختاروا 
البقاء في الصندوق بعد إعادة هيكلته 
أصبحـت قيمـة اسـتثماراتهم الان أقل 
مـن نصـف قيمتهـا الاصليـة وإن قيمة 
أصبحـت  أبوظبـي  بنـك  اسـتثمارات 
صفـرا الان. وامتنـع متحدثون باسـم 
أوف  بنـك  وباسـم  سـتانلي  مورغـان 
نيويـورك ميلون وسـتاندرد اند بوزر 
عـن التعقيـب. ولـم يتسـن الاتصـال 

بالمتحدث باسم موديز. 

بنك أبوظبي التجاري يقاضي مؤسسات
مالية أمريكية اقنعته باستثمار لم تكشف له
عن مخاطره ويتطلع لدعم خليجي لدعواه

واشنطن - من ليزلي روتون:

عندمـا وضعت مصـر قانونهـا الجديـد لضريبة 
الدخـل عـام 2004 كان لـدى وزيـر الماليـة يوسـف 
بطـرس غالـي ثلاثة مسـؤولين مـن صنـدوق النقد 
الدولـي يعملون معه سـطرا بسـطر لمسـاعدة البلد 

على انجازه بنجاح.
وفي مقابلة مع رويترز قال يوسـف بطرس غالي 
إن الصنـدوق ارتبط طويلا بعمله في العالم النامي 
لكـن عليه الآن تعزيـز رقابته علـى كل الاقتصادات 

بما في ذلك اقتصادات الدول الصناعية.
وأضـاف أن الدول النامية مثـل مصر تحتاج إلى 
صنـدوق النقد الدولي لمسـاعدتها على الاسـتجابة 
الأمريكيـة  الاسـكان  سـوق  تدهـور  مثـل  لأزمـات 
الـذي هز أسـواق المال العالمية وتسـبب في تباطوء 

الاقتصاد العالمي في وقت يشهد تفاقم التضخم.
إلـى  مضطـرا  الصنـدوق  «ليـس  غالـي  وقـال 
ابـلاغ الولايات المتحـدة ماذا تفعل ... مـا أريده من 
الصنـدوق أن يقـول.. انظـر أرى دخانا هنـاك وقد 

يكون هناك حريق».
ويـزور يوسـف غالـي واشـنطن من أجل حشـد 
التأييد لمسـعاه أن يصبح أول وزيـر من دولة نامية 
يرأس لجنـة وضع السياسـات ذات النفوذ التابعة 
لصنـدوق النقـد وهو منصـب كان دائمـا في حوزة 
الـدول الأوروبيـة عـدا فتـرة وجيـزة مـن أوائـل 

الثمانينات عندما تولته كندا.
وحاولـت الهنـد الفـوز بمنصـب رئيـس اللجنة 
النقديـة والمالية الدوليـة التابعة للصنـدوق العام 

الماضـي لكنهـا هزمـت على يـد ايطاليا. وهـذه المرة 
أشـارت أوروبـا إلـى أنهـا سـتبقى خارج المنافسـة 
وهـي خطـوة قـال بطـرس غالي إنهـا تظهـر ادراك 
الدول الأوروبية لتزايد النفـوذ الاقتصادي للعالمي 

النامي.
وقال يوسـف غالي، ابن أخ الأمين العام الأسـبق 
للأمم المتحـدة بطرس بطرس غالـي، إن الصندوق 
بطيء التأقلم مـع النظام الاقتصـادي العالمي الذي 
يـزداد تعقيدا وحيث تـؤدي التدفقات الرأسـمالية 

للقطاع الخاص والأسواق دورا أكبر.
وقال «أزمة (الاسكان والائتمان) هذه أظهرت لي 
أن المؤسسـة ضلت طريقها .. قواعـد اللعبة تغيرت 

وهي لم تلاحظ ذلك».
الدولـي  النقـد  صنـدوق  إن  منتقـدون  ويقـول 
لـم يرفـع صوته بمـا فيـه الكفايـة للتحذير بشـأن 
التداعيـات المحتملـة للاقـراض المفـرط فـي سـوق 
الرهون العقارية عالية المخاطـر بالولايات المتحدة 
وإنـه كان عليه أن يرقب بشـكل أوثـق إدارة الدول 

الغنية لاقتصاداتها.
وقال بطرس غالـي «علينا بذل الكثير من البحث 
عن الذات داخل المنظمة .. يجب أن نتفكر وأن نعرف 
مـا هي قواعد اللعبة الجديـدة وما هو دور صندوق 
النقـد الدولـي فـي هـذه اللعبـة الجديـدة ومـا هي 
أفضل السـبل لمعالجة ما ستسـفر عنه اللعبة لجعل 
المؤسسـة مطابقة لمقتضـى الحال ثانيـة». وأضاف 
أن هذا يقتضي تمثيلا أوسـع داخل المؤسسة للدول 

النامية والصاعدة.
وفـي وقـت سـابق هـذا العـام اعتمـد الصندوق 

زيادة حقوق التصويت لاقتصادات صاعدة ضخمة 
بما يعكس وزنها المتنامي في الاقتصاد العالمي.

وقد انتقد كثير من الـدول النامية زيادة حصص 
التصويـت باعتبارها أقل من أن تترك أثرا ملموسـا 
فـي شـرعية الصندوق لكـن بطرس غالي قـال إنها 

تمثل بداية.
وقال «التغيرات الهيكليـة الكبيرة من هذا النوع 
لن تحدث بين عشـية وضحاها وهي لن تحدث على 

مدار عقد .. إنها تحتاج إلى الوقت لكي تتطور».
وبطرس غالي الذي يجيد خمس لغات - العربية 
والانجليزيـة والفرنسـية والاسـبانية والايطاليـة 
- ليـس حديـث عهـد بالصنـدوق. فقد عمـل خبيرا 
اقتصاديا بالمؤسسـة حتى عام 1986 وعمل في أزمة 
ديـون المكسـيك والانهيـارات المالية فـي الأرجنتين 
والبرازيـل. ولاحقا عين مستشـارا لرئيس الوزراء 
المصـري حيث كان شـخصية بـارزة فـي التفاوض 
على قـرض مشـروط لمصر عـام 1987 مـع صندوق 
النقـد الدولـي واتفاقـات اعـادة هيكلـة الديون مع 

نادي باريس للدول الدائنة عام 1991.
لرئاسـة  ترشـيحه  حيثيـات  مسـتعرضا  وقـال 
اللجنـة النقديـة والماليـة الدوليـة إن موقـع مصـر 
جلعهـا ذات أهميـة محوريـة لكبـار منتجـي النفط 
العـرب وبعض أكبر صناديق الثروة السـيادية في 

العالم.
كما أن موقعها كبلد نام يجعلها تصغي بتفهم إلى 
قوى اقتصادية صاعدة مثل الصين والهند وروسيا 
والبرازيـل والبلـدان الناميـة في افريقيـا ومناطق 

أخرى. 

وزير المالية المصري: على صندوق النقد أن يواكب العصر

دبي تسن قانونا لكبح المضاربة العقارية

شـركة  تتطلـع  رويتـرز:   - دبـي   ■
تطويـر التـي مقرهـا دبي وتملـك أصولا 
قيمتها 175 مليـار دولار إلى التحالف مع 
بعض أكبر شركات تنمية المدن الترفيهية 
فـي العالم مثـل دريم ووركس انيميشـن 
اس.كيه.جـي مـن أجـل التوسـع خارج 

المنطقة.
وقال خالـد مالـك الرئيـس التنفيذي 
لتطويـر إن عـام 2008 هـو عـام التقييم 
وإن الشـركة سـتقرر بنهاية العام ما إذا 
كانت ستمضي قدما في خططها. وأضاف 
أن المناطـق محـل الاهتمـام تشـمل الهند 

والمغرب ومصر.
وتبنـي تطويـر المملوكـة لحاكـم دبي 
سـبع مدن ترفيهية في الامارة الخليجية 
ضمـن خطـط لجـذب 15 مليـون سـائح 

بحلول عام 2015.
تدشـين  عقـب  يتحـدث  مالـك  وكان 
مشـروع للجولف تعادل مساحته أربعة 
أمثال مسـاحة ساحة هايد بارك في لندن 
وبتكلفـة أربعة مليارات درهـم. وقال إن 
تطويـر تهـدف فـي البداية للتوسـع من 
خلال اقامة مشروعاتها في دول جديدة.

وفي آذار/مارس قالت شـركة سيكس 
فلاجز ثاني أكبر مشـغل لمـدن الملاهي في 

الولايـات المتحـدة إنهـا سـتبني مناطق 
ترفيهية وفنادق بالتعاون مع تطوير في 

أنحاء العالم العربي.
كما وقعـت تطوير أيضا عقد مشـروع 
بقيمـة 2.2 مليـار دولار مـع يونيفرسـال 
الكتريـك  لجنـرال  التابعـة  سـتوديوز 
وتحالفـت مع ميرلين انترتينمنت جروب 
الانكليزيـة التابعة لمجموعة بلاكسـتون 
لبنـاء أول مدينة ترفيهيـة تحمل العلامة 

التجارية ليجولاند في الشرق الأوسط.
وقال مالك إن تطوير تملك أصولا بقيمة 
175 مليار دولار واستبعد شراء أسهم في 
شركات لمدن الملاهي في المستقبل العاجل 
رغـم أنه قال إن ذراعا اسـتثمارية عالمية 

جديدة ستكون مفوضة لشراء أصول.
وهـي   2005 عـام  تطويـر  وتأسسـت 
وتطـور  القابضـة  لدبـي  تابعـة  وحـدة 
أمثـال  ثلاثـة  مسـاحتها  تبلـغ  منطقـة 
مانهاتـن بهـا مـدن ترفيهيـة مثـل متنزه 
قيد الانشـاء بالاشـتراك مع شركة مارفل 
انترتينمنـت الأمريكيـة ويتكلـف مليـار 
دولار لعرض أبطـال خياليين مثل الرجل 
العنكبوت. وتباشـر الشـركة أيضا بناء 
حي فندقي بتكلفة 54 مليار دولار يضم ما 

تقول إنه أضخم فندق في العالم.

تطوير دبي تتطلع إلى التوسع 
في الخارج بالتحالف مع كبريات 

شركات تنمية المدن الترفيهية

شركة عقارية في دبي تلغي بندا
يضمن للاجانب الحصول تلقائيا

على تأشيرات إقامة بحالة شراء عقار
■ دبي - رويتــرز: نقلت صحيفة (اميريتس بيزنــس) أمس الثلاثاء عن 
شــركات للتطوير العقاري أن شــركات عقارية كبرى ألغت بندا في عقودها 

مع مستثمرين يضمن لهم تأشيرات إقامة في حالة شراء عقار.
ونقلــت الصحيفــة اليومية المملوكة لدبــي القابضة عن مصــادر لم تذكر 
اســمها أن شركة اعمار العقارية أرســلت مذكرات للشركات المتعاقدة معها 
تطالبهــا بالتوقف عن التقدم بطلبات تأشــيرات اقامة لحين صدور إشــعار 

اخر.
وذكرت المصادر «كان هناك نص في العقود السابقة يؤكد لنا ان شركات 

عقارية كبرى تضمن استخراج تأشيرة اقامة. ألغي هذا البند».
وفــي حزيران/يونيو قالت مؤسســة اي ان جي إن اقبــال الاجانب على 
شــراء عقارات في دبي ســينخفض على الارجح اذا لــم يحق لهم الحصول 

على حقوق اقامة بشكل آلي.
وتابعت المؤسســة أن دبي جذبت إلى حد كبير مواطنين من دول مجاورة 
تعاني من عدم اســتقرار سياسي مثل باكستان ولبنان وايران لافتراض ان 

ملكية عقار يمنحهم حق الحصول على تأشيرة طويلة الاجل.
وشــهدت دبي المركز التجاري فــي العالم العربي ازدهــارا عقاريا منذ ان 

سمحت الحكومة باستثمار الأجانب في العقارات في عام 2002.
ونقلــت (اميريتــس بيزنس) عن شــركة الاتحــاد العقارية قولهــا إنها لا 
تضمن تأشــيرات لمشــتري العقارات. وقالــت ان ادارة الجنســية والاقامة 

مسؤولة عن منح التأشيرات.
ونقلــت الصحيفة قول محمد بــن بريك الرئيس التنفيــذي لمجموعة دبي 
للعقارات ان مجموعته «لم تضمن اي تاشــيرة على الاطلاق ولكنها تســهل 

فقط اجراءات اصدارها». 

■ بيروت - يو بي اي: أطلقت شـركة 
العقـاري  للتطويـر  بروبرتيـز  بـلاس 
الاماراتيـة مشـروع انشـاء برجـين فـي 
وسـط بيـروت يتكـون كل منهمـا من 14 
طابقا منهمـا اضافة الى محلات تجارية. 
ويتكلـف المشـروع الذي يقع علـة مقربة 

من ساحة الشهداء 200 مليون دولار. 
للشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  وقـال 
جورج شـهوان في مؤتمر صحافي امس 

الثلاثاء ان «بيروت كانت وستبقى رمزا 
للاستثمار، رمزا للاعمار، رمزا للتعايش 
مهمـا كانـت الظـروف». وقـال شـهوان 
ان سـعر المتر سـيتراوح بـين 5 اّلاف و6 
الاف دولار. وستباشـر الشـركة عمليـة 
البنـاء اوائـل العـام المقبـل. واضاف ان 
تمويل المشروع هو تمويل ذاتــي اضافة 
الى قروض مـن بنك الشـارقة الاماراتي 

والبنك اللبناني- الفرنسي. 

مشروع انشاءات اماراتي بوسط بيروت 
بقيمة 200 مليون دولار

■ دبـي – رويترز: قال مسـؤول امس 
الثلاثـاء إن دبـي سـنت قانونـا جديـدا 
لتنظيـم بيـع العقـارات التي لاتـزال قيد 
المضاربـة  لكبـح  محاولـة  فـي  الانشـاء 
التي دفعت أسـعار العقـارات في الإمارة 

العربية الخليجية إلى عنان السماء.
الرئيـس  غليظـة  بـن  مـروان  وقـال 
التنفيذي لمؤسسـة التنظيـم العقاري في 
دبي إنه بموجب القانون الذي صدر هذا 
الأسـبوع يتعين تسـجيل بيـع العقارات 

التـي لاتزال قيد الانشـاء لدى المؤسسـة 
قبل أن يمكن اعادة بيعها.

وقال ابن غليظة عـن القانون الجديد 
«إنه سيسـاعد على كبـح المضاربة .. في 
دبـي نسـتحدث القوانين خطـوة خطوة 
... الآن سيتسم كل شيء بالشفافية لأنه 

مع دائرة الأراضي والأملاك».
وقال مورجان ستانلي في وقت سابق 
هذا الشـهر إن أسـعار العقـارات في دبي 

ارتفعت 79 في المئة منذ مطلع 2007. 

توقع تراجع اسعار منازل دبي 
العام المقبل بنسبة 15٪ على الاقل

■ دبـي - رويتـرز: توقـع اسـتطلاع أجرته رويتـرز امس الثلاثـاء أن تبلغ أسـعار 
المنـازل في دبي ذروتها عام 2009 قبل أن تتراجع 15 في المئة على الأقل مع اتخاذ الإمارة 

الخليجية اجراءات للتخلص من مضاربي الأجل القصير.
وبحسـب متوسـط توقعات عشـرة محللـين يعملون لدى بنوك وشـركات اسـتثمار 
ومؤسسـات أبحـاث فإنـه مـن المرجـح أن تقفز أسـعار العقـارات السـكنية فـي المدينة 
الصحراوية التي تضم جزرا صناعية على شـكل سـعف النخيل ومنحدرا مغلقا للتزلج 

على الجليد 35 في المئة هذا العام.
ومـن المنتظـر تباطوء نمو الأسـعار إلـى 8.5 بالمئة العـام المقبل حيث يتوقع خمسـة 
محللين أن تبلغ الأسـعار ذروتها بعد زيادات في خانة العشـرات في كل عام منذ فتحت 

دبي سوقها العقارية أمام الاستثمار الأجنبي في 2002.
وقـال روبرت مكينون العضو المنتدب لإدارة أبحاث الأسـهم لدى المال كابيتال وأحد 
المحللين الذي شـملهم الاسـتطلاع الذي أجري من 18 إلى 25 من اّب/أغسطس «بعد أربع 
سـنوات من نمو الأسـعار الهائل تحتاج السـوق إلى التوقف لالتقاط الأنفاس. اتخذت 

دبي بعض الاجراءات لمعالجة المضاربة مما سيكون له بعض التأثير على السوق».
ويقـول سـتة من المحللين إن الأسـعار قـد تتراجع 15 فـي المئة على الأقل عـن ذروتها 
وتوقع أحدهم تراجعا بأكثر من 30 في المئة. وتكهن اثنان بعدم حدوث تصحيح للأسعار 
على الاطلاق وتوقع اثنان تراجعات بنسـبة عشـرة بالمئة. وخلص مسح رويترز إلى أن 
فرصة حدوث تصحيح في دبي تبلغ نسبتها 32.5 في المئة. وقال خمسة إن فرصة حدوث 

تصحيح تتجاوز 50 في المئة.
وقـال أحمد بـدر محلل أبحاث الأسـهم لدى كريدي سـويس في دبـي «عندما يحدث 
التصحيح سـيبدأ كثير من المشترين المحتملين دخول السـوق لكون الأسعار أكثر اغراء 

مما سيحقق بدوره توازن السوق في المستقبل». 

■ نيويورك - ا ف ب: دفعت موجة الجفاف ايران 
الى التوجه هذا الصيف الى الولايات المتحدة للتزود 
بالقمـح للمرة الاولى منذ 27 عاما، في سـابقة تشـكل 
انتكاسـة لطهـران التـي تسـعى الـى تأمـين الاكتفاء 

الذاتي من المنتجات الزراعية.
نشـر  الأمريكيـة  الزراعـة  لـوزارة  تقريـر  وقـال 
الخميـس الماضـي ان ايـران اشـترت مـن الولايـات 
المتحـدة نحو 1.18 مليون طن مـن القمح الصلب منذ 

بداية موسم 2008-2009 في حزيران (يونيو).
ويمثـل الرقـم الآخـذ فـي الارتفـاع مع تقـدم فصل 
الصيف نحو خمسـة بالمئة من الصـادرات الأمريكية 

السنوية المقررة من قبل الوزارة.
وتعـود آخر واردات ايران من القمح الأمريكي الى 

موسم 1982-1981.
واوضح بيل نيلسـون الذي يتابع سـوق الحبوب 
لشـركة الوساطة واشـوفيا سـيكوريتيزان «السبب 
الاول لذلـك يتمثـل فـي ان ايـران بحاجة الـى توريد 
كميـة كبيـرة مـن القمـح وان الولايـات المتحـدة هي 

افضل مكان» للقيام بذلك.
وبحسـب المحلل فان انتـاج القمح في ايـران التي 
تشـهد موجة جفاف قاسـية منذ اشـهر عـدة لن يزيد 
علـى عشـرة ملايـين طـن هـذا العـام فـي حـين تبلغ 

حاجات البلاد من القمح 15 مليون طن.
والمحصـول الأمريكي من القمـح كان الاول المتوفر 

والروسـي  الاوروبـي  المحصـول  قبـل  السـوق  فـي 
والاوكراني وقبل فترة كبيرة من محصول اسـتراليا 

حيث لا يبدأ موسم الحصاد الا بعد اشهر.
ورغـم العقوبات المتزايدة من الـدول الغربية ضد 
ايـران لدفعها الـى تعليق تخصيـب اليورانيوم، فان 
هـذه الصادرات ومثلها المنتجات الطبية، «مشـروعة 
ماكينتـورف  روبـرت  قـال  كمـا  تشـجيع»  وموضـع 
المتحدث باسـم الخارجيـة الأمريكيـة لوكالة فرانس 

برس.
غير انها تحتاج الى موافقة وزارة الخزانة بموجب 

قانون اعتمده الكونغرس الأمريكي عام 2000.
واوضـح المتحدث ان «الفكـرة تقوم علـى التمييز 
بـين العقوبات ضـد الحكومة الايرانيـة وتلك التي قد 

تطال الشعب الايراني».
ومـع ذلـك يضيـف المحلـل نيلسـون باسـتغراب 
«بالنظـر الـى الخـلاف القائـم (بـين البلديـن) مـن 
المستغرب ان تختار ايران شـراء القمح من الولايات 
المتحـدة بدلا مـن الانتظار لتتمكن من شـرائه من بلد 

آخر».
ويقول محللون انـه كان بامكان ايران ان تمر عبر 
بلد ثالث وسـيط مثل سورية لتوريد القمح الأمريكي 

بدون ان تظهر الصفقة في السجلات بين البلدين.
ويعلق نيلسـون «قد تكون العلاقـات بين البلدين 

ليست بالسوء الذي كانت عليه في الماضي».

وفـي الواقع فان مسـؤولا أمريكيا رفيع المسـتوى 
كان جلس في تموز (يوليو) الى طاولة مفاوضات مع 
الايرانيين للمرة الاولى. كما تعتزم واشـنطن ارسال 

دبلوماسيين الى طهران.
ويقـول جـواد صالحـي اصفهانـي المتخصص في 
الشـؤون الايرانيـة في معهـد بروكينغز ان سـلطات 
«ايـران مهتمـة اكثر بـان تظهر لشـعبها عـدم تأثرها 
بالعقوبـات». واضـاف ان «الاشـارة الحقيقيـة هـي 

انظروا يمكننا ان نشتري قمحا أمريكيا».
امـا علـى المسـتوى الداخلي فـان هذه الـواردات 
الأمريكيـة مـن القمـح «تمثل انتكاسـة جديـة لايران 
التي جعلت من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية 

اولوية» بحسب اصفهاني.
بفضـل  الايرانيـة  السـلطات  تمكنـت  ان  وبعـد 
الحوافـز المالية، مـن اقنـاع مزارعيهـا بالتوجه اكثر 
الـى زراعـة القمح فان سـلطات طهران قـد تجاوزتها 
الاحداث بسبب الارتفاع الكبير لاسعار المواد الاولية 
فـي الاسـواق الدوليـة وهي التـي ابقت على اسـعار 

الحبوب بدون تغيير.
واوضـح اصفهانـي «اتصـور ان المزارعـين وفـي 
مواجهـة تدنـي اسـعار القمح (فـي ايـران) عنها في 
الاسـواق العالميـة بينما ارتفعت اسـعار الخضروات 
عـن مثيلاتهـا فـي الخـارج، اختـاروا التوجـه الـى 

زراعات اخرى».

موجة جفاف تدفع ايران الى شراء القمح من امريكا
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ابو ظبي - من داليا مرزبان:

قــال مجلــس التخطيط لإمــارة أبوظبي امــس الثلاثاء إن 
اقتصاد أبوظبي قد ينمو إلى 179.1 مليار دولار بحلول العام 
2010 أي أكثر من مثلي حجمه في 2005 مع توسع القطاع غير 

النفطي لكن التضخم يشكل خطرا على النمو.
وقالت دائرة التخطيــط والاقتصاد في أبوظبي في تقرير 
إن اقتصــاد عاصمة الإمــارات العربية المتحــدة خامس أكبر 
بلــد مصــدر للنفط فــي العالم مــن المتوقع أن ينمــو 54.4 في 
المئة بالأســعار الحقيقة على مدى فترة الخمس سنوات وقد 

يتضاعف تقريبا مرة ثانية ما بين 2010 و2020.
وتســتثمر أبوظبــي عوائــد نفطية اســتثنائية مــن ارتفاع 
أســعار الخام لما يقرب من ستة أمثالها منذ عام 2002 لتنويع 
مــوارد اقتصادهــا بعيدا عــن الاعتماد على صــادرات النفط 

موجهة المال إلى العقارات والصناعات الثقيلة.
وقــال أحمــد المناوي خبيــر الاقتصــاد بالدائــرة وكاتب 
التقرير «النمــو هائل لكن لدينا خوفا طفيفا بشــأن التضخم 
.. إنه يحجــم النمو». وأضــاف «تضخم حتى خمســة بالمئة 
معقول لأي اقتصاد وأكثر من خمســة بالمئة يسبب مشكلات 

كثيرة».
وبلــغ معــدل التضخم في أبوظبــي 11.9 بالمئــة في الربع 
الأول من العام مســاويا تقريبا مســتواه في 2007. وســجل 
معــدل التضخــم فــي الإمــارات 11.1 بالمئة فــي 2007 وكان 

الأعلى فيما يقرب من 20 عاما.
وقال المناوي إن ارتفاع أســعار المستهلكين - بما في ذلك 
الايجــارات والمواد الغذائيــة - كان مصدر نحــو 60 في المئة 
مــن التضخم في حين نجمت النســبة الباقية عــن ربط عملة 

الإمــارات بالــدولار الأمريكــي الضعيــف والأســعار العالمية 
للســلع الأولية. وأضاف أن على مختلــف الدوائر الحكومية 
والبنــك المركــزي وكل إمــارة أن تعمل معــا لمحاربة التضحم 

لكنه لم يقدم توصيات بشأن السياسة.
وقــال المنــاوي «فــي 2010 أو 2011 نتوقــع توازن ســوق 
العقارات واســتقرار الايجارات ومن ثم ســيتراجع التضخم 

بنسبة كبيرة وربما حتى إلى خمسة بالمئة».
وفي غضون ذلك من المنتظر أن يحقق الاقتصاد نموا قويا. 
وبحســب توقع حكومي من العام الماضي يتوقع أن تستثمر 
الدولــة والقطاع الخــاص نحو 163 مليار دولار في مشــاريع 

عقارية بالإمارة بحلول عام 2030.
وأظهــر تقرير دائرة التخطيط الصــادر امس أن القطاعات 
غيــر النفطية ستســهم بنســبة 45 في المئة مــن الناتج المحلي 
الإجمالي لإمارة أبوظبي في 2010 وذلك ارتفاعا من 41 بالمئة 
في 2005 بينما ستتراجع مساهمة قطاع النفط في الاقتصاد 

إلى 45 في المئة بحلول 2020.
وقال إنه بحلول العام 2015 ستســهم أبوظبي بنســبة 75 
في المئة من إجمالي النمو الاقتصادي لدولة الإمارات ارتفاعا 
مــن 68 بالمئة فــي 2010 و59 بالمئة فــي 2005. وكانت القيمة 

الاسمية للاقتصاد بلغت 79 مليار دولار في 2005.
ومن المتوقع أيضا تحســن دور القطــاع الخاص في النمو 
إلى 21.4 بالمئة في 2007 من 18.2 بالمئة في 2001 وأن يســجل 

32 في المئة بحلول 2015 حسبما ذكر المناوي.
وقــال إن نصيب الفرد من الدخــل في الإمارة التي يقطنها 
1.53 مليون شــخص بلغ 71 ألفــا و230 دولارا العام الماضي 
مقارنــة مــع 35 ألــف دولار في اليابــان و32 ألــف دولار في 

الاتحاد الأوروبي.

الرياض - من سهيل كرم:

جديـدة  قواعـد  تفاصيـل  أظهـرت 
اعلنت امس الثلاثاء أن السـعودية لم 
تفرض حـدودا على نفاذ المسـتثمرين 
للأسـهم  بورصتهـا  إلـى  الأجانـب 
بموجـب لوائـح معقـدة كشـفت عنها 
الأسـبوع الماضي لكنها وضعت مبادئ 
توجيهية صارمة بشـأن سبل مباشرة 

تلك الاستثمارات.
وتتـرك التفاصيل التي نشـرت في 
صحيفة محلية بدلا مـن اصدار اعلان 
رسـمي كثيـرا من الأسـئلة بـلا إجابة 
لكنها تكشـف عـن محاولة السـلطات 
خفـض الحواجز أمـام الأجانب بدون 

تشجيع المضاربة.
وقـال فهـد المبـارك رئيـس مجلس 
السـعودية  سـتانلي  مورغـان  ادارة 
ان هيئة السـوق الماليـة حققت توازنا 
بهـذة اللوائـح التنفيذية فهي ليسـت 
صارمـة أكثر من الـلازم او مرنـة اكثر 

مما ينبغي.
وكانت هيئة السوق المالية سمحت 
الأسبوع الماضي للمستثمرين الأجانب 
غيـر المقيمين بتوقيـع اتفاقيات مبادلة 
مع وسطاء سعوديين مما يسمح بنوع 
من الملكية غير المباشـرة للأسهم وذلك 
فـي واحـدة من أجـرأ الخطـوات التي 
اتخذتها المملكة حتى الان لفتح سـوق 

الاسهم المحلية أمام الأجانب.
هـذه  اتخـذت  التـي  الهيئـة  لكـن 
الخطـوة لتنويـع قاعدة المسـتثمرين 

فـي أسـوأ اسـواق الخليـج أداء هـذا 
العـام لـم تنشـر اللوائـح المنظمة لمثل 
مـن  كثيريـن  تاركـة  الاتفاقـات  هـذه 

المستثمرين يخمنون كيفية تنفيذها.
بشـركات  كبـار  مسـؤولون  وقـال 
للوسـاطة المالية وإدارة الاستثمارات 
لشـركات  مذكـرة  أرسـلت  الهيئـة  إن 
الاسـتثمارات  وإدارة  السمسـرة 
السـعودية تحدد فيها 11 شـرطا لهذه 

الاتفاقات.
هـذه  الهيئـة  موقـع  ينشـر  ولـم 
عبـد  رئيسـها  وأحجـم  الاشـتراطات 

الرحمن التويجري عن التعقيب.
وكانـت مورغـان سـتانلي أول من 
وقـع اتفاق مبادلة مع مسـتثمر أجنبي 

وقالت إنه خاص بسهم واحد.
سـريان  مـدة  اللوائـح  وحـددت 
أربـع  تتجـاوز  لا  بفتـرة  الاتفـاق 
سـنوات ولكنهـا لـم تضـع حـدا أدنى 

للاستحقاق.
وقـال المبـارك ان الاتفاقيـات قابلة 
للتجديد عندما يحين اجل الاستحقاق 
كل أربع سـنوات وتابع أنـه لم يوضع 
حد أدنى لفتـرة الاسـتحقاق لتحقيق 

المرونة.
ولـم تضـع الهيئـة قيـدا علـى عدد 
الاسـهم التـي يمكـن لمسـتثمر اجنبـي 

امتلاكها من خلال هذه الاتفاقيات.
المجموعـة  الاسـتثمار  بنـك  لكـن 
شـروط  إن  قـال  المالية-هيرميـس 
الهيئـة بشـأن المعلومات تنبـيء بأنه 
قد يكون مزمعا اجراء تعديلات معينة 

قـد تفـرض بعـض القيود علـى بعض 
الأسهم.

وكتبـت هيرميـس فـي مذكـرة "في 
حالـة صدورهـا نعتقـد أن قيـودا مـن 
هـذا النـوع سـتكون علـى الأرجح في 
هيئة حـدود للملكيـة بقطاعات معينة 
قطـاع  علـى  تركـز  أن  والأرجـح   ...
الشركات المالية". وكان مؤشر السوق 
المالية السـعودية سـجل أقوى ارتفاع 
لـه فـي 28 شـهرا فـي أولـى جلسـات 
التـداول التي أعقبت اعلان الأسـبوع 
الماضي لكن الحماس تراجع عندما بدأ 
المستثمرون يتسـاءلون كيف ستعمل 

اتفاقيات المبادلة هذه.
وقالـت هيرميس "بمـا أن اتفاقيات 
المراجعـة الآن  المبادلـة المختلفـة قيـد 
من جانـب هيئة السـوق الماليـة فإننا 
نعتقد أن الضوء الأخضر للأشـخاص 
المرخـص لهـم وشـيك وسـيعطى فـي 
الأيام القادمة". وأضافت "أي تأخيرات 
لـن تخلق سـوى عدم التيقن فحسـب 

وتفضي إلى تدهور ثقة المستثمر".
وأوردت مذكرة هيئة السوق المالية 
أن على الوسـطاء المرخص لهم تجنب 
المخاطـر الائتمانيـة التي قد تنشـأ من 
جراء الاتفاقيات وكذلك تسـلم قيمتها 

بالكامل من المستثمر الاجنبي.
نائـب  العلـوان  ابراهيـم  وقـال 
كسـب  لمجموعـة  التنفيـذي  الرئيـس 
تغطـي  ان  تريـد  الهيئـة  ان  الماليـة 
اتفاقيات المبادلة بالكامل لمنع مخاطرة 
شـركات الوسـاطة بشراء اسـهم اقل 

واكثـر مـن امكانيات شـراء المسـتثمر 
الاجنبي فعليا.

وتحاول السـوق المالية السعودية 
تحسـين الشـفافية وكسـب المزيـد من 
منـذ  الاسـتراتيجيين  المسـتثمرين 
انهيارها في عام 2006 حين فقد موشـر 

السوق 64 في المئة من قيمته.
والسـوق السـعودية الاقل انفتاحا 
بـين  الأجانـب  المسـتثمرين  أمـام 
بورصات الخليح وحتـى الآن لا يحق 
للأجانب غير المقيمين شـراء أسـهم إلا 

من خلال صناديق مختارة.
بعـد  الجديـدة  اللوائـح  وجـاءت 

الماليـة  السـوق  اسـبوع مـن تطبيـق 
السـعودية (تـداول) لوائـح شـفافية 
تقضي بان تكشـف السوق عن أسماء 
حصـة  يملكـون  الذيـن  المسـتثمرين 
خمسـة بالمئـة أو أكثـر فـي الشـركات 

المسجلة.
وقال العلـوان إن اتفاقيات المبادلة 
عـادة ما تكـون أقل إغـراء مـن الملكية 
المباشـرة نظرا لعدم سيطرة المستثمر 
أن  وأوضـح  الاسـهم.  علـى  الاجنبـي 
نسـبة مشـاركة المسـتثمرين الاجانب 
فـي السـوق كانـت تقترب مـن الصفر 

وأن النسبة الان نحو 20 في المئة.

توقع تضاعف اقتصاد أبوظبي الى 180 مليار دولارمساع سعودية للسيطرة بعد تخفيف قواعد تملك الأجانب للأسهم
بعامين يزيد من احتمالات تضخم يؤثر على النمو

الأردن وكندا يوقعان 
بالأحرف الأولى على اتفاقية للتجارة الحرة 

■ عمـان - يـو بي آي: وقـع الأردن 
الثلاثـاء  أمـس  عمـان  فـي  وكنـدا 
بالأحرف الأولـى على اتفاقية التجارة 
الحرة بـين البلدين بعـد ثلاثة جولات 
كان  الجانبـين،  بـين  المفاوضـات  مـن 
آخرها في العاصمة الأردنية في الشهر 

الماضي.
الصناعـة  وزارة  عـام  أمـين  وقـال 
العقلـة  منتصـر  الأردنـي  والتجـارة 
والذي وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة 
بـلاده أن الاتفاقية ستسـهم في زيادة 
وكنـدا  الأردن  بـين  التجـارة  حجـم 

اسـتثمارات  لإقامـة  فـرص  وتوفيـر 
مشـتركة فـي كلا البلديـن فـي ضـوء 

المزايا التي توفرها.
الأردن  منـح  الاتفاقيـة  وبموجـب 
مزايـا عديـدة مـن بينهـا إعفـاء كامـل 
الرسـوم الجمركية المترتبة على السلع 
الأردنية المنشـأ والمصدرة إلى السوق 
الكنديـة فـور دخـول الاتفاقيـة حيـز 
النفاذ باسـتثناء قائمة محـدودة جدا 
من السـلع الزراعية (97 بنـدا جمركيا 
فقط تشمل سـلع مثل منتجات الحليب 
والاجبـان والبيض) في حين سـيقوم 

الأردن بتخفيـض الرسـوم الجمركيـة 
علـى السـلع ذات المنشـأ الكنـدي على 
فتـرة انتقاليـة مدتهـا خمس سـنوات 
من تاريخ دخـول الاتفاقية حيز النفاذ 
إلـى جانب اعتماد قائمة سـلع سـلبية 

تستثنى من تطبيق الاتفاقية. 
ومن المقـرر أن يتم توقيـع الاتفاقية 
التـي  الزيـارة  خـلال  نهائـي  بشـكل 
سـيقوم بهـا رئيـس الـوزراء الكنـدي 
الحالـي.  العـام  نهايـة  قبـل  لـلأردن 
وتعتبـر هـذه الاتفاقيـة الأولـى التـي 

توقعها كندا مع دولة.

■ عمــان - ا ف ب: كشــفت صحيفة 
اردنيــة أمس الثلاثــاء عن قيــام الوكالة 
بارســاء  للانماء(يو.اس.ايد)  الأمريكية 
عطــاء لتنفيــذ مشــروع عقــاري جنوب 
المملكــة علــى مكتــب هندســي مملــوك 
لزوجة احد كبار المسؤولين في «مخالفة 
الــذي نفتــه  قانونيــة» واضحــه الامــر 

الوكالة الأمريكية.
اليــوم)  (العــرب  صحيفــة  وذكــرت 
المســتقلة ان «الوكالــة الأمريكية للانماء 
الدولي (يو أس أيد) احالت مؤخرا عطاء 
تصميم واشــراف تطوير المرحلة الثانية 
لمنطقة العقبة الصناعية الدولية على احد 
العائد  الهندســية  مكاتب الاستشــارات 
لزوجة مسؤول كبير في مفوضية سلطة 

العقبة الاقتصادية الخاصة».
واوضحــت ان «قيمــة العطــاء تقــدر 
بنحو ســتة ملايين دولار من اصل منحة 
ماليــة قدمتها الوكالــة الأمريكية لتطوير 
المدينــة الصناعية الدوليــة بقيمة ثلاثين 

مليون دولار».
ولم تشر الصحيفة الى اسم المسؤول 
لكنهــا اكــدت ان «هــذه الحالــة تعتبــر 
مخالفة صريحة لقانون سلطة مفوضية 
العقبة الاقتصادية الخاصة التي حظرت 
على كافة اعضــاء المفوضية وزوجاتهم 
واقاربهــم مــن الدرجة الاولــى ان يكون 
كلــم  العقبــة (325  لهــم منفعــة داخــل 
جنوب عمــان) او علاقــة تجارية مع أي 
مؤسســة مســجلة في المنطقة اثناء مدة 

عضويتهم».
مــن جانبها نفــت الوكالــة الأمريكية 
صحة هــذا التقرير. وقالــت الوكالة في 
بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة 
عنــه ان «التقارير الصحافيــة التي تزعم 
بأن بعثــة الوكالة فــي الاردن قد احالت 
بشــكل غير ملائــم عطاء تطويــر المرحلة 
الثانية لمنطقة العقبــة الصناعية الدولية 

هي بالفعل تقارير عارية عن الصحة».
واقيمــت منطقــة العقبــة الاقتصادية 
الخاصــة وهــي منطقــة اقتصادية حرة 
فــي العام 2002 في العقبة اقصى جنوب 

المملكة.
فــأن  رســمي  مصــدر  وبحســب 

«السلطات قررت تعليق هذا العطاء».

صحيفة اردنية تتحدث عن ارساء عطاء مشروع عقاري تموله 
وكالة انماء امريكية على زوجة مسؤول كبير بشكل غير قانوني

أذربيجان تلجأ إلى تصدير النفط عبر الاراضي الإيرانية
لتعويض اّثار حرب جورجيا وانفجار خط انابيب بتركيا

الوطنيـة  النفـط  شـركة  قالـت  رويتـرز:   - باكـو   ■
الأذربيجانية سـوكار يـوم الاثنين إنها بـدأت تصدير الخام 
الأذربيجانـي الخفيـف إلـى ايـران لتعويـض أثـر القيـود 
المفروضـة على الصـادرات جـراء انفجار بخـط أنابيب في 
تركيـا والحرب في جورجيا. ويسـمح ترتيـب المقايضة هذا 
للشـركة ببيـع ما يصل إلـى 300 ألف طن عبـر الخليج خلال 
شـهرين. وستشحن سوكار النفط من حقول أذري وشيراج 
وجونشـلي عبر بحر قزوين إلى ميناء نيكا الايراني على أن 
تقـوم إيران بعدئـذ بتصدير كمية مكافئة عبر منشـآتها على 

الخليج.
وقال متحدث باسـم سـوكار «رغم استئناف تشغيل خط 
الأنابيب باكو-تفليس-جيهان تقوم سـوكار بشـحن جزء 
من حصتها في حقول أذري وشـيراج وجونشلي عبر ايران 

بهدف تسريع تسليمه إلى السوق العالمية».
ويتزامن بدء تسـليم شحنات سـوكار مع توقف امدادات 

النفـط الاذربيجانيـة عبـر خـط الانابيـب باكو-تفليـس-
جيهان الذي تقوده شركة بي.بي بعد انفجار أوقف عمليات 

خط الانابيب مطلع الشهر الحالي.
وتوقـف شـحن النفـط الاذربيجاني أيضا بسـبب تعطل 
الامـدادات عبـر خـط للسـكك الحديديـة ينقـل الخـام إلـى 
موانيء جورجيـة عندما فجر الخط في خضم حرب قصيرة 
بـين روسـيا وجورجيا بسـبب منطقـة اوسـيتيا الجنوبية 

الانفصالية.
وقالت الشركة إنها زادت أيضا صادرات المنتجات النفطية 
إلى ايران عن المسـتويات المتعاقد عليها حاليا بسبب تعطل 
خط السـكك الحديدية في جورجيا. والموانئ الجورجية هي 

منفذ سوكار لبيع المنتجات المكررة إلى أوروبا.
وقـال المتحدث «من المحتمل انخفـاض الكمية التي يجري 
تصديرهـا عبـر ايران مع اسـتئناف تشـغيل خـط الانابيب 

باكو-تفليس-جيهان». 

بنك مورغان ستانلي يعلن ابرام أول اتفاق 
مقايضة لتمكين الاجانب من شراء اسهم

■ الريــاض - رويتــرز: قال بنك الاســتثمار الأمريكي مورغان ســتانلي الاثنين إن 
وحدته الســعودية وقعت أول اتفــاق مقايضة في المملكة وهو أداة تســمح للأجانب 

بالشراء في الأسهم المدرجة عن طريق وسطاء.
وقال كريغ نيفن العضو المنتدب لبنك مورجان ستانلي في بيان "اهتمام المستثمرين 
الأجانب... كبير جدا ونتوقع اقبالا كبيرا على صفقات المقايضة هذه من المســتثمرين 

في أنحاء العالم".
وكانت الســعودية قررت الأسبوع الماضي الســماح للأجانب بالشراء في الأسهم 
المقيــدة ببورصتها من خلال وســطاء مرخصين وذلك في خطــوة كبيرة باتجاه فتح 

أكبر سوق للأسهم في العالم العربي أمام رأس المال الأجنبي.
وقال بنك الاستثمار في بيان "أصبح مورغان ستانلي السعودية أول بنك استثمار 
يدخــل في اتفاق مقايضة مع مســتثمر أجنبي غير مقيم على ســهم واحد". ولم يذكر 

تفاصيل بشأن المستثمر أو السهم الذي كان يريده. 

ضعف الدولار ابعد السياح الامريكين عن باريس
وصعود عائدات النفط عوضها بتدفق شرق اوسطي

■ باريـس - رويتـرز: أظهـر تقرير 
صـدر أمس الثلاثـاء أن ضعف الدولار 
كأكثـر  مكانتهـم  الأمريكيـين  كلـف 
الزائريـن الأجانـب إلـى باريـس فـي 
النصـف الأول مـن العـام لكـن حركـة 
السـياحة مـن دول الشـرق الأوسـط 

الغنية بالنفط زادت.
وأوضحـت أرقـام مكتب السـياحة 
فـي باريس تراجـع عدد الليالـي التي 
قضاهـا الأمريكيـون فـي المدنيـة 20.1 
بالمئة على مدى الأشـهر السـتة الأولى 
مـن 2008 مقارنة مع الفتـرة ذاتها قبل 

عام.
مكتـب  رئيـس  رول  بـول  وأبلـغ 
السـياحة مؤتمرا صحافيا لدى اعلان 

الأرقام «المرة الأخيـرة التي رأينا فيها 
تراجعـا كهـذا مـن الولايـات المتحـدة 
كانـت قبـل 15 عامـا». وأضـاف «مـن 
الواضـح أنـه بسـبب سـعر الصـرف 
لكن إجمالا تبلي باريس بلاء حسـنا.. 
سـياحة المـدن قويـة جـدا بوجـه عام 
فـي  المـدن  زيـارة  يسـهل  لأنـه  نظـرا 

رحلات قصيرة».
السـياح  إن  المسـؤولون  وقـال 
البريطانيـين حلـوا محـل الأمريكيـين 
خـط  مسـتغلين  المدينـة  زوار  كأكثـر 
يوروسـتار  الحديديـة  السـكك 
والرحـلات الجوية منخفضـة التكلفة 
لزيـارات نهاية الأسـبوع رغـم ارتفاع 
سـعر صـرف اليـورو مقابـل الجنيـه 

الاسـترليني. لكن أكبر زيـادة منفردة 
في السياح الأجانب جاءت من الشرق 
الأوسـط حيـث سـجلت المنطقـة قفزة 
23.7 فـي المئة على أسـاس سـنوي مع 
بلوغ سـعر النفـط ذروة جديـدة فوق 
147 دولارا للبرميـل. ولم يتوافر بيان 
تفصيلي بدول الشـرق الأوسـط التي 
جاء السياح منها. وفرنسا أكبر مقصد 
سـياحي في العالم إذ تجتذب نحو 82 

مليون زائر سنويا.
دراسـة  عـن  نقـلا  التقريـر  وقـال 
ام.كيـه. الحسـابات  مراجعـة  لمكتـب 

جي هوسـبيتالتي إن فنادق الشريحة 
العليـا من فئة الأربع نجوم في باريس 
هـي الأغلـى فـي غـرب أوروبـا حيـث 

يبلغ متوسـط سـعر الليلـة 388 يورو 
(570.80 دولار).

وإجمالا زاد معدل الاشغال الفندقي 
1.4 في المئة قياسا إلى الفترة ذاتها من 
العـام الماضـي وهو اتجاه مـن المتوقع 
استمراره في النصف الثاني من العام 
ويتجاوز المسـتوى القياسـي المسجل 

في 2007.
الفرنسـيين  أن  الأرقـام  وأظهـرت 
فضلـوا عاصمتهـم بدرجة أكبـر كثيرا 
مـن الجنسـيات الأخرى حيـث قضوا 
6.2 مليـون ليلة فندقيـة هناك وتلاهم 
البريطانيـون بعدد 1.8 مليون ليلة ثم 
الأمريكيـون 1.7 مليـون والايطاليون 
مليون ليلة. وحل السـياح من الشرق 

الأوسط في المركز الحادي عشر.
السـياح  زيـارات  وتراجعـت 
اليابانيـين وهم مجموعة مهمة تقليديا 

8.1 في المئة.
وانخفضت السـياحة الصينية 6.7 
فـي المئة لكـن رول قـال إن هـذا يرجع 
إلـى ظـروف داخليـة بدرجـة أكبر من 
مقاطعـة فرنسـا التي دعـا إليها بعض 
الصينيـين فـي أعقـاب مصادمـات بين 
متظاهريـن والشـرطة خـلال مسـيرة 

الشعلة الأولمبية في باريس.
وقـال رول «حتى قبـل المقاطعة كنا 
نتوقع عددا أقل من الزائرين الصينيين 
في 2008 لأنهم سيكونون أكثر اهتماما 

بدورة الألعاب الأولمبية في الصين». 

مستثمران خليجيان مهتمان بشراء العلامة التجارية هَمَر من جنرال موتورز
دبي - من جون أيرش:

قال رئيس عمليات شـركة جنـرال موتورز في 
منطقة الشـرق الأوسـط لـرويترز  أمس الثلاثاء 
إن مسـتثمرين اثنـين مـن دول الخليـج العربيـة 
أبديـا اهتمامـا بشـراء عمليـات تصنيـع المركبـة 

مَر». الفاخرة التي تحمل اسم «هََ
وقـال تيـري جونسـون العضـو المنتـدب في 
بالهاتـف  الاوسـط  الشـرق  موتـورز  جنـرال 
«بالتأكيـد كان هنـاك اهتمام من أطـراف مختلفة 
داخـل الخليـج... ثمة سـابقة فـي حالة اسـتون 
مارتن وفيراري ودايملر ومثل هذه الحلول يمكن 

أن تكون واقعية جدا».
وكان ريـك واغنـر الرئيس التنفيـذي لجنرال 
موتـورز قـال في 21 آب (أغسـطس) إن الشـركة 

تعد وثائق بيع همر وإن مشـترين محتملين أبدوا 
اهتمامـا مبدئيـا يأمـل ان يتطـور إلـى محادثات 

رسمية لاتمام الصفقة.
وقال جونسون «على ما يبدو أبدى مستثمران 
منفصلان اهتماما ولكـن لا أعلم ما حدث منذ ذلك 
الحين» مشيرا الى إنه لا يشارك مباشرة في عملية 
البيع. ويتوقـع محللون أن تجد جنـرال موتورز 
صعوبة فـي بيع صناعـة مركبة همر المسـتوحاة 
من طراز عسـكري وذلك بينما تطمح الشركة إلى 
جمع حتى أربعة مليارات دولار من بيع أصول في 
العام 2009 ضمن خطة لتدبير السـيولة وتجاوز 

تحول نزولي حاد في المبيعات الأمريكية.
وتقطع السـيارات من إنتاج همر في المتوسـط 
تسـعة أميال إلى 14 ميلا فـي الغالون الواحد مما 
لا يجعلهـا أصـلا جذابا فـي وقت تعتصر أسـعار 

البنزين سائقي السيارات في أنحاء العالم.
وتصميـم السـيارة رباعيـة الدفع مسـتمد من 
مركبات عسكرية أمريكية نشرت في حرب الخليج 
عام 1991 وقد طرحت بعد الحرب مباشرة عندما 
كانت أسـعار البنزين الأمريكيـة أقل من نصف ما 

هي عليه الآن.
وتراجعت مبيعات جنرال موتورز في الولايات 
المتحدة 18 بالمئة في تموز/يوليو ويبدي المحللون 
قلقـا بشـأن اسـتنزاف السـيولة في أكبر شـركة 
أمريكيـة لصناعـة السـيارات والـذي سـجل 3.6 

مليار دولار في أحدث نتائجها الفصلية.
ويتلقى صناع السيارات في ديترويت ضربات 
موجعة مـن تحول جذري تجاه شـراء سـيارات 
الركوب والطرز الموفرة في اسـتهلاك الوقود مما 

يضطرهم إلى إعادة الهيكلة.

وسـيكون الخليج خيارا مجديا وسـط سرعة 
نمـو الاقتصـاد وتدنـي أسـعار الوقـود وموقـع 
العلامة التجارية كرمز للمكانة مما يجعل المنطقة 

أحد أكبر مشتري السيارة همر.
وقـال جونسـون «إجمالـي حجـم (مبيعـات) 
الهمـر صغيـر لكنها تنمو بسـرعة جـدا.. العلامة 

التجارية نشطة جدا... مما ينبيء بخير عميم».
وكانت تاتا موتورز شـركة صناعة السـيارات 
الأولى في الهند أتمت في حزيران (يونيو) شراء 
جاغـوار ولاند روفر مـن فورد موتـور مقابل 2.3 

مليار دولار.
واشـترت شـركة مبادلـة للتنمية فـي أبوظبي 
حصة خمسـة بالمئـة في فيراري عـام 2005 بينما 
اشـترت دار الاسـتثمار الكويتية نصف أسـتون 

مارتن العام الماضي. 

25٪ من سكان الاتحاد الاوروبي
سيكونون فوق الخامسة والستين في 2035

■ بروكسـل - ا ف ب: سيشـكل الاشـخاص فوق سن الخامسـة والستين ربع 
سكان اوروبا مع حلول عام 2035 وفقا لدراسة نشرها الثلاثاء معهد الاحصائيات 
الاوروبي (يوروستات) تشـير الى ان الهجرة ستكون عامل نموها الاول اعتبارا 
من عام 2015. واسـتنادا الى تقديرات يوروسـتات فان عدد سـكان دول الاتحاد 
الـ27 سـيصل الى 521 مليون نسـمة عام 2035 مقابل 495 مليـون في اول /يوليو 
2008. وسـيكون 4.25٪ من هؤلاء الـ521 مليون فوق الخامسـة والستين مقابل 

17٪ حاليا و9.7٪ فوق الثمانين.
وتشـمل شـيخوخة السـكان هذه كل دول اوروبا وان كان بدرجـات متفاوتة. 
وتأتي المانيا في الصدارة مع 30.2٪ من السـكان فوق الخامسـة والسـتين تليها 

ايطاليا مع 28.6٪ ثم سلوفينيا مع 27.$٪.
وتعتبـر ايرلندا وقبرص الدولتين الاكثر شـبابا حيث لا يتجاوز عدد السـكان 

فوق الخامسة والستين نسبة الـ17.6٪ للاولى و19٪ للثانية.
وتاتـي فرنسـا المعروفة بسياسـتها المشـجعة لزيـادة المواليد في الوسـط مع 

24.٪ عام 2035.
وتشير الدراسة الى انه بعد عام 2015 سيتجاوز معدل الوفيات معدل الولادات 

لتشكل الهجرة عامل النمو الوحيد لسكان اوروبا.
واعتبـارا من عام 2035 سـيبدا عدد سـكان اوروبا في النقـص ليصل الى 505 

ملايين عام 2060 ما لم يعوض بهجرة كافية.
كما سـتزداد نسـبة الشـيخوخة لتصل الى 30٪ من السـكان فوق الخامسـة 
والستين عام 2060. وفي ذلك الحين ستصبح بريطانيا اكبر دول الاتحاد الاوروبي 
من حيث عدد السكان مع 77 مليون نسمة تليها فرنسا مع 72 مليون والمانيا مع 71 

مليون مقابل 82 مليون حاليا في هذه الاخيرة.
وتـرى المفوضيـة الاوروبية ان هـذه الارقام تبرر الضغوط التي تمارسـها منذ 
سـنوات على الـدول الاعضاء لتعـدل انظمتها الصحيـة والتقاعدية مشـيرة الى 
ان هـذه التقديـرات تسـتند الى «ثبات السياسـة» ومن ثم فانها قـد لا تتحقق في 
حـال اتباع سياسـة زيـادة ولادات طوعية او فـي حال ادخال تغييـر جذري على 
سياسـة الهجرة. الا ان المفوضية ستسـتخدم هذه الارقام «لاعادة حسـاب عبء 
الشـيخوخة على الاقتصاد والمالية العامة خـلال العام المقبل ولمعرفة مدى صمود 
الماليـة العامة على المـدى الطويل» كما اوضحـت ايميليا توريس المتحدثة باسـم 

مفوض السؤون الاقتصادية جواكيم المونيا.
واعتبـرت توريس ان هذه التقديـرات تدعو الى «زيادة الجهـود» التي بداتها 

بعض الدول.

■ لندن - رويترز: ارتفعت أسـعار النفـط نحو دولارين 
إلى 117 دولارا للبرميل امس الثلاثاء مع ازدياد المخاوف من 
تعطل انتاج الغاز والنفط في خليج المكسيك بسبب الاعصار 

غوستاف.
وقـال المركز القومي الامريكي للاعاصير انغجوسـتاف - 
وهـو اعصار من الفئـة الأولى- قوي قليلا في وسـط البحر 

الكاريبي مع توجهه صوب جنوب غرب هايتي.
الخـام  ارتفـع  غرينتـش  بتوقيـت   1444 السـاعة  وفـي 
الامريكـي 1.86 دولار إلـى 116.97 دولار للبرميل. وفي وقت 
سـابق من الجلسة قفز سعر الخام اكثر من دولارين. وارتفع 
سـعر عقود مزيج النفط الخام برنت 1.59 دولار إلى 115.62 
دولار.وقـال المركز القومي الامريكـي للاعاصير إن العاصفة 
المداريـة جوسـتاف تحولـت الى إعصـار لـدى مرورها عبر 

منطقة وسط الكاريبي.
الريـاح  سـرعة  أن  الاعاصيـر  ترصـد  طائـرة  وأفـادت 

المصاحبـة للعاصفـة اقتربت مـن 130 كيلومترا في السـاعة 
وهـي أعلـى من السـرعة المصاحبـة للاعصـار والبالغة 120 

كيلومترا في الساعة مع اقترابها من جنوب غرب هايتي.
وفي وقت سـابق مـن المعاملات انخفـض النفط من جراء 
ارتفاع الدولار الامريكي لأعلى مسـتوى في ستة أشهر مقابل 
اليورو عقـب بيانات المانيـة ضعيفة أبـرزت تداعي اقتصاد 

منطقة اليورو.
وانخفـض النفـط انخفاضا حادا من مسـتواه القياسـي 
الـذي سـجله فـي 11 مـن تموز/يوليـو ويرجع ذلـك جزئيا 
لمؤشـرات علـى تباطؤ الطلـب العالمي على النفـط. ومع ذلك 

فإن سعره مرتفع حوالي 15 في المئة حتى الآن هذا العام.
ويراقب المستثمرون التوترات بين الغرب وروسيا بشأن 
جورجيـا. وحـث البرلمـان الروسـي الكرملـين يـوم الاثنين 
علـى الاعتـراف بمنطقتين متمردتـين من جورجيـا كدولتين 

مستقلتين.

الاعصار غوستاف يصعد بالنفط إلى 117دولارا للبرميل 

ارتفاع الدولار مع تراجع اليورو بعد بيانات المانية ضعيفة
■ لنـدن - رويتـرز: سـجل الـدولار 
الامريكـي ارتفاعـا عامـا امـس الثلاثاء 
فصعد إلى أعلى مستوى منذ ستة أشهر 
مقابـل اليـورو الاوروبي مـع انخفاض 
العملـة الاوروبيـة بشـدة بعـد صـدور 
بيانـات ألمانيـة ضعيفة سـلطت الضوء 
على ضعـف اقتصاد منطقـة اليورو مما 
عـزز التكهنـات باحتمال خفض أسـعار 

الفائدة.
وبلـغ الـدولار أعلى مسـتوى له هذا 
العام مقابل سـلة من العملات الرئيسية 
إذ دعمت القراءة الضعيفة لمؤشـر معهد 
ايفـو لمناخ الاعمال وجهـة النظر القائلة 
بـأن الاقتصـاد الاوروبـي يمـر بتباطؤ 

شديد وقد ينزلق إلى الكساد.
وقال معهد ايفو للابحاث الاقتصاديه 

ومقره ميونيخ إن مؤشره لمناخ الاعمال 
القائم على اسـتطلاع شهري لاراء نحو 
سـبعة آلاف شـركة انخفض هذا الشهر 
إلـى 94.8 نقطة من 97.5 نقطة في تموز/

يوليو الماضي.
أظهـرت  اليـوم  سـابق  وقـت  وفـي 
بيانات أخرى أن الناتج المحلي الاجمالي 
انكمش في ألمانيا خلال الربع الثاني من 
العـام للمـرة الاولى منذ عـام 2004 وأن 
معنويات المستهلكين الالمان تراجعت بما 
يفوق التوقعات لتسـجل أدنى مستوى 

منذ خمس سنوات.
وانخفض اليورو أكثر من سنت عقب 
صـدور تقريـر معهد ايفو ليسـجل أدنى 
مسـتوى منذ ست سـنوات عند 1.4583 
الـذي  الـدولار  مؤشـر  وارتفـع  دولار. 

يقيـس أداء العملة الامريكية أمام سـلة 
من سـت عمـلات رئيسـية إلـى 77.501 
مسـجلا أعلـى مسـتوى لـه منـذ بدايـة 

العام.
وتراجـع اليـورو الاوروبـي أكثر من 
سـتة فـي المئـة هـذا الشـهر ويبـدو أنه 
سـينهي الشـهر بأكبر انخفاض شـهري 

منذ طرحه للتداول عام 1999.
وارتفـع الـدولار 0.5 فـي المئـة أمـام 
يـن.   109.89 إلـى  اليابانيـة  العملـة 
وانخفـض الجنيه الاسـترليني حوالي 
واحد بالمئة ليسـجل أدنى مسـتوى منذ 
أكثر مـن عامين أمام الـدولار ويصل إلى 
خسـائر  تصـل  وبهـذا  دولار.   1.8331
الاسـترليني مقابـل الدولار هذا الشـهر 

إلى حوالي 7.5 في المئة.

نظرة الأمريكيين لوضع بلادهم الاقتصادي تزداد سوءاً
أظهـر  آي:  بـي  يـو   - نيويـورك   ■
اسـتطلاع للرأي أجرته شـبكة سي.إن.

إن الأمريكيـة ان نظـرة الأمريكيـين إلى 
الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة 

ساءت بشكل لافت خلال العام الفائت.
وتبين فـي الاسـتطلاع ان 3 من أصل 
4 أمريكيين مقتنعون ان الاقتصاد سيء 

في بلدهم.
وقـال 75٪ مـن الأشـخاص الذيـن 
شملهم الاستطلاع، الذي أجرته الشبكة 
أوبينويـون  شـركة  مـع  بالاشـتراك 
ريسـرش بين 23 و24 آب/أغسطس، ان 
الوضع الاقتصادي سـيء، بالمقارنة مع 

43٪ أعطـوا الجواب نفسـه فـي العام 
الماضي. ووصف 43٪ من المسـتطلعين 
وضع الاقتصـاد الأمريكـي بأنه «رديء 
جـداً» فيمـا رأى 32٪ انـه «رديء إلى 
حـد مـا»، فـي حـين صنـف 21٪ منهم 
الاقتصاد بأنه «جيد إلى حدٍ ما» واعتبر 

4٪ انه «جيد جداً».
مماثـلاً  اسـتطلاعاً  ان  إلـى  يشـار 
نفـذ قبـل عـام لـم يحمـل هـذه النظرة 
اقتصـاد  إزاء  للأمريكيـين  التشـاؤمية 

بلادهم.
و8   6 بـين  أجـري  اسـتطلاع  ففـي 
مـن   ٪17 اعتبـر   2007 آب/أغسـطس 

فـي  الاقتصـاد  أوضـاع  ان  الأمريكيـين 
بلدهـم «رديئـة جـداً»، فيمـا رأى ٪26 
بـأن الاقتصاد «رديء إلـى حدٍ ما» وقال 
45٪ انه «جيد إلى حدٍ ما» مقابل ٪11 
مـن المسـتطلعين الذين اعتبـروه «جيد 

جداً».
وذكرت الشـبكة الامريكية ان تدهور 
مسـألة  أصبـح  الاقتصـادي  الوضـع 
رئيسـية لدى الناخبين فـي حكمهم على 
المتحـدة،  الولايـات  لرئاسـة  المرشـح 
مشـيرة إلى ان الاقتصاد الأمريكي تأثر 
بأزمة الرهن العقـاري وارتفاع معدلات 

التضخم والبطالة.
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ريال مدريد يعرض اكثر 
من 45 مليون يورو لضم سيلفا

■ مدريــد ـ ا ف ب: عــرض ريــال مدريد بطــل الدوري الاســباني لكــرة القدم في 
الموســمين الاخيرين اكثر من 45 مليون يورو لضم مهاجم فالنسيا، الدولي الاسباني 
دافيد ســيلفا، لكــن ناديه رفض العرض حســب ما ذكرت الصحف الصادرة مســاء 
الاثنين. واشــارت صحيفتا «آس» و»مــاركا» الرياضيتان على موقعيهما في شــبكة 
الانترنت الى ان ريال مدريد الساعي الى ضم مهاجم يعوض رحيلا محتملا للبرازيلي 
روبينيــو، عرض بين 47 و48 مليون يورو من اجل الحصول على خدمات ســيلفا (26 

عاما)، هداف كأس اوروبا 2008 التي احرزها المنتخب الاسباني، برصيد 4 اهداف.
واوضحت «آس» ان فالنســيا رفض العرض، لكن المســؤولين في الناديين ووكيل 

اعمال اللاعب اجتمعوا امس الثلاثاء.
واصــر مــدرب ريال مدريــد، الالماني بيرند فوســتر، علــى ان يضم النــادي الملكي 

مهاجما اذا رحل روبينيو الى تشلسي كما عبر الاخير عن رغبته مؤخرا.
وتتــردد انبــاء عن اســماء عدة الــى جانب ســيلفا منــه العاجي ديدييــه دروغبا 
(تشلســي) والهولنــدي كلاس يــان هونتيــلار (اياكس) والفرنســي كــريم بنزيمة 
(ليون). يذكر ان ريال مدريد فشل في استقدام البرتعالي كريستيانو رونالدو مهاجم 

مانشستر يونايتد الانكليزي رغم الاغراءات الكبيرة التي قدمها من اجل ذلك.

ايندهوفن يضم نيلاند ويفشل في صفقة اردينغ
■ لاهــاي ـ ا ف ب: تعاقــد ايندهوفن بطــل هولندا مع مهاجم غرونينغن ســتيفان 
نيلانــد، لكنه لم ينجح في ضم الدولي التركي ميفلوت اردينغ من سوشــو الفرنســي 
بحســب ما ذكر علــى موقعه الالكتروني امس الثلاثاء. ووقــع نيلاند (20 عاما) عقدا 
لمــدة 4 اعوام مــع ايندهوفن مقابل 4 ملايين يــورو. وكان ايندهوفن ســعى ايضا الى 
ضــم المهاجم الصربي ميلان يوفانوفيتش من ســتاندار ليــاج البلجيكي واردينغ من 
سوشو لكنه اصطدم بممانعة الناديين في اطلاق سراحهما. واضاف الموقع ان قدوم 
نيلانــد ربما يكون الاخير هذا الصيف بعد اســتقدام النادي 8 لاعبين جدد خلال فترة 

الانتقالات بينهم المدافع الفرنسي جيريمي بريشيه.

وسام الجمهورية للسباح التونسي أسامة الملولي 
■ تونــس ـ يــو بي آي: منــح الرئيــس التونســي زين العابديــن بن علي الســباح 
التونســي أســامة الملولي الحائز على ذهبية ســباق 1500 متر حرة بأولمبياد بيجينغ 

2008، الصنف الأول من وسام الجمهورية الذي يعتبر أرفع وسام تونسي.
وذكرت الإذاعة التونســية امس الثلاثاء أن بن علي استقبل السباح أسامة الملولي 
فــي قصر قرطاج الرئاســي، حيث هنــأه على هذا الإنجاز، ومنحــه الصنف الأول من 
وســام الجمهورية، «تقديــرا لمثابرته على الجــد والإجتهاد من أجل الفــوز والتتويج 

ورفع راية تونس في المحافل الدولية».
وأضافت الإذاعة التونســية أن بــن علي جدد للبطل الأولمبي»دعمه وتشــجيعه له 
وحرصه على توفير كل الظروف الملائمة لاســتعداده الجيــد للمواعيد الدولية المقبلة 
لمواصلــة تحقيق مزيــد الانتصارات وتشــريف الرياضة التونســية فــي التظاهرات 

الدولية والاولمبية القادمة». 
وكان الســباح أســامة الملولي (24 عاما) فاز بميدالية ذهبية فــي الألعاب الأولمبية 
التي إنتهت فعالياتها قبل يويمين في العاصمة الصينية، لتكون بذلك الميدالية الذهبية 
الثانية في تاريخ الرياضة التونســية، بعد الأولى التي أحرزها العداء محمد القمودي 

في سباق 5000 متر خلال أولمبياد مكسيكو 1968.

بطولة انكلترا: الاسكتلندي فليتشر ينقذ مانشستر يونايتد للمرة الثانية
لاعـب  انقـذ  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
الوسـط الدولي الاسـكتلندي فريقه 
الـدوري  بطـل  يونايتـد  مانشسـتر 
الانكليزي لكـرة القدم في الموسـمين 
الثالـث  النقـاط  ومنحـه  الماضيـين، 
بتسـجيله الهدف الوحيـد في مرمى 
مضيفـه بورتسـموث (1-صفر) في 
ختـام المرحلـة الثانيـة مـن الدوري 

الانكليزي لكرة القدم.
وسجل فليتشر الهدف في الدقيقة 
32، علمـا بانهـى كان صاحب الهدف 
ضيفـه  مرمـى  فـي  ايضـا  الوحيـد 
نيوكاسـل (1-1) في المرحلة الاولى 

الاسبوع الماضي.
وحـاول مانشسـتر يونايتـد فـي 
الاساسـيين،  لاعبيـه  مـن   7 غيـاب 
الاسـتفادة اقصى ما يمكن من الحالة 
النفسية للاعبي بورتسموث صاحب 
المركـز الاخيـر، لكنـه عجـز عـن هـز 
شباك مضيفه سـوى في مرة واحدة 
بعد لعبة مشـتركة بدأها بول سكولز 
من ركلـة حرة ذهبت منهـا الكرة الى 
فاعادهـا  ايفـرا  باتريـس  الفرنسـي 
عرضية الى فليتشـر الذي تابعها من 

زاوية ضيقة في وسط المرمى (32).
عـن  يونايتـد  مانشسـتر  وعجـز 
زيـادة غلتـه مـن الاهـداف فـي ربع 
السـاعة الاخيـر مـن الشـوط الاول 

السـيطرة  رغـم  الثانـي  وطـوال 
الميدانية الواضحـة والكم الكبير من 
الفـرص التي لـم يسـتثمرها لاعبوه 

بالشكل الامثل.
في المقابل، سـعى بورتسموث الى 
تعديل النتيجة وادراك التعادل على 
الاقل فسـنحت له عدة فرصة بعضها 
خطـر لكنـه اكتفـى بالصمـود امـام 

البطل حتى نهاية زمن اللقاء.
وارتفع رصيد مانشسـتر يونايتد 
الـى 4 نقـاط وحقـق قفزة نحـو فرق 
المركـز  فـي  اصبـح  حيـث  الصـدارة 
الخامـس مشـاتركة مـع نيوكاسـل، 
بينما بقـي رصيد الخاسـر خاليا من 

اي نقطة.
وانتقـل المدافـع الدانماركي لارس 
جاكوبسـن من نورمبرغ الالماني الى 
ايفرتـون الانكليـزي فـي انتقـال حر 

لمدة عام واحد.
وسـيتمكن جاكوبسـن (28 عاما) 
مـن المشـاركة مـع الـ»توفيـز» امـام 
فـي  المقبـل  السـبت  بروتسـموث 

الدوري الانكليزي لكرة القدم.
ديفيـد  ايفرتـون  مـدرب  ويأمـل 
اول  جاكوبسـن  يكـون  ان  مويـس 
الواصلين الى النادي بعدما طلب من 
ادارته «اسـتقدام 6 او 7 لاعبين» قبل 

صورة من الارشيف لمانشستر يونايتد خلال احدى المبارياتانتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

السباح الامريكي الاسطوري فيلبس يفكر في مواجهة الفرنسي برنار في سباق 100م حرة
■ رومـا ـ ا ف ب: اعلـن السـباح الامريكـي الاسـطوري 
مايكل فيلبـس انه يفكر في منازلة الفرنسـي الان برنار في 
سـباق 100 متر حـرة خلال بطولـة العالم التي سـتقام في 
تموز/يوليـو المقبـل فـي رومـا، وذلك فـي حديـث لصحيفة 

«غازيتا ديللو سبورت» الايطالية امس الثلاثاء.
وكان فيلبـس الحائـز علـى 8 ميداليات ذهبيـة في بكين 
حطـم الرقـم القياسـي السـابق فـي دورة واحـدة لمواطنه 
السـباح مارك سـبيتز الـذي احـرز 7 ذهبيات فـي ميونيخ 
1972، لكنه لم يشـارك في سـباق 100 م حـرة الذي احرزه 

الفرنسي برنار بوقت 47.21 ثانية.
وقـال فيلبس الـذي يمضي فترة راحة هـو ومدربه بوب 

بومـان: «لقـد كنـت قريبـا جدا مـن رقم برنـار، مـن الممكن 
ان تكـون منازلـة كبـرى في رومـا... ورغم سـعي للوصول 
الـى اقصـى الحـدود الا ان السـباحة بعيـدة جـدا الان عن 

تفكيري».
واسـتهل فيلبس «حصاده الاولمبي» بذهبية سـباق 400 
م متنوعـة ثم اتبعهـا بذهبيات التتابع 4 مـرات 100 م حرة 
و200 م حرة و200 م فراشة و200 م متنوعة وسباق التتابع 
4 مرات 200 م حرة و100 م فراشـة، وسباق التتابع 4 مرات 
100 م متنوعة، فحقق بالتالي ما عجز عنه في اولمبياد اثينا 

2004 عندما حصد ست ذهبيات وبرونزيتين.
واضـاف فيلبـس انـه يفكر فـي الانتقـال من السـباقات 

المتوسـطة الى سـباقات اقصر: «سـباق 50 م حرة، أعلم ان 
مدربي يعتقد انه ليس السـباق الانسـب لي، لكن الان اريد 

ان استمتع وان اتعب أقل».
وختـم فيلبـس: «لن اخـوض سـباق 400 م متنوعة بعد 
الان لانـه يلتهـم انفاسـي، وربمـا سـباق 200 م متنوعة اذ 

اعتقد ان لوشتي (زميله ريان) سيصبح الرقم واحد».
من جهة اخرى قال الاتحاد الاسـباني لكرة السـلة امس 
الثلاثاء إن ايتو جارسيا رينيسيس مدرب المنتخب الوطني 
اسـتقال من منصبه بعد ان قاد الفريق للحصول على فضية 

دورة بكين الاولمبية في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقـال جارسـيا رينيسـيس للموقـع الرسـمي للاتحـاد 

الاسباني لكرة السلة «أشعر بالامتنان للفرصة التي منحني 
اياها رئيس الاتحاد لقيادة الفريق في الاولمبياد.»

أمـام الولايـات المتحـدة 107-118  وخسـرت اسـبانيا 
فـي مباراة نهائية مثيرة لمسـابقة كرة السـلة فـي بكين يوم 

الأحد.
وبقي جارسـيا رينيسـيس في منصبه ثلاثة أشـهر فقط 
بعد ان عين خلفا للمدرب السابق بيبو هرنانديز الذي أقيل 

في بداية حزيران (يونيو) الماضي.
واستفاد المدرب البالغ من العمر 61 عاما من بند في عقده 
يتيـح له فسـخه وربطته تقاريـر صحفية محليـة بالعودة 

لتدريب الاندية في الدوري الاسباني لكرة السلة.

■ نيويورك (الولايات المتحدة) ـ ا ف 
ب: تأهل الاسباني رافايل نادال المصنف 
اول والروسـية ايلينا ديمنتييفا المصنفة 
مـن  الثانـي  الـدور  بصعوبـة  خامسـة 
بطولـة الولايات المتحـدة المفتوحة لكرة 
المضرب، آخـر البطولات الاربـع الكبرى 
المقامة على ملاعب «فلاشينغ ميدوز» في 
نيويـورك، وذلك بعد ايام على احراز كل 
منهما الميداليـة الذهبية في اولمبياد بكين 
2008 فـي فردي الرجال والسـيدات على 

التوالي.
ورغم تأهلـه بثلاث مجموعات نظيفة 
الا ان نـادال الذي يشـارك للمـرة الاولى 
مصنفـا في المركـز الاول، واجه منافسـة 
قويـة مـن الالماني المتأهل مـن التصفيات 
بيـورن فـاو قبـل ان يهزمـه 6-7 (4-7) 

و6-3 و7-6 (7-4) في 3 ساعات.
وارتكب نـادال (22 عاما) اخطاء غير 
اعتياديـة امام فـاو المصنـف 136 عالميا، 
ولاقـى   ،35 المباشـرة  اخطـاؤه  وبلغـت 
صعوبة في انهاء الكرات الحاسـمة على 

ارسال خصمه (2 من اصل 13).
السـنة  هـذه  المتـوج  نـادال  وقـال 
وبرشـلونة  كارلـو  مونتـي  دورات  فـي 
وكوينـز  غـاروس  ورولان  وهامبـورغ 
وويمبلدون وتورونتو وبكين: «ساعدت 
فـاو قليـلا ليلعـب علـى هـذا المسـتوى. 
بالتأكيـد كان جيدا، لكنني لم اضع قوتي 

المعهودة، وربما يعود ذلك الى التعب».
الثانـي  الـدور  فـي  نـادال  ويقابـل 
الاميركـي رايلـر دي هـارت الفائـز على 
البلجيكـي اوليفييه روشـو 6-7 (4-7) 

و5-7 و6-4 و3-6 و4-6.
واضاف نادال: «اعتقد بانني سألعب 
افضـل في الدور المقبل، فخـلال 15 يوما، 
انتقلت من سينسيناتي الى بكين، ثم من 
بكـين الى نيو يورك، انهـا تنقلات صعبة 

اذا ما حسبنا فارق الوقت».
مـن جهتـه، قـال فاو بعـد خسـارته: 
«لقد اسـتمتعت كثيرا، تعمدت استعجال 
اسـتحق  كنـت  انـي  واعتقـد  اللعـب، 

مجموعة على الاقل».
وتأهل الاسـباني دافيد فيرر المصنف 
رابعـا بفـوزه علـى الارجنتينـي مارتـن 
و2-6   (1-7)  6-7 ارغييـو  فاسـالو 
و6-2. ويلعـب فيـرر فـي الـدور المقبـل 
مـع الالمانـي اندريـاس بيـك الصاعد من 

التصفيـات والفائز علـى الاميركي جون 
ايسنر 7-6 (7-5) و6-4 و6-7 (3-7).

ورغـم اصابته تأهل الاميركي جيمس 
حسـاب  علـى  تاسـعا  المصنـف  بلايـك 
مواطنه الشـاب دونالد يانغ 6-1 و6-3 
و6-1 و4-6 و6-4. ويلتقـي بلايـك فـي 
الدور المقبل البلجيكي سـتيف دارسيس 
المصنـف 62 عالميـا والفائز علـى الالماني 
 (8-6)  7-6  1-6 غريملمايـر  دينيـس 

و7-6 (7-4) و4-6
ولم يكن بلايك الذي هزم السويسري 
روجيـه فيدرر في بكـين 2008، بعيدا عن 
الخروج امام يانـغ (18 عاما) بطل دورة 
وويمبلـدون   (2005) اسـتراليا  دورتـي 
(2007) للناشـئين. وحقـق الارجنتينـي 
الشـاب خوان مارتـن دل بوترو المصنف 
17 فوزه العشرين على التوالي، متخطيا 
و6-7   6-4 كانيـاس  غييرمـو  مواطنـه 

(7-صفر) و6-4 و1-6.
وكان دل بوتـرو (19 عامـا) فـاز فـي 
اربع دورات هذا الصيف في شتوتغارت 
وكيتسـبول ولوس انجليس وواشنطن 
الحصـان  دور  للعـب  النقـاد  ويرشـحه 

الاسود في فلاشينغ ميدوز.
ويلتقـي دل بوترو (1.98 م) في الدور 
بيلوتشـي  تومـاس  البرازيلـي  المقبـل 
المصنف 86 عالميا والفائز على الاسـباني 
 (7-5) و7-6   3-6 هرنانديـز  اوسـكار 

و6-4 و5-7.
وفي باقي النتائج، فاز الفرنسي غايل 
مونفيس المصنف 32 على الاوروغوياني 
و1-6،  و4-6   4-6 كويفـاس  بابلـو 
والالماني ميكايـل بيرير على الارجنتيني 
و2-6،  و2-6   4-6 اكاسـوزو  خوسـيه 
علـى  كوروليـف  ايفغينـي  والروسـي 
السـويدي روبن سودرلينغ 6-7 (4-7) 
و6-3 و7-6 (11-9)، والكرواتـي روكو 
ريـان  الاميركـي  علـى  كاراسـونيتش 

سويتينغ 7-6 و7-5 و3-6 و2-6.
وفـاز الارجنتينـي دافيـد نالبنديـان 
المصنف سـابعا على البرازيلي ماركوس 
والفرنسـي  و4-6  و2-6   1-6 دانيـال 
جيل سـيمون المصنف 16 على الاسباني 
مارسـيل غرانوييرس 6-4 و6-3 و7-5 
و6-2، واليابانـي كـي نيشـيكوري على 
المصنـف  موناكـو  خـوان  الارجنتينـي 
و2-6،  و7-5  و2-6   2-6 بنتيجـة   29

فافرينـكا  ستانيسـلاف  والسويسـري 
المصنف عاشـرا علـى الايطالي سـيمون 

بوليللي 7-6 (7-5) و6-3 و3-6.
مـوراي  انـدي  البريطانـي  وفـاز 
الارجنتينـي  علـى  سادسـا  المصنـف 
و6- و4-6   3-6 رويتمـان  سـيرجيو 

صفـر، والاميركي واين اوديسـنيك على 
الايطالي فابيـو فونييني 2-6 و6-صفر 
والكازاخسـتاني  و4-6،  و3-6  و6-4 
اندري غولوبيف علـى الاميركي براندن 
والتشـيكي  و2-6،  و3-6   4-6 ايفانـز 
ييـري فانيك على السويسـري سـتيفان 

بوهلي 3-6 و6-3 و6-2 و5-7.
وفـاز الصربـي فيكتـور ترويكي على 
الاسترالي كارستن بال 7-6 (7-3) و6-

صفر و6-1، والالماني فيليب كولشرايبر 
المصنف 25 علـى البيروفي لويس هورنا 
ميكايـل  والفرنسـي  و2-6،  و3-6   2-6
ليودرا على الروسي تيموراز غاباشفيلي 
3-6 و7-5 و7-6 (7-5) و6-7 (4-7)، 
والنمسوي يورغن ملتسر على الاسباني 
فيليسـيانو لوبيـز المصنـف 27 بنتيجـة 

4-6 و7-6 (7-5) و6-2 و2-6 و4-6.
الروسـية  عانـت  السـيدات،  ولـدى 
ايلينـا ديمنتييفـا المصنفـة خامسـة قبل 
تأهلها امام الاوزبكية اكغول امانمرادوفا 

المصنفة 78 عالميا بنتيجة 6-4 و5-7.
وقالـت الروسـية: «مـن الصعـب ان 
تخـوض غمـار دورة اخـرى بعـد الـذي 
حصل لـي في بكين. مسـاء الاحـد لم انم 
بسـهولة، كنت اشـاهد حفل الختام (في 

بكين) واردت ان اكون هناك».
وتلتقـي ديمنتييفـا فـي الـدور المقبل 
الفرنسـية بولـين بارمانتييه المصنفة 49 
عالميـا التـي تغلبـت علـى النيوزيلندية 

مارينا ايراكوفيتش 6-3 و6-7 (2-7).
وتأهلت الصربيـة ييلينا يانكوفيتش 
المصنفة ثانية الى الدور الثاني بسـهولة 
على حسـاب الاميركية كوكـو فاندفيغيه 
(16 عاما) بنتيجة 6-3 و6-1. وتسـعى 
يانكوفيتـش (23 عاما) للتأهـل الى اول 
نهائـي في احدى الدورات الاربع الكبرى 

من اصل 20 مشاركة لها.
تواجـه  التـي  يانكوفيتـش  وقالـت 
صوفيـا  السـويدية  المقبـل  الـدور  فـي 
ارفيدسـون الفائـزة علـى الصينية يان 
زي 6-2 و6-4: «مـن الصعب ان تواجه 

لاعبة لا تملك شيئا تخسره، لم اكن اعلم 
انها تبلغ السادسـة عشرة الا عند سماع 

المذيع داخل الملعب».
وسـقطت الروسـية انا شـاكفيتادزه 
المصنفة عاشرة والتي بلغت نصف نهائي 
دورة 2007، امـام مواطنتهـا ايكاتيرينـا 
ماكاروفـا المصنفـة 56 عالميـا 1-6 و2-6 
و6-3، في حين فازت الروسـية سفتلانا 
كوزنتسـوفا المصنفة ثالثة على الصينية 

شواي شانغ 6-4 و2-6.
وفي باقي النتائج، فازت السويسرية 
باتـي شـنيدر المصنفة 15 على الروسـية 
اناستازيا بيفوفاروفا 6-3 و3-6 و3-6، 
بافليوتشـنكوفا  اناسـتازيا  والروسـية 
علـى الاميركيـة فانيـا كينـغ 6-2 و6-4 
رضائـي  ارافـان  والفرنسـية  و2-6، 
على الاميركية اسـيا محمـد 6-2 و4-6، 
علـى  مويسـبرغر  ايفـون  والنمسـوية 
لينـو  دومينغيـز  لورديـس  الاسـبانية 
6-1 و6-2. وفـازت الفرنسـية ماريـون 
الروسـية  علـى   12 المصنفـة  بارتولـي 
و3-6،   2-6 فوسـكوبوييفا  غالينـا 
والاميركية ليندساي دافنبورت المصنفة 
23 على الكندية الكسـندرا فوزنياك 4-6 
و6-2، والصينية لي نا على الاسرائيلية 
شاهار بير المصنفة 24 بنتيجة 2-6 و6-
فرانشيسـكا  والايطاليـة  و1-6،  صفـر 
سـكيافوني المصنفـة 25 على الاسـبانية 

نوريا لياغوستيرا فيفيس 7-5 و5-7.
كاتارينـا  السـلوفينية  وفـازت 
سـريبوتنيك المصنفة 28 على البلجيكية 
يانيـكا فيكمايـر 3-6 و6-صفـر و3-6، 
والبيلاروسـية فيكتوريـا ازارينـكا على 
التشـيكية كلارا زاكوبالوفا 6-2 و1-6، 
علـى  بينيسـوفا  ايفيتـا  والتشـيكية 
الايطاليـة كارين كنـاب 6-صفر و3-6، 
والايطالية سـارا ايرانـي على الكرواتية 
 4-6 توسـيتش  كوسـتانيتش  ييلينـا 
و6-2. وفازت البريطانية ان كيوثافونغ 
 2-6 غلاتـش  اليكسـا  الاميركيـة  علـى 
و6-2، والنمسـوية سيبيل بامر المصنفة 
29 علـى اليابانيـة ايكـو ناكامـورا 4-6 
و6-2، والروسية اليسـا كليبانوفا على 
 2-6 نافـارو  سـواريز  كارلا  الاسـبانية 
و7-5، والروسـية ايكاتيرينا بيشـكوفا 
علـى الاسـترالية اناسـتازيا روديونوفا 

6-1 و3-6.

بطولة فلاشينغ ميدوز للتنس: نادال وديمنتييفا المرهقان بصعوبة الى الدور الثاني

الاسباني رافايل نادال

ايلينــا  الصربيــة  تأهلــت  رويتــرز:  ـ  نيويــورك   ■
يانكوفيتــش الــى الــدور الثاني فــي منافســات فردي 
الســيدات ببطولة امريــكا المفتوحة للتنس بعــد تغلبها 

على الامريكية كوكو فاندويج.
ففــي الدور الاول لاخر البطــولات الاربع الكبرى هذا 
العــام فازت يانكوفيتش المصنفــة الثانية على فاندويج 

بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-3 و1-6.
وفازت الصينية تشــينج جي على الامريكية شيناي 
بيــري 6-2 و6-3 كمــا تغلبت الاســبانية انابــل مدينا 
المصنفــة 26 على البلغاريــة تســفيتانا بيرونكوفا 4-6 
و7-5. وحجــزت الروســية فيــرا زفوناريفــا المصنفــة 
الثامنــة مكانهــا فــي الــدور الثانــي بعــد تغلبهــا على 

التشيكية باربورا زالافوفا ستريكوفا 6-4 و3-6.
وتغلبــت الســلوفاكية ماجدالينــا ريباريكوفــا على 
فيمــا  الارجنتينيــة جيســيلا دولكــو 6-4 و6-صفــر 
خســرت الروســية ماريــا كيريلينكو المصنفــة 22 امام 

النمساوية تاميرا باشيك 6-3 و3-6 و4-6.
وصعــدت الاوكرانيــة تاتيانــا بربينيس الــى الدور 

الثاني بعد فوزها على مواطنتها ماريا كوريتسيفا 1-6 
و6-4 فيما خســرت الروسية انا تشاكفيتادزة المصنفة 
العاشــرة امام مواطنتها ايكاترينا مكاروفا 1-6 و2-6 

و3-6.
وخرجت التشــيكية لوسي سفاروفا من الدور الاول 
بعــد هزيمتها امــام الرومانية ســورانا كيرســتيا 4-6 
و4-6 و6-2 فيمــا فازت الايطالية ماريــا ايلينا كامرين 

على الفرنسية اميلي لوا 6-صفر و2-6.
وتغلبت الدنمركية كارولين وزنياكي المصنفة 21 على 
الامريكيــة اشــا رول 6-2 و6-1 كمــا فازت الاســبانية 
فيرجينيــا روانــو علــى التشــيكية بتــرا كفيتوفــا 7-6 
و6-4 و6-2. وفــازت الســويدية صوفيــا ارفيدســون 
علــى الصينيــة يــان تســي 6-2 و6-4 فيمــا خســرت 
الروسية انستاسيا روديونوفا امام مواطنتها ايكاترينا 

بيتشكوفا 6-1 و3-6.
وتأهلــت الســلوفينية كاترينا ســريبوتنيك المصنفة 
28 الــى الدور الثاني بعــد تغلبها علــى البلجيكية يانينا 

فيكماير 3-6 و6-صفر و3-6.

وتغلبــت النمســاوية ســيبيل بامر المصنفــة 29 على 
اليابانية ايكو ناكامورا 6-4 و6-2 كما فازت التشيكية 
ايفيتــا بنيســوفا علــى الايطاليــة كارين نــاب 6-صفر 

و3-6.
وصعــدت الروســية اليســا كليبانوفــا الــى الــدور 
الثاني بعد تغلبها على الاســبانية كارلا سواريز نافارو 
6 -2 و7-5 فيمــا فازت البريطانيــة آن كيوثافونج على 

الامريكية اليكسا جلاتش 6-2 و2-6.
وتغلبت الروســية ســفيتلانا كوزنتســوفا المصنفة 
الثالثــة علــى الصينية تشــانج شــواي 6-4 و6-2 كما 
فازت فيكتوريا ازارينكا لاعبة روسيا البيضاء والمصنفة 

14 على التشيكية كلارا زاكوبالوفا 6-2 و1-6.
وخسرت الاســرائيلية شــاحار بير المصنفة 24 امام 
الصينيــة لــي نــا 2-6 و6-صفــر و6-1 فيمــا تغلبــت 
الايطالية سارة ايراني على الكرواتية ايلينا كوستانيتش 

توسيتش 6-4 و2-6.
المصنفــة  دافنبــورت  لينــزي  الامريكيــة  وحجــزت 
23 مكانهــا في الــدور الثاني بعــد تغلبها علــى الكندية 

الصربية يانكوفيتش تصعد للدور الثاني في بطولة امريكا للتنس

وفـازت الاسـبانية فيرجينيـا روانو 
باسكال على التشيكية بترا كفيتوفا 7-6 
(3-7) و6-4 و6-2، والايطاليـة ماريـا 
ايلينا كاميرين على الفرنسـي اميلي لوا 
6-صفـر و6-2، والدانماركيـة كارولين 
فوزنياكي المصنفة 21 على الاميركية اشا 
سـورانا  والرومانيـة  و1-6،   2-6 رول 
كريستيا على التشيكية لوسي سافاروفا 
والسـلوفاكية  و2-6،  و6-4   4-6
ماغدالينا ريباريكوفـا على الارجنتينية 

جيزيلا دولكو 6-4 و6-صفر.

وفازت النمسـوية تاميرا باشيك على 
الروسـية ماريـا كيريلنكـو المصنفـة 22 
بنتيجـة 6-3 و3-6 و6-4، والروسـية 
علـى  ثامنـة  المصنفـة  زفوناريفـا  فيـرا 
التشـيكية باربورا زاهلافوفا ستريكوفا 
تاتيانـا  والاوكرانيـة  و3-6،   4-6
ماريـا  مواطنتهـا  علـى  بيريبينيـس 
والاسـبانية  و4-6،   1-6 كوريتسـيفا 
انابيـل ميدينـا غاريغيـس المصنفـة 26 
علـى البلغاريـة تسـيفيتانا بيرونكوفـا 
6-4 و7-5، والصينيـة جـي شـنغ على 

الاميركية شيناي بيري 6-2 و3-6.
وحجـزت الروسـية فيـرا زفوناريفـا 
مكانها في الدور الثاني لمنافسـات فردي 
المفتوحـة  امريـكا  ببطولـة  السـيدات 
التشـيكية  علـى  تغلبهـا  بعـد  للتنـس 

باربورا زالافوفا ستريكوفا.
ففي الدور الاول لاخر البطولات الاربع 
الكبـرى هـذا الموسـم فـازت زفوناريفـا 
سـتريكوفا  علـى  الثامنـة  المصنفـة 
 4-6 بنتيجـة  متتاليتـين  بمجموعتـين 
و6-3. وتغلبـت السـلوفاكية ماجدالينا 

ريباريكوفـا علـى الارجنتينية جيسـيلا 
خسـرت  فيمـا  و6-صفـر   4-6 دولكـو 
الروسـية ماريـا كيريلينكـو المصنفة 22 
 3-6 باشـيك  تاميـرا  النمسـاوية  امـام 

و3-6 و4-6.
وصعدت الاوكرانية تاتيانا بربينيس 
علـى  فوزهـا  بعـد  الثانـي  الـدور  الـى 
مواطنتها ماريا كوريتسـيفا 6-1 و4-6 
فيما خسرت الروسـية انا تشاكفيتادزة 
مواطنتهـا  امـام  العاشـرة  المصنفـة 

ايكاترينا مكاروفا 1-6 و6-2 و3-6.

الكســندرا وزنيــاك 6-4 و6-2 كمــا فــازت الايطاليــة 
فرانشيســكا ســكيافوني المصنفــة 25 على الاســبانية 

نوريا لاجوستيرا 7-5 و5-7.
وتغلبــت الفرنســية ماريــون بارتولــي المصنفــة 12 
على الروســية جالينــا فوســكوبويفا 6-2 و6-3 فيما 
خســرت الامريكية فانيا كينج امام الروسية انستاسيا 

بافليوتشنكوفا 6-2 و4-6 و2-6.
وتأهلــت السويســرية باتــي شــنايدر المصنفــة 15 
الــى الدور الثاني بعد فوزها على الروســية انستاســيا 
بيفوفاروفــا 6-3 و3-6 و6-3 فيمــا تغلبت الفرنســية 
بولــين بارمنتييه على النيوزيلنديــة مارينا ايراكوفيتش 

6-3 و6-7.
وفــازت الفرنســية ارافــان رضائي علــى الامريكية 
اســيا محمــد 6-2 و6-4 كما تغلبت النمســاوية ايفون 
ميوســبرجر على الاســبانية لورديــس دومينغيز 1-6 

و2-6.
وصعدت الروسية ايلينا ديمنتييفا المصنفة الخامسة 
الى الدور الثاني بعد فوزهــا على اكجول امان مرادوفا 

لاعبة اوزبكستان 6-4 و5-7.
وودع الاســباني فليســيانو لوبيز منافسات فردي 
الرجال ببطولة امريكا المفتوحة للتنس بعد هزيمته امام 

النمساوي يورجن ميلتسر.

ففــي الــدور الاول لاخــر البطــولات الاربــع الكبرى 
هذا الموســم فاز ميلتســر على لوبيز المصنف 27 بثلاث 
مجموعات مقابل مجموعتين بنتيجة 4-6 و7-6 و2-6 
و2-6 و6-4. وخســر البلجيكي اوليفييه روكوس امام 
رايلــر دي هــارت 7-6 و5-7 و6-4 و6-3  الامريكــي 
و6-4 فيما فاز الفرنســي ميشــيل لودرا على الروســي 

تيموراز جاباشفيلي 6-3 و5-7 و7-6 و6-7.
وتأهل الاســباني رفائيل نادال المصنــف الاول الى 
الــدور الثانــي بعد تغلبه علــى الالماني بيــورن فاو 6-7 

و6-3 و6-7.
وتغلب الالمانــي فيليب كولشــرايبر المصنف 25 على 
لويــس هورنــا لاعــب بيــرو 6-2 و6-3 و6-2 كما فاز 
الصربي فيكتور ترويتشــكي على الاســترالي كارستن 

بول 7-6 و6-صفر و1-6.
وخســر الامريكي جون ايسنر امام الالماني اندرياس 
بيك 7-6 و6 -4 و7-6 فيما تغلب التشيكي ييري فانيك 
على السويسري ستيفان بولي 3-6 و6-3 و6-2 و5-7. 
وحجز البريطاني اندي موراي المصنف السادس مكانه 
فــي الدور الثاني بعــد فوزه على الارجنتيني ســيرجيو 

رويتمان 6-3 و6-4 و6- صفر.
علــى  جولوبيــف  اندريــه  القازاخســتاني  وتغلــب 
الامريكي بريندان ايفانز 6-4 و6-3 و6-2 فيما خســر 

الايطالــي فابيو فونيني امام الامريكي واين اودســنيك 
2-6 و6-صفر و4-6 و6-3 و6-4. وصعد الارجنتيني 
ديفيد نالبانديان المصنف الســابع الى الدور الثاني بعد 
تغلبه على البرازيلي ماركوس دانييل 6-1 و6-2 و4-6 
فيما فاز السويســري ستانيســلاس فافرينكا المصنف 
العاشــر علــى الايطالي ســيموني بوليلــي 7-6 و3-6 

و3-6.
وخســر الارجنتيني خوان موناكــو المصنف 29 امام 
الياباني كاي نيشيكوري 6-2 و6-2 و5-7 و6-2 فيما 
فاز الفرنســي جيل ســيمون المصنف 16 على الاسباني 

مارسيل جرانويرس 6-4 و6-3 و5-7 و2-6.
وتغلب الروســي يفغيني كوروليف على الســويدي 
روبن ســودرلينج 7-6 و6-3 و7-6 كمــا فاز الكرواتي 
روكو كارانوســيتش على الامريكي رايان سويتنج 5-7 

و7-5 و3-6 و2-6.
وتأهل الاســباني ديفيــد فيرير المصنــف الرابع الى 
الدور الثاني بعد تغلبه على الارجنتيني مارتن فاســايو 

ارجويو 7-6 و6-2 و2-6.
وتغلب الارجنتيني خوســيه اكاسوسو على الالماني 
الفرنســي  فــاز  كمــا  و2-6  و2-6   4-6 بيــرر  مايــكل 
جايل مونفيــس المصنف 25 على بابلــو كويفاس لاعب 

اوروجواي 6-4 و6-4 و1-6.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على عودة
 القطب الروسي السوري

■ على روســيا الادراك انــه لا يوجد ما يوجع ويشــل يد امريكا في 
المنطقــة الا اســرائيل، واذا اراد الروس تعزيز موقعهــم وأمنهم عليهم 
بالتحالــف مع ســورية وبنــاء قواعد عســكرية على شــواطئها، وهذا 
ســيعزز مكانة ســورية من جهة ومستقبل روســيا من جهة، فوصول 
روســيا للمياه الدافئة في المتوســط صار مقبولا بعد ان اعلنت سورية 
موافقتها، ولن تقوم للولايات المتحدة قائمة اذا زرعت روسيا اسطولها 
على شــواطئ سورية، فلماذا لا تستثمر دمشــق وموسكو هذا الحلف 

الدفاعي التاريخي العظيم؟
جهاد عبد العزيز

كفانا اذلالا!
■ لم يُذل العرب ابدا كما حصل معهم بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، 
فقد صــارت كرامتنا مســتباحة زاد قتل واهانة الفلســطينيين وقضم 
اراضيهــم اســتبيحت الاراضي الســورية واجواء ســورية، دمر لبنان 
كليا اكثر من مرة، تخرب السودان، انهارت ليبيا، سقطت مناعة مصر، 
خربت الجزائر، ضاع الاردن، اختفت دول الخليج كليا عن دعم العرب 
سياســيا واقتصاديا، تقهقر الوضع الاقتصادي بــكل الدول العربية، 
فأخيرا هل هناك حاجة لتفســير ضرورة عودة روســيا للعرب وعودة 

العرب لروسيا؟!
سهير مرشد

أسلحة من أجل التكديس 
بالمخازن والمستودعات

■ ليــس غريبا على الدولة العبريــة ان تعلن إحتجاجها على الصفقة 
التجارية المزمع عقدها بين روســيا وســورية لبيع الأســلحة المتطورة، 
كما يقول النبأ فهذا بديهي ان تبادر الدولة العبرية بالإحتجاج ومن ثم 
وصف روســيا بالمحور الأكبر من محاور الشــر التي دأبت على تسمية 
كل من لا ينصاع لأوامرها او يحاول ان يتصدى لها وكأنها هي الوصي 

الشرعي لتأديب المخالفين والمتمردين بهذا العالم. 
أمــا الغريب والأغرب من غريب ان تشــتري ســورية هذه الأســلحة 
المتطــورة لتكدســها في ترســاناتها العســكرية كما هو الحــال مع كل 
الأنظمة العربية الأخرى كالســعودية او مصر او الإمــارات العربية او 

أي قطر عربي آخر. 
إن الغريب والأغرب من غريب أن تدفع سورية الفقيرة من ميزانيتها 
التي تعاني من الإنهيار لتشتري صفقة أسلحة متطورة رغم ان شعبها 
لا يجد لقمة العيش الهنيء، اللهم بالكاد ومع هذا تشــتري لتكدس في 
ترســاناتها كل هذه الأســلحة والطائرات والصواريخ التي لم تتحرك 
ولــو مــرة للدفاع عــن أراضيها كما تفعل إســرائيل او حتــى أقل دولة 

فقيرة بالعالم..
 لقــد كنا نتمنى على ســورية ان تشــتري الأســلحة المتطــورة فعلا 
لإســتعمالها بالدفاع عن أراضيها وعــن عروبتها وعن حقها بدحر هذا 
العــدو الرابض على أفضل بقعة من أراضيهــا او على الأقل للدفاع عن 
حماية حدودها إذا حاول العدو الإسرائيلي ان يغير صباح مساء على 
مفاعلاتهــا النووية أو حتى علــى طوابينها وأفرانهــا التي لا تنفث من 

داخلها سوى الدخان. 
نحن نتمنى على سورية ان تأخذ من الأحرار بالعالم عبرة كصديقها 
أحمد نجــادي او هوغو الفنزويلي وان تحــاول بالفعل جاهدة لإعادة 
الإعتبــار لها أولا ومن ثم لهذه الأمة العربية التي هدر حكامها وملوكها 

كرامتها أمام هذا الصلف من اولمرت وغيره.
حمام الأشقر 

مصائب قوم عند قوم فوائد
■ للأزمــة الجورجية افرازات كثيرة و مهمــة، من تلك الأفرازات هي 
الغضب الروســي من الدعم الأســرائيلي لجورجيا، لم يتأخر الرد على 
هذا الدعم، فوجهت الدعوة للرئيس السوري الشاب بشار الأسد، الذي 
فهم بصورة جيدة كيفية التعامل مع الأزمة، فوقف الى جانب روســيا، 
و دعــم موقفهــا الذي يحتــاج الى دعــم المحيط الخارجــي، مؤملآ دعم 
قدرات الجيش الســوري بمعدات عسكرية متطورة، و القفز بالعلاقات 

خطوات نحو الأمام، فكانت النتيجة دعمآ عسكريآ متطورآ لسورية. 
مــن الأفــرازات الأخــرى للأزمــة هي دعــم روســي لقــوات طالبان 
المتمترسة في قمم الجبال الأفغانية، بشكل يلحق الأذى بقوات الناتو. 
ودعــم موقف المفــاوض الايراني في قضية الملف النــووي، والوقوف 

عثرة امام اي عقوبات جديدة. 
اتصــور ان الروس غادرو الســاحة كقوة سياســية بحجم القطب، 
لكــن هذا لا يعني انهم نكرة يمكن تجاهلها بســهولة، فالقوة الروســية 
العســكرية فاعلة ومؤثرة. الــروس يضيقون ذرعآ بممارســات الناتو 
القريبــة مــن ابوابهــم، و محــاولات عزل و اســتفزاز الدب الروســي، 
اتصور ان الأزمة لم تنته، بل هناك تتمات للمشــكلة لكن لا نعرف وقت 
ظهورها مرة اخرى، وحجم المشــكلة التي اجزم انها ســتكون يومآ ما 

غاية في الدمار والخراب.
حميد بغدادي - كندا

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة
■ بســم الله الرحمن الرحيم: (واعدو لهم ما استطعتم من قوة ومن 
ربــاط الخيل ترهبــون به عدو الله وعدوكم ) صــدق الله العظيم. هكذا 
يجب ان تكون القادة.. ادعو الله أن يوفق قادة سورية ويسدد خطاهم 
لما فيه خير لأمة العرب.وأدعــو الله ان يحمي بلادنا العربية من المحيط 
الــى الخليج من كل ســوء وان يوحــد كلمتهم ضد الدولــة الصهيونية 
اسرائيل. وعلى العرب كل العرب الوقوف خلف سورية فالرياح بدأت 

تتغير وعليهم استغلال تغير الموازين. 
محمد الغطفاني

|

أين اطنان الاسلحة التي اشتريناها؟
■ لكم عشــرات الســنين وانتم تشترون من الاســلحة التي لاتسمن 
ولاتغنــي من جــوع ولاتردع عدو. ها هي اســرائيل كل يوم تحلق فوق 

رؤوسكم، ماذا فعل سلاحكم العتيد؟
 بــدل المليارات التي تصرف على الســلاح لوصرفت على الجامعات 
والبحوث العلمية كان الســلاح الذي نشتريه بمليارات الدولارات نحن 
نصنعــه ونبيعه الــى العالم (الصواريــخ المضادة للطيــارات محظورة 
عالميــان لان هنــاك اتفاقية مــن الدول العظمــى، لكن معظم الاســلحة 
الاخــرى يمكن ان ننتجها داخليا كما ننتــج البرادات فلماذا نعتمد على 

مصالح غيرنا ولا نركب البحر بانفسنا ونجرب حظنا؟!

سعيد بلابل 

لماذا لا نتعاون مع 
الروس في التصنيع؟

■ لعل العدو الصهيوني استغل 
علاقاتــه مــع روســيا فــي الخبرة 
في التصنيــع وليس الشــراء، فهم 
اتفقواعلــى تصنيــع قمــر صناعي 
مشــترك، مــع العلــم انه فشــل في 
الاطلاق اول مرة وفــي هذه الاثناء 
قــام الصهاينــة بتصنيــع صاروخ 
الســاعة،  عقــارب  عكــس  ينطلــق 
واطلقــوه فــي فتــرة قياســية، ولم 
يطلق الصاروخ المشــترك الا بعده، 
وهــذا يدل علــى ان اســرائيل تملك 
تحــب  ولكنهــا  العلميــة  القاعــدة 
الاطلاع على اســلحة الــروس، ويا 
ليت الرئيس بشــار يتعــاون معهم 

في التصنيع.
مريود بهجات

جيل «سوفت وير» 
وليس «هارد وير»

■  نريد ان نحــارب لا ان نقضي 
الوقت في التسوق من هنا وهناك. 
لقد امتلأت المخازن والمســتودعات 
والابنيــة وبيــوت المونة بالســلاح 
الذي ما زال في تغليفه منذ شــرائه 
قبــل اكثــر مــن ثلاثــة عقــود، ولا 
اعتقد انه ســيباع بسعر افضل عند 
تخزينه الا اذا كنا نتاجر بالســلاح 
كدولــة او افــراد، وفــي مــا يتعلق 
بالطائرات التي تحلق في ســمائنا 
المنيعــة التــي يقال انها حــرام على 
غيرنــا فهــي لــم يتــم اعتراضها لا 
بأســلحة قديمة ولا بأسلحة بحالة 
الوكالــة حتــى طلقــة رصــاص لم 
تطلق عليها. المشــكلة ايها المخدرين 
هو في القرار السياســي وليس في 
الســلاح وبعبــارة اوضــح لجيلنــا 
ويــر»  «ســوفت  المشــكلة  الجديــد 

وليس «هارد وير». 
كريم ابو عليان

سورية قلعتنا
الجميــع  يعــرف  أن  يجــب   ■
إن ســورية هــي صخــرة الصمــود 
إمكانياتهــا  ورغــم  والتصــدي 
المتواضعة إلا أنها تعمل ما بوسعها 
واســتعادة  أراضيهــا  لحمايــة 
مســاعدة  وأيضا  المحتلة،  أراضيها 
البلــدان  فــي  المقاومــة  حــركات 
حقوقهــا  لأســترداد  المجــاورة 

وأراضيها. 
الماديــة  الأمــور  أن  وباعتبــار 
متواضعــة نوعا مــا، إلا أنهــا تلجأ 
للتحالفات الإستراتيجية مع بعض 
الدول الكبيرة. ولا تستطيع سورية 
انتهاج سياســة عدم المبالاة باللهو 
والتــرف  تتخيــم المواطــن بمــا لــذ 
وطاب وتنسى العدوان الأسرائيلي 
وجرائمه ومخططاتــه، فهناك المهم 
ويوجد الأهم والأهم من أي أمر هو 

ضمان الأمن والأستقرار. 
مرسي المصري

بوادر حرب 
في الشرق الاوسط

■  هناك حرب تحضر لها أمريكا 
وإســرائيل فــي الشــرق الأوســط 
وطبعــا أهــداف الحــرب معروفة، 
ضرب حزب الله فى لبنان وضرب 
ســورية من قبل إسرائيل.. وضرب 
إيران من قبــل أمريكا ضربا قاتلا.. 
والضرب هــذه المرة ليس للتفاوض 
لتكســير  ضــرب  وإنمــا  غيــره،  أو 
العظــام بكل مــا تحملــه الكلمة من 
معنــى.. لذلــك أقــول لــكل الحكام 
العــرب أســتحلفكم باللــه أن تبنوا 
جيوشــا قويــة مســلحة تســليحا 

رهيبا ومدربة تدريبا عاليا.. 
اقســم باللــه أننــى أرى حروبا 
قادمــة لا يمكــن أن يتخيلهــا أحــد، 
أحس بها قادمة بــلا رحمة.. فرأفة 
الجيــوش  إبنــوا  وبأولادنــا  بنــا 
القادرة وبســرعة.. سيادة الرئيس 
حســني مبارك مــن مواطــن عربي 
أســتحلفك باللــه أن تقــوي جيش 
مصر مــرة أخرى قــوة ردع ضاربة 

وليست قوة دفاع فقط.. 
الرئيس الســورى بشــار الأسد 
ضع يدك على الزناد الحرب قادمة 
وجيشــك محتاج الدعم العســكري 
القوي.. حزب اللــه عارف الحكاية 
كويــس المــرة اللــي جايــة تكســير 
عظــام من عدو لا ديــن له ولا ضمير 
فأيديكم على الزناد.. ربما ساعدنا 
الروس ولكننا نحتاج مساعدة ربنا 
أولا وأخيرا.. ولكن لا بد من الإعداد 
فالعدو لا يريدنــا أن نحيا بأي عزة 
ولا كرامة، يريدنا شعوبا مستباحة 
لهيمنتــه وإذلالنــا ونهــب ثرواتنــا 
وقهــر عقيدتنــا.. وإحنــا بصراحة 
كفانــا لغاية كده.. ســيادة الرئيس 
أقــول أســتحلفك باللــه انــا أقٌبــل 
الجوع بس ماعنديش إستعداد لذل 

تاني.
مهند بقدونس

■ تقــف روســيا الان وقفــة رجــل واحــد فــي مواجهــة تدخــل 
الناتــو الســافر فــي جدارها الامنــي وعمليــات التطويــق الرادارية 
والصاروخيــة الامريكية التي تتم عبر اتفاقات في بولندا واوكرانيا 
وتشيكيا لتصبح روسيا عاجزة عن اطلاق صواريخها في اي اتجاه 
وتصبح قدراتها العســكرية الخارقة تحت رقابة الرادارات المتطورة 
جــدا ومنظومــة الصواريخ القادمة من امريكا الى آســيا الوســطى 
وشــرق اوروبا تحت زعم الدفاع عن النفس والمصالح الامريكية في 
المنطقة. اما ان يتواجد خبراء عســكريون اســرائيليون في جورجيا 
فــي كل مجالات الحياة مــن الزراعة والاقتصاد والادارة والتســلح 
والتدريــب والتمويــل باحــدث مــا فــي الترســانة الاســرائيلية من 
طائرات الاســتطلاع بدون طيار وغيرها من الاسلحة والمستودعات 
التــي اكتشــفها الجيــش الروســي وكميــات ضخمــة من الســلاح 
الامريكي فهذا مســموح به ولا يجــوز انتقاده او حتى التوســع في 
فضحه.. تحلل اســرائيل لنفســها التواجد في العراق من الشــمال 
الى الجنوب وفي جورجيا واوكرانيا وبولندا والتنسيق المعلوماتي 
على قدم وســاق والتسلح ايضا..برضى الناتو وامريكا.. وتفعل ما 

تريد بالفلســطينيين في ظل صمت دولي وعربي..مع الاكتفاء بسد 
بعض حاجاتهم الانسانية كلاجئين في وطنهم؟ وقضيتهم انسانية 
ولم تعد سياســية وما عاد لها اولوية عند الراحلة قريبا عن خشــبة 
المســرح السياسي الدولي والتي ســتبقى تحية الوداع كوندي بنت 
رايس. اما ان تطلب سورية اسلحة صنفت بالدفاعية فهذا يستدعي 
ان يتدخــل رجــل الفضائح والرشــاوى اولمرت شــخصيا ويهاتف 
الرئيــس الروســي معربــا له عــن اعتراضه لمجــرد الطلب الســوري 
للاســلحة ولم ترتق الامور بعد لتوقيع الصفقة.. أليس هذا انتقاصاً 
من كرامة روسيا وسيادتها وتدخلا سافرا في شان سيادي وشان 
داخلي روســي ليس من حق اســرائيل او غيرها التدخل فيه؟ ام انه 
حلال عليهم حرام على سورية؟ لماذا يجب ان لايختل ميزان التسلح 
فــي المنطقــة؟ ولماذا يجــب ان يبقى دائمــا لصالح اســرائيل؟ ولماذا 
محظور على ايران وســورية وقوى المقاومة في المنطقة ان تطور من 
وسائلها الدفاعية عن نفســها؟ ان ما يجري الان في اسيا الوسطى 
يؤثر وبشــكل مباشــر على ما يجري في بــلاد العرب..ومطلوب منا 
كامــة عربية واســلامية ان نحدد موقفا في منتهــى الوضوح لا يقل 

وضوحــا عن موقف الرئيس بشــار الاســد فــي زيارة العمــل التي 
قام بها الى روســيا.. حسنا فعل الرئيس بشــار وحسنا يفعل بقية 
رؤســاء العــرب ان كانــوا ذاهبين الى مؤتمر الســلام الروســي في 
تشــرين الثاني (نوفمبــر) القــادم.. ونذكر بانه بعــد انابولس كان 
مقــررا ان يعقــد في حزيــران (يونيــو) الماضي مؤتمر في موســكو 
للســلام الا ان تاجيلا طرأ لأســباب لها علاقة بالصراع بين العظماء 
من الدول. اذن نحن امام تدخل اســرائيلي ســافر في شأن سيادي 
روسي. وامام اتفاقية امريكية بولندية موجهة ضد الامن الروسي.. 
وبانتظار مؤتمر الســلام في روســيا في تشــرين الثانــي (نوفمبر) 
القــادم يترافق مــع موعد رحيــل الراحلين مــن البيــت الابيض غير 
الماســوف على رحيلهم وســيكون العالم افضل بدونهم بالتأكيد... 
ونحن ايضا امام مســاومات اسرائيلية بان حضور اسرائيل مؤتمر 
سلام موســكو مرهون بالغاء الطلب الســوري للاسلحة الدفاعية.. 
وهو رهان ليس ســهلا..وضع روســيا بين خيارين.فماذا ســيكون 

الخيار الروسي..؟
أحمد عبد الكريم الحيح

كرامة الدولة الروسية واسرائيل

■ الجــواب لان ايــران عاونــت امريــكا علــى احتــلال العــراق 
علنــا وهــي تحتل العــراق فعليا بشــكل مباشــر عبر فيلــق القدس 
واطلاعــات وفيلق بــدر اضافة الــى الاحــزاب الطائفيــة المدعومة 
علنــا من ايــران مثل (الدعــوة) و(التيــار الصــدري) وغيرهما. لان 
ايران تدعــم علنا العملية السياســية التي اوجدتهــا امريكا المحتله 
وهــي اول مــن اعترف بمجلس الحكــم الطائفي الذي شــكله بريمر 
مــن مجموعة اكثرها مــن الايرانيين وعملائهم وتدعــم علنا حكومة 
الاحتلال القابعة فــي المنطقة الخضراء وبكل الوســائل. لان ايران 
وفــرق موتها قد قامت علنا وامام عيــون كل العراقيين بقتل الالاف 
مــن عرب العــراق المناهضــين لاحتلالهــا للعراق وضبــاط الجيش 

العراقي الســابق والطيارين العراقيين وكوادر حزب البعث العربي 
الاشــتراكي واجبرت الملايــين من عوائلهم واقربائهــم على مغادرة 
بيوتهم ومدتهم تجنبا لعمليات التصفيــة العلنية التي تقوم بها مع 
اعوانهــا ممن ذكرناهم توا في كل ارض العراق. لان ايران قد دعمت 
مجاميــع خاصة في القاعدة ليذبحوا الاف اهلنا الشــيعة لكي تثير 
العنــف الطائفي وفجــرت مراقد ائمتنا لتوغل فــي عمليات التطهير 
العرقــي التي نفذتها ميليشــياتها الصدريه والبدريــه والدعوجيه. 
لاننا نرى بام اعيننا ونســمع بملء اذاننا اعــوان ايران والايرانيين 
معهم ممــن يحتلون العــراق كطرف مــن اطراف التحالــف الغازي 
يســيرون قدما في تفتيت بلدنا العراق الى فدراليات واقاليم بهدف 

انهاء وجوده كدوله. لايهمنا نحن ابناء العراق شــيعة وسنة وكرد 
ان تكــون مســوغات هؤلاء العملاء مــا تكون لاننــا لايمكن ان نقف 
مكتوفــي الايــدي ازاء ما ذكرته الان من شــواهد وغيرها الكثير لان 
البعــض يريد ان ينفــذ برنامج تشــكيل امبراطورية طائفية ســمها 
ما شــئت شــيعية ام صفويــة ام غيــر ذلك، نحــن ندافع عــن بلدنا 
وتاريخنا وشــرف انتمائنا لامتنا العربية المسلمة. دع ان كنت تقدر 
ايران تخرج مــن العراق...تدعم مقاومته البطلة ضد الاحتلال...ولا 
علاقة لنا نحن بمن يذبحون شــعبنا في الشــوارع لعنهم الله ونحن 
نقاومهم ايضا شانهم شــان قوى الاحتلال...تسحب اعترافها من 
حكومة الاحتلال...وســنكون ســندها في كل ما تفعل ضد امريكا 
وضد اســرائيل. لكننا لن نسمح ابدا ان تمر الامبراطورية الفارسية 
فوق ارضنا لتسود الامة كلها....فلقد مات كسرى منذ زمن طويل...

ونحن من هدم بنيانه الفاسد وشق ايوانه.
كاظم عبد الحسين عباس

لماذا نقود عداء امريكا واسرائيل ضد ايران؟

إحذروا التقليد 
■ لقــد ضجت الارض والســماء بنداءات مغرضة مشــبوهة - 
خلاصــاً مما ادعوه ـ عنــاءات كانــت مبوّقَة ـ تتمثل فــي مجموعة 
من قتلــة، حيث صور الإعلام المأجور العراق - وكأنه مقبرة كبيرة 
تضم حســب ارقــام الحكام الجــدد اكثر بكثير من نفــوس العراق 
نفســه .جندوا لذلك الغرض وســائل إعلام وفضائيــات كثيرة  ما 
لبثــت أن توالــدت وأصبــح العراق بعــد أمريكا في عــدد ما يمتلك 
مــن فضائيات لا تتناســب فــي واقعها لا مع الحجم ولا المســاحة 
ولا الاعتبــارات الثقافية والانحدار.. واي ثقافــة وبرامج تلك التي 
تبحــث فــي المقابر المفبركــة الوهمية التــي جندهــا البعض خدمة 
لأحلامه المريضة وتســويقا لأفكاره التي يعجــز عن هضمها اعتى 
الحميــر.. بينمــا هي في حقيقتها المؤكدة- ليســت ســوى البحث 
عن أســلحة الدمار الشــامل المزعومة  معتقدين أن العراق أخفاها 
بطريقــة ســحرية ما تحــت الأرض... وبدأ تجار المقابــر الجوّابون 
والتوابــون عن ارتــكاب كل (ما احــل الله) بإغراء حــراس المقابر 
حتــى تلك الضاربة في عمــق القدم ومجاهيل الصحــارى والقفار 
حتــى تلــك المنســية أو الضاربــة في تخــوم المجاهيــل والمضحك 

المبكــي أوانّــاً هــو رواج تلك الظاهــرة حتى باتت تجــارة للعيارين 
والميارين وتجار الأســقاط والخردة ممن كســدت وبارت ســلعهم 
تحت وابل الســلاح ودوريات الدرك والمجهــول- ممن تعودوا ان 
يكونــوا رجــال الأزمــات وأبدعوا في الخلــق والتهيئة لهــا فبينما 
تتوارى الأرواح خشــية الطــوارئ والأحكام العرفيــة والتصفيات 
الميدانيــة- ينشــطون صــدّق أو لا: انَّ بعض الجهات تدفع ســلفاً 
لشــراء أيّ عظام ناخرة وحتى الكيــس الذي توضع فيه تلك الرمم 
على حســاب الممول المتعهــد الرئيســي للجمع !!! ملاحظــة مهمة: 
لايهم عائدية العظام تاريخا، نســبةً، وانتســابا أو حتى فصيلة- 
المهــم ان هناك ثمة كيس بداخله عظــام ـ... ولقد أضر ذلك الإجراء 
وألمّ كثيرا بالكلاب السائبة وهدد حياتها ووجودها واضطرارها 
لأكل أجســاد الشــهداء المغدورين من البشر- المسجاة على قوارع 
الطــرق والفلوات يتقاطر عليها الذباب من كل حدب – دون ان تطأ 
الرحمة الأنســانية فــي خلوة ذلك الملكوت المقدس لأحســن تقويم 
والــذي انكره اصحاب الحمية ومن ادعوها اليوم كذلك فعل قابيل 
وتنكرلما... لم يعجز عنه الغراب، وبعد افتضاح فرية اسلحة الدمار 
الشــامل المزعومــة التي جاؤوا بها مســتغفلين العالــم - خلصوا 
نجيّــاً لمدارات ســيئاتهم وافتضاح أمر أرادوا طيه ادراج النســيان 
دون أن يلحــق بهــم عار ما حملــوه واقترفوه من وزر شــعب وبلد 
ســحقته ســنابك التتار الجدد، ومن عادة الصهاينــة والأمريكان 

ان تكــون حياتهم صفحــات وحروبهم ايضاً، لهــم في كل صفحة 
وجه مختلف عن ســابقه، ورجال اسناد ومطايا يحملون عليها ما 
يؤتمرون عليه من إسفار.... فرغم علمنا بان الوجوه المصطنعة كما 
الضحكات الصفراء، والخطابات الفارغة، والحماســات الخرقاء، 
والمؤتمرات البلهاء - إلا ان الاســتقلال الذي اعلن عن تسليم ملف 
الســيادة للعراقيين وأن بأمكانهم اختيار وتنصيب واســتيزار من 
ينتخبون ويحبــون الا ان الامر تعداه الى ان تكــون الوزارة واجهة 
لمشروع خارجي طامح طامع في كل العراق وليس في ثروة نفطية 
او فوســفات بل الى ان تقوم وزارة البيئة بمهمة البحث عن اسلحة 
الدمار الشــامل المزعومة، فأفلحت في اقتلاع بنايات ومؤسسات 
كما هي حال نفق التحرير وبناية اليات الشــرطة في منطقة كسرة 
وعطــش في بغــداد وفي مناطق الشــمال والجنوب تحــت يافطة 
(الحفاظ على ســلامة البيئــة) فاين ذلك من عشــرات التراخيص 
والعــروض المقدمة من قبل المقاولين لاعــادة بناء وزرارة التخطيط 
سابقا والتي تعلم الحكومة كل العلم انه في حال اعادة البناء فان 
غبار (اليورانيوم المنضب) ســتصيب النــاس و العاملين بامراض 
جلديــة كالتي ظهــرت في الجنــوب العراقــي وفي الوســط وفي 

محافظة النجف الاشرف. 
  عبيد حسين سعيد 
  obeadhs@yahoo.com

■ دعــا رئيــس جامعــة القدس الــدول المانحــة بوقف المســاعدات 
المالية لأنها حســب دعوته «تدعم الاحتلال وتشجع الفساد في صلب 

السلطة».
هــل كيــس الطحــين الــذي تســتلمه العائلات المســتورة هــو دعم 
للاحتلال وذلك حين بلغ مســتوى خط الفقر في المناطق الفلســطينية 

اكثر من خمسين بالمائة.
هــل هناك في ضبابية هذه الدعوة سياســة تجويع يليها نزوح عن 

اراضي الوطن للبحث عن لقمة العيش.
وكيف  يمكن ان «تشــجع هذه المســاعدات على الفســاد في صلب 
الســلطة» علماً بأن الفســاد بجميع انواعه موجود في المؤسسة التي 
يرأســها رئيــس جامعة القــدس وهناك دعــاوى في المحاكــم عن هذا 

الفساد المالي والاداري.
دعوة وقف  المساعدات وهي دعوة للتجويع والنزوح سبقها دعوة 
وثيقــة ايالون /نســيبة بالتخلي عــن القرار الدولي الاممــي القانوني 

والشرعي رقم (194) والذي يطالب بعودة اللاجئين وتعويضهم.
هذا بالاضافة الى معارضة رئيس جامعة القدس لنقابة االمدرســين  

فــي الجامعــات البريطانية حــين شــرعوا بمقاطعة جامعة بــار ايلان 
المقامة في مستوطنة اقيمت فوق اراض محتلة عام 1967.

وبالتالي اطلب من اتحاد الجامعات العربية وخصوصاً الجامعات 
الأردنيــة باحياء مقاطعة الجامعات البريطانيــة للتعامل مع جامعات 
اســرائيلية خاصــة تلك المقامة فــوق اراض محتلة، وتوســيع الدعوة 
للجامعــات الاوروبيــة والامريكيــة، لأننا علــى يقــين ان حكومة الملك 
عبد الله هي ا ســتمرارية لسياســة العقلانية لوالده المرحوم باذن الله 
تعالى جلالة الملك حسين والتي هي الصخرة التي سوف تتحطم عليها 

الاطماع الصهيونية الخارجية والداخلية.
من يطرح قطع المســاعدات للشــعب الفلســطيني هو من يعيش في 

برج عاجي وحين 
يثور الجياع سوف يتســاءل لمن هم حوله: ماذا يحدث؟  ليقولوا له 

انهم يبحثون عن الخبز.
ليجيبهم بمقولة ماري انطونيت: «أعطوهم غاتو».

ولنعــد قليلا لفتــرة ما قبل النكبة وذلك حين كان الثوار يتســلحون 
ببواريــد قديمة كانت تهرب لهم عبر حدود فلســطين التاريخية، وذلك 
ابان الانتداب البريطاني، ومن كان يمســك لديه حتى رصاصة واحدة 
كان يحكــم بالاعــدام، علماً بــأن جيش الانتداب كانــوا يغمضون عين 
ويفتحون أخرى عن تســليح الطــرف الآخر والــذي كان يأتي احياناً 
مــن مخازن الجيش البريطاني او عن طريق الموانئ، حيث كانت تهرب 

مصانع اســلحة خردة من اوروبا الشــرقية من بقايــا الحرب العالمية 
الأولى لاعادة تصنيعها وتركيبها في المستوطنات.

مما لا شك فيه ان الى صراع يدور حول هوية الانسان الفلسطيني، 
الانسان الذي يعيش فوق ا لصخور ويحارب بالصخور.

وهــل يمكن لرئيس جامعة في العالم الأول، الثاني او العالم الثالث 
ان يستمر في رئاسته لأكثر من عشر سنوات، ربما يمكن في عالم رابع 

لم يكتشف بعد، عالم غدت أرحام نسائه عقيمة.
هذا بالاضافة الى ان الناس يتكلمون  في القدس الشريف وأكنافه 
عــن وثيقة تدعو الــى تغيير ادارة جامعة القدس وذلك يعود لأســباب 

ومنها ـ للذكر دون الحصر ـ المدة الزمنية لرئاسة جامعة القدس.
هــذا وكلنا ثقة بالقيادة الفلســطينية الرشــيدة وعلى رأســها الأخ 
محمود عباس (ابو مازن) رئيس الســلطة الفلســطينية ورئيس امناء 
مجلــس جامعة القدس الأخ احمد قريع (ابو العلاء) بأن يعملوا بما هو 

مناسب لتصحيح مسيرة جامعة القدس الشريف.
لقد قدم الشــعب الفلسطيني عشرات آلاف الشــهداء ومئات ألاف 
الجرحى والمعاقين ولكن يبدو ان سياسة التجويع والغاء حق العودة 
لا يأتــي مــن الخارج فقط، بــل ايضاً مــن الداخل لنعيد مقولــة الزعيم 

المصري سعد زغلول بقوله: «مافيش فايدة يا صفية».

الدكتور وليد عياد

مافيش فايدة يا صفية!
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كارثة احتراق مجلس الشورى المصري:
البعد التاريخي ولهو المسؤولين!

النقد الذاتي أم التدمير الذاتي؟

من أقال برويز مشرف فعلا؟

حتى لا تبتعد مخيمات اللاجئين عن فلسطين

سيناريو السنوات الخمس في العراق وقصة الهروب

■ الحريـق الدي شـب منـد بضعـة أيام في مبني مجلسـي الشـعب 
والشـورى المصريين يعتبر- وبدون أدنى شـك - كارثـة قومية. ليس 
فقـط لمـا يتميز به هـذان المبنيان من طـراز معماري فريـد، وليس أيضا 
لما يحمـلان من معان ورموز قومية لأمة بأسـرها  فيما يتعلق بتاريخها 
النيابـي والتشـريعي على مدى مـا يقرب من قرنين مـن الزمان تقريبا، 
ولكـن الخسـارة الكبـرى في نظـري والتي تنـم عن إهمال ضـارب في 
الأعمـاق هو ضياع هذا الكم الكبير والفريد من الوثائق التاريخية ومن 
محاضر ومضابط جلسـات نادرة، هـي بالفعل ذاكرة الأمـة وتاريخها 

التشريعي. 
يقولـون إن الحيـاة النيابيـة بـدأت فـي مصـر منـذ فجـر التاريخ، 
والنظرة التاريخية الفضفاضة تعود بالحياة النيابية إلى بدايات عهد 
محمـد علـى (حكم ما بـين 1805 و 1848)، وبالتحديد إلـى العام 1805 ، 
«عندمـا خـرج زعماء الشـعب المصري واختـاروا لأنفسـهم محمد علي 
باشا حاكما لبلدهم، فنشأت في عهده الأشكال الأولى للبرلمان المصري، 
ومـن أبرزها المجلس العالي عام 1824 ، ثم مجلس المشـورة عام 1829» 
(المصدر: الكتاب السـنوي 2005 ، للهيئة العامة للاستعلامات المصرية 
- النظـام السياسـي). لكـن المورخين الجاديـن يرون بدايـات الحياة 
النيابية في مصر مع إنشـاء مجلس شـورى النـواب في عهد الخديوي 
إسـماعيل (حكم من سـنة 1863 إلى 1879). وكان الخديوي إسـماعيل 
رجـلا طموحا يريد أن يندفع بمصر إلى الأمام، واجتهد، لكنه لم يصب، 
وحلت عليه لعنة التاريخ وشوهته كثير من أقلام المؤرخين. وفي عهده 
أنشـىء هـذا المجلس في العـام 1866 . ولـو أراد الإنسـان أن يقف على 
حقيقة الحياة النيابية في تلك الفترة، فتكفيه نظرة على توزيعة نواب 
هـذا المجلـس، والـذي كانت تشـمل كل انحـاء وأقاليم القطـر المصري، 
ممثلة في نواب عن الشـعب من كل مكان من القطر، من الأسكندرية إلى 
أسـوان. بل يلفت النظر أيضا أن تمثيل الأقاليم كان أكثر كثافة مما كان 
عليـه تمثيل المدن الكبرى مثل القاهرة أو الأسـكندرية. فمثلا في الوقت 
الـذي نجد فيـه أنه في برلمان 1866 كان تمثيل القاهرة والأسـكندرية لا 
يتجـاوز ثلاثة نـواب للقاهرة ونائبين للأسـكندرية، نجد على الجانب 
الآخـر أن نـواب «روضـة البحريـن» على سـبيل المثال- المقصـود بها 
محافظتي الغربية والمنوفية - كان عددهم حوالي تسعة لكل محافظة، 
نفس الـكلام ينطبق علـى المنوفية والبحيـرة والشـرقية والقليبوبية 
(والأخيرتـان كانتـا تعـدان إقليمـا واحـدا) والدقهليـة وبقيـة اقاليم 
القطـر.  كدلـك الموضوعات التـي كانت تناقـش في هـدا المجلس، وهي 
بطبيعة الحال كانت تعالج مشـاكل عصرها، تعطي نظرة على الممارسة 
الديمقراطيـة في تلك الفترة من تاريخ مصر. وحتى لا يتحول الموضوع 
إلى مناقشـة عصـر الخديوي إسـماعيل، أنتقل على الفـور إلى ما نحن 
بصـدده اليوم أو فلنقل: ننتقـل إلى الكارثة التي نعيشـها اليوم - كما 
انعكسـت في تصريحات المسـؤولين الكبار فـي الدولة. أمـا من يرد أن 
يسـتزيد حول الحياة النيابيـة في عصر الخديوي إسـماعيل وما تلاه 
من تطورات، يمكنه مطالعة ترسـانة ضخمة مـن الكتب والمقالات حول 
هـذا الموضوع بداية مـن كتاب عبـد الرحمن الرافعي الذي يحمل اسـم 
«عصـر الخديـوي إسـماعيل» (جـزآن) - وهـو مـؤرخ ولد بعـد وفاة 
الخديـوي بعشـر سـنوات تقريبـا -  وحتـى الكتابـات التاريخية في 
أيامنـا هذه. فضلا عن أنه ظهرت بصدد الحريـق المذكور كتابات كثيرة 
ومقالات حول المعاني التاريخية والرموز المعنوية التي يحملهما هذان 

المبنيان اللذان التهمتهما النار إلى غير رجعة.  
مـا يتعلق بكارثتنا اليـوم يتجلى بوضوح في خبرين نشـرتهما كلا 
من جريـدة «الجمهوريـة» والأهرام»، وهـذا هو ما عنيته فـي العنوان 
بتصريحـات المسـؤولين. الجريدتان المذ كورتـان تناولتا خبر احتراق 
المبنيـين فـي إطـار جولـة الرئيـس مبـارك التفقديـة لموضـع الحريق، 
ولكـن كل جريدة بطريقـة مختلفة، بل ومتناقضة مـع الأخرى. جريدة 
«الجمهوريـة» كتبـت مثـلا في عـدد الجمعـة الموافق 8/22 فـي تصريح 
على لسـان السـيد صفوت الشـريف - وهنا أقتبس- : «الرئيس تأكد 
من سـلامة الوثائق وطلب وضع تصور جديد للمنطقة»، ليس المهم هو 
التصور الجديـد للمنطقة، ولكن المهم في هـذا التصريح هو «التأكد من 
سلامة الوثائق». السؤال الذي يلح علينا هو: هل فعلا ما تزال الوثائق 
سـليمة، كمـا يوحي التصريح، أم أنها أكلتها النـار - كما هو المرجح في 
تلـك الحالات، أم كيف نفهم هذا التصريح؟ وهل هذا التصريح يأتي في 

سـياق «جبر الخواطر» وعدم الزعل على ما ضاع، مهما كانت قيمته، أم 
أنه من أجل ألا يشمت الأعداء؟ 

تميـل التصريحات الحكومية عادة إلـى التهوين والتقليل من حجم 
الكارثـة. قيـل هذا الـكلام أيضـا، عندمـا وقع حـادث العبارة الشـهير 
والـذي أودى كما نعلم جميعا بحياة ما يزيـد على الألف من المصريين، 
كمـا يقال عنـد كل كارثة تلم بهـذه الأمة. تقليل حجـم الكارثة من خلال 
التصريحـات لا ينفي كونها كارثة. فإن كان المقصود هو التهوين، فتلك 
طامـة أخـرى تعتبر في نظـري أكبر مـن ضياع هـذه الوثائـق النادرة 
نفسـها، والتي تمثـل كما قلت ذاكـرة الأمـة، وجانبا مهما مـن تاريخها 
الحديـث. لأن هناك فـي هذه الحالة خللا تركيبيا فـي معالجة الأزمات، 
خللا له علاقة بالعقلية نفسها، مما يتجلى في عدم إدراك لحجم الكارثة 

الحقيقي وعدم تقدير للمقنتيات التاريخية لهذه الأمة. 
هذه للأسـف الشـديد ظاهرة وآفة  تنخـر في أعماق بنيـان المجتمع 
المصـري فـي عصرنا هـذا، وما يعتبر رصيـدا لهذا المجتمع إمـا علميا أو 
تاريخيا. عادة في هذه الحالات، عندما يتعلق الأمر بوثائق مهمة كتلك، 
تقوم الدول بتصويرها بعيدا عن الورق المعرض للتلف والضياع، مثلا 
كما يحـدث مع المخطوطات، ووضعها في أرشـيف قومي يتمتع بأقصى 
درجـات الأمـان. يقـال عن دولة مثـل ألمانيـا مثـلا إن كل قصاصة ورق 
قديمـة أو حديثـة لها صـورة أخـرى مأخـودة بأحدث وسـائل الحفظ 
التكنولوجـي وموضوعة في أماكن نائية - البعض يقول أسـفل جبال 

الألب - بحيث لو ضربت هذه الأماكن بالقنابل الذرية لا تتأثر.
 لنعد لموضوعنا! كان هذا هـو خبر جريدة «الجمهورية». أما جريدة 
«الأهـرام» فقـد أوردت في عددها الصـادر يوم السـبت الموافق 23 / 8 ، 

الخبر بالطريقة الآتية، وهنا أقتبس مرة أخرى:
علـم منـدوب «الأهرام» أن الطابـق الأرضي المحترق فـي مبنى الري 
التابع لمجلس الشعب  «كان يضم عددا من الوثائق البرلمانية والمضابط 
التاريخيـة الخاصـة بالأحـداث القوميـة والوطنيـة ، وأنـه كان قـد تم 
تصويـر عدد من هذه الوثائق المهمـة وإيداعها في مكتبة المجلس، وعلم 
المندوب أنه من بين الوثائق التي التهمتها النيران كل المضابط البرلمانية 
ومحاضـر اللجـان منذ بدايـة الحيـاة البرلمانيـة عـام 1866، وخرائط 
التصميم الهندسـي لمبنى مجلس الشـعب ـ والـذي تم بناؤه عام 1922، 
وأول ميكروفـون تم اسـتخدامه في قاعـة البرلمان وكان مسـتوردا من 

انكلترا خلال رئاسة سعد زغلول لأول حكومة وفدية عام 1924. 
وشـملت قائمة الوثائق المحترقة مضبطة الجلسـة السـرية لمناقشة 
دخـول مصر حرب فلسـطين عـام 1948،  ومضبطة الجلسـة التي ناقش 
فيهـا البرلمان كتاب طه حسـين في الشـعر الجاهلي واتهـام النواب له 
بالكفر ،  ومضبطة مناقشـة استجواب مصطفى النحاس لوقائع الكتاب 
الأسـود لمكرم عبيد، ومسـتندات ترشـيح جمـال عبد الناصر لرئاسـة 
الجمهوريـة عام 1957  فـي أول مجلس نيابي بعد الثـورة مجلس الأمة.  
ومضابط مجلس الوحدة بين مصر وسورية وأرشيف البرلمان ، ووثائق 
إلغـاء معاهدة 1936  بين مصر وبريطانيـا والمضابط والوثائق الخاصة 
بثـورة التصحيـح التي قادهـا الرئيس الراحـل أنور السـادات توجد 
منها نسـخة مصورة بمكتبة مجلس الشعب ، وأرشيف البرلمان المصري 
كامـلا في ظـل دسـتور 1923  وحتى عـام 1952، وجميع المضابـط المهمة 
حول اسـتجوابات الحكومة حول قضايا وطنية خلال مسـيرة الحياة 
البرلمانيـة» .   هدا هو خبر «الأهرام» - كمـا ورد بالنص. اقرأ هذا الخبر 
بتمعـن وتابع معه المحطات التاريخية التي مـرت بها مصر في عصرها 
الحديث، بداية من عام 1866 وحتى اليوم. وتأمل جيدا في الموضوعات 
التي نوقشـت في هذا المجلس (كل المضابط البرلمانية ومحاضر اللجان 
منذ بداية الحياة البرلمانية عام 1866)، مرورا بمناقشة كتاب طه حسين 

«في الشعر الجاهلي» وأحداث سياسية أخرى جسيمة. 
 فمـن نصدق الآن، «الجمهوريـة» أو «الأهرام»؟ وأيـن الوثائق التي 
تأكد الرئيس من سلامتها؟ وإذا كان هذا الكم المذكور أعلاه من الوثائق 
والمضابـط والاسـتجوابات التي شـهدتها الحياة النيابيـة في مصر قد 
أكلتهـا النار فعلا - كما تقول جريدة «الأهرام» - فمادا بقي لنا عندئد؟ 
أحد الصحافيين خفيفي الدم كتب يقول إن الحكومة تعاملت مع الشعب 
في هذه الكارثة من منطلق أن الشعب سوف يشمت لحلول هذه الكارثة 
بها، بل إن البعض ذهب إلى أن هناك شـعورا بالتمني الشديد أن يكون 
هذا الحادث قد وقع في غير وقت عطلة المجلسين. وأيا كان الأمر فان كلا 
الطريقين خاطئ. فمعاملة الند بالند أو الشماتة لا يمكن أن تكون ركيزة 

لشراكة في صنع وطن.

٭ كاتب مصري يقيم في المانيا 

■ بلـغ الحـال بأولئـك الأشـخاص الذيـن يزعمـون الواقعية 
والعقلانيـة أنهم انزلقـوا اليوم إلى حضيض التـداول مع العدو 
مـن أجل إقامة دولة فلسـطينية بمواصفات دولـة الفاتيكان بدلاً 
من اسـترداد فلسـطين، ومن أجـل تحرير مئات الأسـرى بدلاً من 
الآلاف، أو لاسترداد الآلاف بدلاً من استرداد الشعب الفلسطيني! 
وكان انزلاقهم قد بدأ قبل عشـرات السنين بنقدهم من يضع كلمة 
«إسرائيل» بين قوسين، لأنّ ذلك ليس واقعياً ولا عقلانياً ولا يؤدي 
إلـى التحرير! ثم رأى هؤلاء لاحقاً أنّ الوسـيلة لتحقيق الأهداف 
الوطنيـة هـي المنطـق المتحضّـر والحـوار المتمـدّن علـى طاولـة 
المفاوضـات، وصـاروا يدينـون «العنف» باسـتخفاف واحتقار، 
حتـى لو اقتصر على مجرّد اسـتخدام الحجـارة، وبعد أن قضوا 
سنوات يعملون في هذا المنحى بكلّ ما ترتّب على عملهم من تدمير 
واسـع النطاق للمنظمـات الجهادية وللمؤسسـات السياسـية، 
وفي مقدّمتها حركـة فتح، هاهم اليوم وقد عرضت عليهم من قبل 
العـدو المتحضّـر المتمـدّن دولة منزوعة السـلاح، محظـور عليها 
الدخـول في تحالفات عسـكرية مـع دول أخرى، بينمـا تقام على 
مرتفعاتها محطات إنذار مبكّر إسـرائيلية، وينتشر فيها الجيش 
الإسـرائيلي علـى طول نهـر الأردن وفـي جميع معابـر الحدود، 
وتسـتمرّ فيها السيطرة الإسـرائيلية على المجال الجوي، ويحقّ 
فيها للجنود الإسـرائيليين الوصول إلى الشـوارع الرئيسية في 
الضفـة الغربية، أمّا القدس فقد طرحـت في المحادثات المتحضرة 
المتمدّنـة على أن تكون «عاصمتين للشـعبين»! فقـد اقترح رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي على رئيس السـلطة الفلسـطينية أن تبقى 
الأحياء اليهودية ضمن السيادة الإسـرائيلية وأن تنقل الأحياء 
العربيـة إلى السـيادة الفلسـطينية، وبما أنه لا وجود للسـيادة 
الفلسطينية، وبما أنّ الأحياء العربية تقلّصت إلى حدّ كبير جدّاً، 
فإنّ القدس سـوف تكون عاصمة إسـرائيلية في الواقع، وسوف 
تكون أحياء العرب مجرّد «غيتوات»! أما الأماكن المقدّسة، وأوّلها 
الحرم القدسـي وجبل الزيتون، فسـوف يؤجّل البتّ بشأنها إلى 
حـين الوصول لحلّ وسـط كما يريد الإسـرائيليون، فمـا هو هذا 
الحلّ الوسـط المؤجـل يا ترى؟ وهل سـيتبلور بعـد تغيير مبيّت 
للوضـع الراهن لصالح الإسـرائيليين في هذه الأماكن المقدّسـة؟ 
وأمّـا عن الأسـرى الفلسـطينيين، الذيـن يتجاوز عددهـم الأحد 

عشـر ألفاً، فقد قرّرت حكومة العدو إطلاق مائتين منهم بمناسـبة 
شـهر رمضان، وأيضاً لإظهار حسن نواياها تجاه رئيس السلطة 
الفلسطينية شخصيا كما أعلن أحد أعضائها! وقال الإسرائيليون 
أنّ هذا الإجراء «يظهر أنّ الإفراج عن السـجناء يمكن تحقيقه من 
خـلال المحادثات وليـس بالعنـف وبخطف الجنـود»! وبالطبع، 
وكما جرت العادة، فإنّ الإسـرائيليين سـوف يأسرون عدداً أكبر 
قبـل أن يصـل المفـرج عنهم إلـى بيوتهـم، ففي صلب سياسـتهم 
الاحتفـاظ بمـا لا يقـلّ عـن عشـرة آلاف أو أحد عشـر ألف أسـير 
فلسـطيني، وهذا يعني إرهاقاً مفتوحـاً وعقوبة جمعية مفتوحة 
لإحدى عشـر ألف أسـرة فلسـطينية، وهي نسـبة كبيرة قياسـاً 
بعدد سكان الضفة الغربية الذي هو في حدود المليونين! وأما عن 
الفلسـطينيين في المنافي فقد قيل أن رئيس السـلطة الفلسطينية 
طالـب بعودة مائة ألف من لبنان في غضون عشـر سـنوات، أي 
عشـرة آلاف كلّ عـام! لكنّ رئيـس الحكومة الإسـرائيلية رفض، 
ووافق على عودة 1500 فلسـطيني كلّ عام لمدّة عشر سنوات، أي 

15 ألفاً من لبنان خلال عشر سنوات، وبشروط!
ولكـن، أين الأميركيـين الذين تعهّدوا بإقامة دولة فلسـطينية 
الصهيونـي،  الاحتـلال  دولـة  جانـب  إلـى  تنهـض  مسـتقلة 
والذيـن يعتمد رئيـس السـلطة على وعودهـم بالتأكيـد؟ يقول 
الإسـرائيليون أنهـم طرحـوا مشـروع الدولـة الفلسـطينية كما 
يرونـه على المرشـحين للرئاسـة الأميركية، جـون ماكين وباراك 
أوباما، أثناء زيارتهما فلسـطين المحتلة، وأنّ المرشحين أعربا عن 
موافقتهما، وطلبا أن يقدّم المشروع كوثيقة إلى الإدارة الأميركية! 
وكي لا يصاب الواقعيون العقلانيون بالخيبة والإحباط بعد كلّ 
مـا أظهـروه من احتـرام للتحضّـر والتمـدّن، ومن عـداء للكفاح 
ح، ومـن تعاون بلا حـدود مـع الإدارة الأميركيـة، وبما أنّ  المسـلّ
هـذه الإدارة لا تـزال بحاجـة إلـى جهودهم لاسـتئصال القضية 
الفلسـطينية مـن جذورهـا، فقد صرّح مسـاعد وزيـر الخارجية 
الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد وولش أنّ الأهداف التي 
سـبق وأعلنتها الولايـات المتحدة بصدد التوصـل إلى اتفاق بين 
الفلسـطينيين والإسـرائيليين في نهاية العام الجـاري لم تتغيّر، 
وأنّ الوزيـرة رايـس سـتتوجه إلـى المنطقـة قريبـاً، معربـاً عن 
اعتقـاده بأنّ الفرصة لا تزال سـانحة لتحقيق بعض الإنجازات! 

(الصحـف/2008/8/16). أمـا عـن مؤتمـر السـلام الـذي كانـت 
موسكو قد أعلنت اسـتعدادها لاستضافته بعد مؤتمر أنابوليس 
فقد اسـتبعده وولش! لماذا؟ لأنّ الأحـداث الأخيرة (في القوقاز) 
وتصرفات موسـكو الأخيرة، ألقت بظـلال دفعت المجتمع الدولي 
إلـى عدم الرغبة في تلبية دعوة موسـكو! وبالطبع فإنّ «المجتمع 
الدولـي» الـذي عناه وولـش هو بـلاده وحلفاؤها الأطلسـيون 
حصـراً وتحديداً، والأهـمّ أنّه لـم يأبه لتناقض موقـف حكومته 

تماماً في فلسطين ولبنان والعراق مع موقفها في جورجيا!
غيـر أنّ هذا الذي يحدث في فلسـطين على مرارته وقسـوته، 
وعلـى الرغـم مـن أضـراره الفادحـة، لم ينـل من إرادة الشـعب 
الفلسـطيني عمومـاً، ولا من إيمانه الراسـخ بأنّ الكفاح المسـلّح 
طريق رئيسـي، إجبـاري لا اختيـاري، لتحرير الأوطـان المحتلة 
واسـترداد الحقوق المسـلوبة، وجدير بالذكر أنّ تيار العقلانيين 
الواقعيـين بدأ انطلاقتـه بعد حرب عام 1967 مـن «النقد الذاتي» 
للأمة، فأمعن في تأنيبها وتوبيخها وجلدها، ولم يترك وضعاً من 
أوضاعها إلاّ واعتبره سلبياً أو مشيناً، ولقد كانوا قليلين، للأسف 
الشـديد، أولئـك الذيـن رأوا أنّ ذلـك «النقـد الذاتي» لـم يكن في 
حقيقته غير «تدمير ذاتي»، وإنني أتذكّر اليوم بأسى وأسف ذلك 
الصديـق الذي جاءني بعد تلـك الحرب منتقداً لأننـي أضع كلمة 
«إسـرائيل» بين قوسـين! قال لي بإشفاق يشـبه السخرية: «هذا 
ليـس من الواقعيـة ولا العقلانيـة ولا يحقق اسـترداد الأوطان، 
فاسـتردادها يقتضـي تسـمية الواقـع القائم باسـمه الصريح»! 
وقد اسـتمعت إليه بثقة واحترام، وكيـف لا وهو القريب جدّاً من 
ياسر عرفات، بل هو الذي جاء به في زيارة إلى مجلة «الطليعة» 
الدمشـقية، التي كنت رئيس تحريرها، عندمـا كان عرفات قائداً 
لقوات العاصفة أو ناطقاً باسـمها قبل حرب 1967؟ لكنني لحسن 
الحـظّ لم أقتنـع بإلغـاء القوسـين، ولو فعلـت لكنت واحـداً من 
جماعـة «التدميـر الذاتـي» الذيـن يحاولون إلغاء فلسـطين بعد 
إلغاء القوسـين، وصديقـي القديم أحدهـم، فهو اليوم مستشـار 

لرئيس السلطة الفلسطينية! 

٭ كاتب من سورية
        ns_shamali@yahoo.com             

■  لايغـادر الجنرالات كرسـي الحكـم الا جثثا فمـا الذي اجبر 
مشـرف على الاسـتقالة. وما الذي يجعل امريـكا والغرب عموما 
يتخلون عن برويز مشـرف ويدفعون في اتجاه اسـقاطه سـلما 

او بانقلاب؟
 سـؤال نطرحه رغم ان اجابته تكاد تكـون بديهية ولا تحتاج 
لعنـاء، فامريـكا والغـرب عمومـا لايخجلـون مـن دعـم الطغاة 
ولا يحسـون ابـدا بالحـرج مـن التــــغاضـي عـن اعــــمالهم 
الشـنيعة، بـدءا مـن انتهـاك القــــوانـين والفسـاد والرشـوة 
ولاختلاسـات وهـدر امـوال الشـعوب المغلوبة وانتهـاء بنصب 
المشـانق للابرياء. ولا حاجة هنا لتفقد كل الذين يصطفون وراء 
امريكا او حتـى اولئك الذين لم ينصبوا بعد حكاما وما زالوا قيد 

الاعداد والترويض.
يبـدو الـدرس العراقي مهمـا هنا لاكثـر من ناحيـة  خصوصا 
وقـد غـدا المثـال الـذي تسـتخدمه الادارة الامريكيـة والأنظمـة 
الاسـتبدادية علـى السـواء بـأن الديمقراطية هي وصفـة غربية 
لا تصلـح الا فـي اوروبـا وللبيـض فقـط، امـا الـدول التـي على 
شـاكلة العـراق فـان الديمقراطيـة بـلاء واقتتال ومذابـح ولهذا 
فالدكتاتوريـات هـي الافضـل. وبدافـع الشـهامة الامريكية التي 
لامثيل لها في حل مشـكلات الشعوب وجلب الرفاه والامان اليها  
فقد سـعت امريـكا وبتطبيل اوروبي عالي الايقـاع لانتقاد برويز 
مشـرف واعلنـت انحيازها للباكسـتانيين البسـطاء واشـفاقها 
منقطـع النظيـر عليهـم مـن سـطوة وجبـروت العسـكر وقائده 
مشـرف فسـارعت لتجريده من بدلته العسـكرية ومن نياشينه 
اللماعـة ووقفـت بـكل قوتهـا والتها الاعلاميـة الى جانـب بوتو 
الغارقـة يرحمها الله حتـى اذنيها في  قضايا  فسـاد لكن احدهم 
قراء الرسـالة وسـارع لاخفـاء  وازاحة بوتو القادمـة ليس على 

دبابة امريكية بل عربة مدنية من نوع همر.
 لا احـد يصـدق اذن ان قضايـا الفسـاد وانتهـاكات حقـوق 
الانسـان وغيرهـا مـن الاناشـيد التـي يحفطهـا كل مواطـن في 
الشـرق الاوسـط هـي ما يعيـب مشـرف فهـل سـرق او اختلس 
اكثـر مـن غيره في طـول المنطقـة وعرضها ونصب مشـانق اكثر 
من غيره لابناء شـعبه. ليسـت هذه ما يحـرك الادارة الامريكية 
ولا مـا يزعجها. لقد  كان مشـرف يدرك تماما انه لم يعد شـخصا 
مرغوبـا منذ فتـرة طويلة لكنه راهـن على بعض اللـين والمرونة 
تجـاه الاحـزاب وبعـض المراوغـة للامريـكان الذين ظـن خطئا 
بانهم مشـغولون في العراق وان ليس من صالحهم ان تضطرب 
الاوضاع في باكسـتان ولكنه كان مخطـئ رغم انه افلح وبمهارة 
فائقـة ان يمتص الغضب الامريكـي بعد احداث ايلول /سـبتمبر 
خاصة وان طالبان والقاعدة تربتا في العباءة الباكستانية.قدم 
مشـرف ما يستطيع من اوراق وسـلم المخابرات الامريكية الكثير 
من المعلومات وساهمت مخابراته في ضرب حلفاء الامس بل ولم 
يتردد مشرف في قصف بعض القرى طمعا في نيل الثقة الامريكية 
وتجنيب بلاده حربا مدمرة تعيد الباكسـتان الى ما قبل التاريخ 
كما روى مشـرف نفسـه على لسـان رئيس المخابرات الامريكية. 
افلح مشرف في تجنب الغضب الامريكي وتفادي الضربة الاولى 
التي تلقتها جبال تورا بورا ثم لاحقا راح ضحيتها صدام حسـين 
رجل امريكا بالامس وسـاهم مشـرف الى حد كبير في تامين دعم 
كانـت امريـكا تحتاجه في حربها في افغانسـتان لكن ليس للحد 
الـذي يـورط الباكسـتان في حـرب لا مخـرج منها ضـد القاعدة 
وطالبـان وهـو الامر الذي لم يعد يناسـب الحسـابات الامريكية 
فهي باتت مشـغولة ومنهكة في اكثر من جبهة وتحتاج لوكيل لها 
في المنطقة خاصة وانها في سباق مع الوقت في ازمتها مع ايران. 

واذا كان مشـرف قد افلح في تجنب الدخول في الصراع الافغاني 
كمـا ارادتـه امريكا فانه يصبـح حليف غير ذي نفـع في حرب او 
مواجهـة مع ايـران  خاصة ان واحدة من اهـم الاوراق التي تريد 
ان تسـتخدمها امريـكا لزعزعـة الاسـتقرار فـي ايران هـي ورقة 
البلـوش ومن هنا لاغنـى عن الـدور الباكسـتاني. ولهذا عجلت 
امريكا لاسقاط مشرف والسعي لاستبداله بحليف يمكن لامريكا 
ان تعتمـد عليه امـا في حربها في افغانسـتان واما في مواجهتها 
القادمـة ضد ايـران خاصـة وان بوش سـيغادر البيـت الابيض 
والسـيناريوهات المعـدة للمنطقـة يجـب ان تدخل حيـز التنفيذ 
قبـل مغادرته وكان مشـرف حليفا لايمكـن الاعتمـاد عليه وكان 
لابد من شطبه من القائمة. غادر مشرف سدة الحكم وفي رصيده 
الكثير مـن الايجابيات ولكنه ايضا خلق اعـداء لن يصفحو عنه 
بسـهولة  ولهذا فضل ان ينسـحب بشـرف ليس خوفا من ضجة 
حـزب الشـعب ولا حتى من الشـعب الباكسـتاني نفسـه لان من 
خصـال الجنرالات والعسـكر الاسـتمتاع  بقهر الشـعوب  ولكنه 
رضخ فـي الغالـب لنصيحة الجيش الـذي يرى ان فـي مغادرته 
حـلا سـيجنب الباكسـتان الكثير مـن الازمـات ومـن المرجح ان 
الجيـش هـو الذي سـيضمن لـه الحماية  وعـدم الملاحقـة ولهذا 
سارع مشرف للتصريح برغبته في البقاء في بلاده وهو الاتفاق 
الـذي  من الارجـح ايضـا ان يكون قـد تم بعلم وموافقـة امريكا. 
وسيظل الطرف الوحيد القادر على تحديد مستقبل باكستان هو 
الجيـش ليس لانه الاقوى ولكن لان ظروف المنطقة والدور المراد 
لباكسـتان ان تلعبه  سـتكون تبعاته حتـى النهاية على الجيش 

الباكستاني.   

٭ كاتب من ليبيا

■ في حياة الشــعوب محطات لا تكون بالحسبان، بمعنى 
أن بلوغهــا ليــس مرغوبــا ولا منتظــرا. لذلك يتوجــب تقييم 
المســيرة التي قــادت إليها للإســتدلال على مواضــع التقدم 
من جهة وعلــى مواضع الخطأ والدوران حول الذات، فضلا 
عــن التراجع والإنحراف من جهة ثانيــة. فمن دون مثل هذه 
الوقفــة، النقدية، يتعذر مواصلــة الطريق وتصحيح الوجهة 
وإتقاء الأخطار التي من شــأنها أن تهدد وجود شــعب وأن 

تودي به. 
وبديهي أن هذه المســألة تتطلب شروطاً  ضرورية، لا شك 
في أن بالإمكان توفيرها لو رجحت كفة الصدق والتواضع، 
حتــى يحتكم النــاس في أمورهــم، إلى العقل إســتناداً على 
معاينــة الواقــع بجــرأة ودقة وعلى اســترجاع مــا علق في 

الذاكرة من تجارب الماضي، ما أمَـرَّ منها وما أحْـلىَ. 
وبــكلام أوضح، إن من الناس من ليــس أمامهم خيار عدا 
الدفاع عن أرضهم وإســترجاع حقوقهم، لكي يعملوا ويبنوا 
حاضرهم، ولكي يحفظوا مستقبلهم ومستقبل أولادهم. أما 
الإعانات والأجور التي تأتيهم من حيث لا يدرون، ليتصرفوا 
بها كيفما شــاؤوا، مقابل إمتناعهم عن العلــم والتفكر وعن 
العمل والإنتــاج وعن مقاومة المحتــل، فإنها تجفّ وتتوقف 

عندمــا تتحقــق الغايــة منهــا، أي عندمــا يصيبهــم الوهــنُ 
ويفرقهــم التنــازع. وبتعبير آخــر، ليس أمام هــؤلاء الناس 
إلاّ الإعتماد على أنفســهم. ينبني عليــه أنه يتوجب عليهم أن 
يقرأوا ويفكروا ويستشــيروا ويقرروا بأنفسهم. فالحقيقة 
ليســت ملكا حصرياً  لفرد من الأفراد، أيا كان شأنه. وكذلك 
العقيــدة. والثــواب والعقاب، ليســا من صلاحيــة أحدٍ. أما 
الأوطــان فإنهــا تجســيد لإرادة جمـعْيــة، ولا يتمايــز فيها 
مواطــن من مواطــن آخر، إلاّ بالــدور الذي يُؤدّ يــه والكفاءة 
التــي يُـظهرها.  والدافع إلى هذا كلــّـه، هو اليقينُ بأن الحالة 
ـل محطة أو مأزقــا فعلياً ، لم  ُّـ الفلســطينية فــي الراهن، تُمثـ
تنجح حركة المقاومة بحماية شــعبها، والعرب جميعاً ، كما 
كان يؤمل، من الوقوع فيه. لقد حان الوقت، لقول ذلك. فهذا 
محمــود درويش، يرحــل عن عمر يناهز عمــر النكبة، ويترك 
قصائــده عــن الغربــة والمنفى والزمــان، وعــن القتيل الذي 
نســي أن يموت. وقبل رحيله بأســابيع قليلة خرجت رفات 
دلال المغربي من تربة فلسطين، وعادت إلى المخيم، إلى نقطة 
البدء. كما رجعت إلى تونس جثامين ثلاثة شــهداء ســقطوا 
علــى ارض فلســطين. ولكن الأكثر دلالة، فــي هذا الموضوع، 
هوإلتقاء ســمير القنطاري، المقاوم الذي أمضى ثلاثين عاما 

في فلســطين، أســيراً ، بمقاتلي حزب اللــه الذين وقعوا في 
الأســر في تموز2006، ودخوله حراً برفقتهــم إلى الأراضي 

اللبنانية. 
كانــت فلســطين إذن، فــي نظــر التونســيين واللبنانيين 
والســوريين والمصريين والعراقيين والأردنيين واليمنيين... 
أيضاً ، وطنا عندما كان الوطــن يعني ضمنياً ، كيانا معنويا 
وأمــلاً بحيــاة كريمــة. وكانــت مخيمــات اللاجئيــين تربــة 
للمقاومــة، ولقصائد محمود درويش، الذي جعل فلســطين 
قصيــدة فــي كل فلســطيني، فــي قلبــه أوعلى كتفــه أوفي 
حقيبتــه، طالمــا بقي جرحــه نازفــا، وطالما ظل ماشــياً  في 
مكان ليــس له. لا يوجد فــي الواقع، فرقٌ بــين دلال المغربي 
والقصيدة الدرويشــية، أوقــل، صــارت دلال المغربي، إبنة 

الماضي وزوجة الغدِ  (قل ما تشاء ). 
ولكــن لا مفــر مــن التســليم بوجــود مشــكلة كبيــرة في 
المخيمات. ويحســن التذكير هنا بأن المخيمات هي الرمز إلى 
اللجوء والمنفــى والإبعاد والإغتصاب. ففيهــا يمكن معاينة 
الأدلــة الدامغة علــى جريمة الإســتعمار الصهيوني الغربي. 
ليس غريبــا إذن، ما يقوم به المســتعمِرون لمحوها وإلغائها. 
لقــد فصلوا قطاع غــزة وإعتبروه كيانا معادياً ، ثم شــرطوا 

على الســلطة قطع العلاقة بــه، لأن القطاع مخيمٌ. وكانوا في 
الســبعينات من القرن الماضي، قد أزالــوا، بالقنابل الحارقة 
ــرة، مخيم النبطية في جنوب لبنان، بســبب قرب اللا  ِّـ والمدم
جئيين من أرضهم في شــمال فلسطين. وفي 15أيلول 1982، 
هاجمــوا مخيمي صبرا وشــاتيلا وإقترفوا مجــزرة رهيبة، 
حتــى يرحل اللاجئون عــن بيروت ولا يكونوا شــهودا فيها 
على بربرية الغرب. وجملة القول، أن اللاجئيين الفلسطينيين 
هم في صميم النضال العربي ضد الإستعمار، وهم عنوانه. 
ولكن ما يثير العجب هي الأحــداث التي تقع، منذ إتفاقية 
أوســلو، في المخيمات. ففي قطاع غزة المحاصر، على سبيل 
المثال، ينشــب، بين الحين والحين، نزاع مســلحٌ بين فصائل 
فلسطينية، ينتج عنه سقوط قتلى وجرحى وخسائر مادية. 
عوّض الخسائر،  فيتســاءل المرء، كيف يـعُالج المصابون وتُـ
حيــث لا كهرباء ولا دواء ولا حليــب للأطفال إلا ما يجود به 
الإتحاد الأوروبي، فضلا عن مسببات النزاع. هذا من ناحية، 
ومن ناحية ثانية فأن الحرب التي إندلعت في حزيران 2007 
، في مخيم نهر البارد، في شــمال لبنان، كشــفت أيضاً ، عن 
جانب آخر، من جوانب هذا الواقع العبثي. وليس مســتبعدا 
ً على الإطــلاق ألاّ تنتقل إلى المخيمات المتبقيــة. يكاد الأمرُ لا 

صدّق. لقــد تمّ إختيار مخيم نهر البرد كســاحة لمواجهة لا  يُـ
مصلحة لللا جئين الفلســطينيين فيها. لــم يكن لهم مصلحة 
أيضا في الدعوى على مارسيل خليفة الذي غنى، أنا يوسف 
يــأ أبي. لا يســتطيع اللاجئون، ولا يتوجــب عليهم، إحتمال 

أعباء قضية فوق إعباء قضيتهم.
وما من شــك فــي أن المفارقة، لا بد أنهــا فاجأت المناضل 
ســمير القنطار. فلم يكــن بإنتظاره أحدٌ مــن ممثلي الفصيل 
الفلسطيني الذي كان ينتمي إليه، والذي قاتل من أجل تحرير 
فلســطين بإســمه، أومن الفصائل الأخرى. وهــذا يقتضي، 
منطقيا، شــرحاً  وتفصيــلا وتوضيحاً ومســاءلة.فمن حق 
اللاجئــين أن يعرفوا، مــا العمل لإيجاد حــلٍ  لقضيتهم. في 
زمت في بيروت.  البدء كانت ثورة، ثم تحولت إلى مقاومة، هُـ
وبعد ذلك، تم إختيار إتفاقية أوســلو، وإسكات الإنتفاضة، 
ولما ظهر خداع المســتعمِرين، كان الوقت قد فات، والحصار 

قد أكتمل. 
ولكــن وإن أجْـــدبَ المخيمُ، فــإن من الفلســطينيين، الذين 
تقيّض لهم إســتبدال اللجوء والمنفى، بالهجرة، من سيعود، 
حتماً  إلى المخيم ، ليفكـر مع قاطنيه بحثا عن وسيلة للتجديد 
ولإستئناف المسيرة نحوفلسطين. شرط أن يبقى المخيم ولا 
تعصف به الأخطار التي تتهــدده من داخله ومن حوله ومن 

فوقه. 

٭ كاتب لبناني يقيم في فرنسا

■ لقـد دفعت مفاجـأة المقاومة غيـر المتوقعة في العـراق والعجز 
عـن ايقافهـا او الحد من تناميهـا الادارة الامريكيـة الى وضع خطط 
متعاقبة للحفاظ على وجودها وتقليل خسـائرها المادية والبشرية 
والحصول علـى اكثر ما يمكن من الربح قبـل الهزيمة المحتملة، التي 
تتصاعـد احتمالاتها مع مرور الوقت. واذا ما تتبعنا هذه الخطط في 
السـنوات الثلاث الاخيرة فسنجد فيها ثلاث مراحل ممبزة تتداخل 
كل واحدة منها مع سابقتها وتستمر معها، تمثلت الاولى بما يمكن ان 
نسميه البطش - الذي تجسد في معركة الفلوجة الثانية ومعركتي 
النجـف وتلعفـر وحادثة جسـر الائمـة - واعتماد نظريـة المقاومة 
المضـادة- التي تبناهـى ( نيغروبونتـي)- التي تقوم على انشـاء 
خلايـا تتمتع بقدر مـن الاسـتقلالية مهمتها قتل ومطاردة المشـكوك 
بانتمائهـم او تعاطفهم مـع المقاومة. والقيام باعمـال اجرامية يمكن 
ان تنسـب الى المقاومة لارباك التعامل الجماهيـري معها، وتخريب 
العلاقة معها، مما من شـأنه اضعافها، وخلق مداخل للتأليب عليها، 

وكسب متعاونين مع الاحتلال او الحكومات التي يشرف عليها.
الا ان هذه الخطة لم تؤد الى ما كان يرجوه المحتل منها، فقد ادت 
الى اتسـاع الحاضن الشـعبي للفعل المقاوم وزيادة معدل العمليات 

العسكرية ضد قوات الاحتلال والمتعاونين معه.
 ممـا ادى الـى اعتمـاده خطـة اخـرى تعمل جنبـا الـى جنب مع 
سـابقتها، تقوم علـى تدمير الحاضنة الشـعبية، وجـر المقاومة الى 

معارك جانبية تستنزف جهدها العملياتي،  وتضعفها.
هـذا فضلا عن الاسـتمرار فـي سياسـة اعلامية تركزعلـى اظهار 
مظاهرالقتـل والترويع. مثل التعذيب القاسـي والمعتقلات السـرية 

وما يحدث فيها. 
ولقـد كانـت عمليـة تفجيـر المراقـد المقدسـة فـي سـامراء نقطـة 
الانطـلاق الفعلية لخطـة تدمير الحاضنة الشـعبية للمقاومة، حيث 

بدأت عمليات قتل وتهجيـر ظاهرها مذهبي وجوهرها فعل تدميري 
منظـم موجـه الـى مناطـق واحيـاء معينـة فـي بغـداد ومحيطهـا، 
باعتبارها مركز الثقل الاساسـي في الفعل المقاوم اولا ولانها الاقرب 
الـى المراكـز الاعلاميـة - التي لـم تعد قـادرة على اخفـاء ان بغداد 
واقعـة فعليا في قبضـة المقاومة التـي تفرض عليها حصـارا محكما 
من جميع مداخلها الشـمالية والجنوبية والشرقية والغربية، فضلا 
عن احيـاء مهمة وكبيرة فيهـا- ثانيا - هذه الاحيـاء والمداخل هي 
التي تعرضت اكثر من سـواها لما اسـموه العنـف المذهبي- . ويبدو 
ان المفاجأة الاخرى غير المتوقعة التي واجهتها  قوى الاحتلال اثناء 
تطبيقهـا هذه الخطة البالغة القسـوة والوحشـية، هي تحول جزء 
كبيرمن الحاضنة الشـعبية للمقاومة الـى مقاومة. وهو ما افصحت 

عنه الزيادة الملحوظة في عدد العمليات الجهادية واتساع رقعتها.
بعد فشـل سياسـة تدمير الحاضنة وافتضاح السلوك الاجرامي 
الذي رافقها والذي تجسد في الاعداد الهائلة من القتلى والمهجرين،  
شـرع المحتل فـي سياسـة التفتيت او الخطـة القائمة علـى ( تفتيت 
العدو) -هذا بحسب مصطلحه- والمقصود منه المقاومة. وهي خطة 
تقـوم على تمييـز قوى العدو - بحسـب مصطلح المحتـل - واظهار 
فروقات بينهـا والتلويح بامكانية التعامل مـع بعضها الذي تحاول 
اظهـاره بانه الاقل تشـددا، لا بل قد تدعي لقاءات مـع البعض منها. 
ولايشـمل التفتيت المقاومة المسلحة فحسب،  بل يمتد الى كل القوى 

المضادة للاحتلال او المتململة منه او التي لا تنصاع تماما لارادته.
 ان نقطـة الشـروع الاوضح لهذه الخطة هي قتـل الرئيس صدام 
حسـين (رحمـه اللـه). والتركيـز الاعلامـي علـى تنظيـم القاعدة،  
لجعله العدو المزدوج للشعب العراقي والمحتل معا، وذلك باستغلال 
الصـورة التي رسـمتها لهـذا التنظيم اكبـر ماكنة اعلامية يشـهدها 

التاريـخ، مترافقـة مع قوانين وتشـريعات امريكيـة ودولية لا تترك 
أي مجـال لنظـرة موضوعيـة او محايـدة لـه. كما بدأت- فـي اطار 
الخطة ذاتها- بالحديث عن انسـحاب، وجدولة انسـحاب. مما من 
شأنه دفع اطراف من المقاومة الى الظهور واستعراض القوة لتكون 
المفاوض باسـم العـراق ومقاومته، الامـر الذي سـيزعج اطرافا في 

المقاومة، ويمهد لصراعات داخل المقاومة.  
وحينمـا اعتقـدت ادارة الصـراع الامريكيـة بانهـا حققـت قـدرا 
مـن النجـاح في خطتهـا هذه، بظهـور انقسـامات هنا واشـتباكات 
هنـاك، راحت تلوح بما من شـأنه دعم خطتها مثل اعـادة النظر في 
اجتثـاث البعث والتفاوض مع هذا الفصيل المقاوم او ذاك، وامكانية 
الانسـحاب من العراق فـي حال نجاح المصالحة الوطنية الشـاملة، 
ومشـاركة (المسلحين) في العملية السياسـية. في ذات الوقت الذي 
راحت تشـن فيه هجومات عسـكرية واسـعة على بـؤر المقاومة في 
بغداد وسواها من المدن التي تنشط فيها المقاومة تحت لافتة مطاردة 
القاعـدة او اجتثـاث القاعـدة وهي فـي الحقيقة عمليـات لاجتثاث 
المقاومة برمتها، لابل القضاء على أي بؤرة محتملة للمقاومة، سواء 

في شمال العراق او غربه او وسطه او جنوبه.
وهنـا ينبغي التوقـف لرؤية ما يمكـن فعله لاحبـاط هذه الخطة 
والحاقهـا بسـابقاتها. ابتـداء نقـول ان الاحتـلال كان دائمـا يعلن 
اهدافـا هي غير الاهـداف الفعلية لـه. فهو قبل الغـزو كان يعلن انه 
يريد نزع اسـلحة العراق وهو فـي الواقع كان يريد احتلاله، وقبلها 
فـي 1991 كان يعلـن انـه يسـعى الـى اخـراج القـوات العراقية من 
الكويت وهو في الواقع يسـعى الى تدمير بنيته التحتية وامكاناته 
العسـكرية والاقتصاديـة، وهو حين عمل على شـيطنة نظام البعث 
ليكـون اسـقاطه عمـلا اخلاقيـا لا يقـدر احـد الاعتراض عليـه انما 

كان فـي الواقع يشـيطن العراق البلـد والشـعب والتاريخ ليمحوه 
مـن الخارطة السياسـية دون اعتراض احد. وحينمـا اصدر قانون 
اجتثاث البعث كان في الواقع يصدر قانون اجتثاث خبرات  العراق 

البشرية التي تقوم عليها الدولة العراقية.
كل هذه الامثلة تؤكد حقيقة جوهرية في السياسة الامريكية لا بل 
في العقل الاستعماري الغربي برمته وهي انها تعلن اهدافا تبدو من 
خلال التسـويق الاعلامي لها وقت اعلانها انهـا مع العقل والاخلاق 
لتقـوم بما هو لاعقلانـي ولا اخلاقي. ومن ثم فان مـا تعلنه الان من 
اهداف لحملاتها العسكرية او من سياسات مقبلة مثل الانسحاب او 
تقليل لعدد القوات العسكرية انما هي اهداف وشعارات وتلميحات 

تخفي وراءها ما هو مختلف عن المعلن تماما. 
ونقـول ثانيـا، انه مـن غير المقبـول عقليـا وفعليـا لاي من قوى 
المقاومـة ان يتصـور انه الاكبر تنظيما والاكثر شـعبية في السـاحة 
الجهاديـة،  ذلـك لان الطبيعة المميـزة والمتفردة للمقاومـة العراقية 
والقـدر الكبير من اسـتقلالية الخلايا الجهادية وسـريتها،  يجعلها 
تبـدو وكأن كل واحدة منهـا منظمة جهادية مسـتقلة، كما ان وحدة 
الشـعار المعلن ووحدة الهدف والاسلوب القتالي يجعلها تبدو ذات 
عقيدة واحدة. فهي جميعا اسـلامية الشعار والتسمية، وجميعها لا 
ترضـى بأقل من خروج المحتل، وهي جميعـا تعتمد التكتيك القتالي 
نفسه - القصف والقنص والعبوات الناسفة - وهي جميعا تشترك 
فـي ان عدد العمليات التي تتبناها وتعلـن عنها اقل بكثير من معدل 
العمليـات اليومـي الذي يبلغ الان 177 عملية يوميـا. انها ياختصار 
مقاومـة شـعبية بامتياز يتحكم بها ارث ثقافـي وجهادي ليس لاحد 
الحق ادعاءه له لوحده. وان من يدعي تفرده وتحكمه في السـاحة 
الجهادية سـيكون عرضة للسـقوط في وهم سـيعرضه الى خسائر 

غير محسوبة تلحق به الكثير من الاذى .   
ومـن هنا فانـه ينبغي التعامـل بحـذر وريبة من مسـألة صورة 
القاعدة التي رسمتها وترسـمها وسائل الاعلام الامريكية والغربية 

والعربية السائرة بمحاذاتها.
مع عـدم اغفـال ان مصطلح القاعـدة يعني في المفهـوم الامريكي 
(الاسـلام الجهـادي) ايا كان من يمارسـه. وعدم اغفـال الانجازات 
المهمة لفصائل الاسـلام الجهـادي منذ احتلال العـراق وحتى يومنا 
هـذا. كمـا لا يمكـن التغافـل عن رمزيـة المشـاركة الشـعبية العربية 
فـي الفعل الجهادي فـي العراق الـذي يدرجه الاحتـلال تحت لافتة 
القاعدة لافراغ المشاركة العربية من محتواها القومي وتحويلها الى 
جـزء مما تسـميه الارهاب العربي الاسـلامي  الذي تقوم يتكريسـه 
منذ عقـود، اذ كان هذا الارهاب عربيا ايام المقاومة الفلسـطينية في 
السـبعينات ثم اسلاميا بعد سـقوط الاتحاد السوفيتي، وصار بعد 

غزو العراق محققا لمعادلة (العربي المسلم = الارهابي).
كمـا لايمكـن التغاضـي عـن ان الهجمـة المعاديـة بـكل ابعادهـا 
العسـكرية والثقافيـة والسياسـية وبـكل المسـاهمين فيهـا انما هي 
(شـعوبية جديدة) هدفها الاساسـي تدمير العروبة والاسـلام معا. 

أي تدمير (العروبة المسلمة).
اذن ليس في المقاومة العراقية من هو مسـتثنى من القتل،  حيثما 
امكن ذلك للمحتل. وليسـت خطة التفتيت سوى سياسة للاستفراد 
المتتابع بالقوى المقاومة جميعها. وليس من سـبيل لافشـالها سوى 
الدعـم المتبـادل بـين كل اصحاب الهـدف الواحد الذي هـو - تدمير 
المحتل وارغامـه على الاعتراف بالهزيمة وقبول مـا يترتب عليها-. 
وحينما ينجلي غبار المعارك ويظهر النصر جليا ويفصح المجاهدون 
المقاومـون عـن انتماءاتهـم سـيظهر الحجـم الفعلـي لـكل تيـار في 
المقاومـة. امـا اليوم وفي هـذه المرحلة فليـس مطلوبا سـوى انهاك 
المحتل ولا شـيء سـوى انهاك المحتل. وليحتفظ كل بمشـاريعه الى 

حين توفر امكانات تحقيقها. 

٭ كاتب من العراق

نصر شمالي ٭

ابراهيم بيوض ٭

د. عبد الحليم عبد الغني رجب٭

خليل قانصو٭

ماجد الشاهري٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مصيدة باراك لمصر

استهداف الدول الاسلامية الكبرى... من وراءه؟

بين تجربتي الجزائر وماليزيا دروس وعبر

■ هـذا التعبيـر هـو الـذي اختارته 
الإسـرائيلية  الآن»  «السـلام  حركـة 
فـي تقريرهـا الصـادر أمـس الثلاثـاء 
لتصـف بـه الهـدف الحقيقي مـن وراء 
حركة الاسـتيطان الكثيفة في الأراضي 
الـذي  الخـط  هـذا  إلغـاء  أي  المحتلـة، 
يفصل بـين الضفـة الغربية وفلسـطين 
يتمسـك  والـذي   1948 عـام  المحتلـة 
بـه الفلسـطينيون دائمـا كحـدود بـين 
دولتهـم الموعـودة وجارتهم إسـرائيل 
التي بات التفاهم معها من باب لا بد مما 

ليس منه بد. 
وقـد اختـارت الحركة الإسـرائيلية 
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  زيـارة 
كوندليـزا رايـس لتنشـر هـذا التقرير 
الصرخة الذي يعني في النهاية أن الأمل 
في قيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن 
حـدود الرابـع مـن حزيـران (يونيـو) 
1967 آخـذ فـي التقلص إلى حـد التبدد 
لا سـيما بعد أن توثق بالأرقام والصور 
أن بنـاء المسـتوطنات الإسـرائيلية في 
الضفـة الغربيـة ازداد بمقـدار الضعف 
تقريبا منذ مطلـع 2008 مقارنة بالفترة 
نفسـها مـن 2007 وأن القـدس وحدهـا 
شـهدت زيـادة فاحشـة فـي العـروض 
الخاصـة بالبناء وصلت إلـى 37 ضعفا 
لتبلـغ 1761 مسـكنا جديـدا مقابـل 46 

مسكنا عام 2007. 
اسـتفزازا  تـزداد  الأرقـام  هـذه 
عندمـا نسـتمع إلـى وزيـرة الخارجية 
تقـول  ليفنـي  تسـيبي  الإسـرائيلية 
الحكومـة  «سياسـة  إن  البارحـة 
توسـيع  علـى  تقـوم  لا  الإسـرائيلية 
المستوطنات وبناء مستوطنات جديدة 
الفلسـطينيين»  أراضـي  مصـادرة  أو 
(!!) أو عندما تقـول نظيرتها الأمريكية 
وهـي تقـف إلـى جانبهـا فـي المؤتمـر 
الصحافـي المشـترك في القـدس» إنني 
هـي  إسـرائيل  سياسـة  أن  أعتقـد  لا 
زيادة النشـاط في المسـتوطنات وإنما 
خفضه»(!!) وذلـك قبل أن تضيف رفعا 
للعتـب بأنها قالـت للإسـرائيليين إنها 
لا تعتقـد بـأن «النشـاط الاسـتيطاني 
مجد» لكنهـا اضطرت لرفع نبرتها قليلا 
عندمـا تحدثت فـي رام اللـه إلى جانب 
الرئيس محمود عبـاس تطييبا لخاطر 
الفلسـطينيين السـاخطين لتعتـرف أن 

الاستيطان معيق لمفاوضات مجدية. 
لقد اختارت إحدى الصحف القطرية 
اليوميـة العنوان التالـي لزيارة رايس 
فـي  حظهـا  تجـرب  رايـس  الحاليـة: 
المنطقـة للمـرة الثامنة عشـرة في حين 
كان الأنسب هو القول إن الفلسطينيين 
هم مـن يجربون حظهم مـع الأمريكيين 
لـكل  الآن  اتضـح  فقـد  الألـف  للمـرة 
ذي نظـر، حتـى وإن كان ضعيفـا، أن 
واشـنطن غير معنيـة البتـة بالتوصل 
لاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
لا قبل نهايـة 2008 ولا قبل نهاية القرن 
الحالي وأن المماطلة والتسـويف وبيع 
الأوهـام هـو ديدنهـا، على الأقـل حتى 
يتضـح العكـس، كـي نتجنـب الإطلاق 
الكامـل المخـل عـادة بالمنطـق المتوازن 
والسـليم.  لـو عـاد أي محلل سياسـي 
خـلال  رايـس  تصريحـات  وجمـع 
هـذه الجولـة وكل الجـولات السـابقة 
الإنشـاء  مـن  هائـلا  كمـا  فسـيجدها 
وأحيانا من السفسطة التي تزداد حدة 
في هـذا الظرف التي تبـدو فيه الإدارة 
الأمريكيـة الحاليـة وقـد «تعطلـت عن 
القـرارات الهامة» وفـق تعبير صحيفة 
«لوموند ديبلوماتيك» الفرنسـية التي 
ترى أن هـذا «وضع اسـتثنائي تتحرك 
فيه الكثير من الدول لتؤسـس في يدها 
أوراقـا تزيـد مـن حظوظها فـي اللعبة 
المقبلة» وهو ما تسـير عكسـه الأطراف 
العربية وأولها الفلسطينيون للأسف. 
ومـع أن لا أحـد يريـد أن يسـتكثر على 
الفلسطينيين بحثهم المطلوب والمشروع 
عن أي بصيص أمل في أي تحرك وعدم 
إضاعة أي فرصة قد تتراءى أمامهم كما 
قال الرئيس محمود عباس أمام رايس، 
معتبرا أن عدم النجاح لا يعني الفشـل، 
فإن وقفة صريحة وقاسية مع الذات قد 
توصل القيادة الفلسـطينية إلى القول 
هذه المرة بأن اسـتمرار عـدم النجاح لا 

يمكن أن يعني سوى الفشل. 
نقطة واحدة تبعـث على الأمل: قول 
صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات 
فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية إن 
الفلسـطينيين أبلغوا رايس أنه «إما أن 
يكـون هنـاك اتفاق على كل شـيء أو لا 
اتفـاق على الإطلاق» فهذا صمام الأمان 
الأخيـر لصـد أي اتفـاق سـيئ أو هزيل 
لأنـه باختصار لن يتـم الاتفاق على كل 

شيء وبالتالي لا اتفاق. 

محو
الخط الاخضر رأي القدس

■ لا يكاد يمر اسـبوع بدون حـدوث انفجار في واحدة من 
عواصم الدول الاسـلامية الكبرى. فمـا ان تنتهي فرق الانقاذ 
من جمع اشلاء ضحايا انفجار في بغداد، حتى يبدأ نظراؤهم 
في الجزائر عملية جمع أشـلاء آخرين قتلـوا بانفجار مماثل. 
ثم يأتي دور فرق الانقاذ في باكستان، وبعدها في اسطنبول، 
وربمـا فـي طهران. فما الـذي يجمع بين هذه الاعمـال جميعا؟ 
وهـل حقا انها من عمل ذلك التنظيـم المحير والفضفاض الذي 
أطلـق عليـه اسـم «القاعـدة»؟ هـل ان قيـادات ذلـك التنظيم 
اصبحـت تسـتهدف كافـة عواصم الـدول الاسـلامية الكبرى 
بالتفجير والتدمير والقتل الأعمى؟ ام ان اسم التنظيم شماعة 
تعلق عليها كافة الاعمال الاجرامية التي تستهدف الوجودات 
الاسـلامية الكبـرى؟ فمـن الـذي يخطـط لذلـك؟ ولمـاذا؟ وما 
دوافع جرائـم التفجير تلك؟ ومن الذي يختار الاهداف؟ ثم ما 
علاقة كل ذلـك بما يقال عن ضرورة اقامة الخلافة الاسـلامية 
فـي اقطار المسـلمين؟ أهي جانب من اسـتراتيجية المجموعات 
المسلحة التي تدعي انتماءها للاسلام؟ ام انه استمرار لمخطط 
التفتيـت الموجه للامة الاسـلامية والذي بدأ منذ العشـرينات 

من القرن الماضي؟
قـد يكون مفيـدا ان يتـم البدء بالبحـث عن جـذور الازمة 
الامنية الحالية التي تزداد توسعا في ما جرى في افغانستان 
منـذ مطلـع الثمانينـات، اي فـي الاجـواء التـي عمـت العالم 
الاسـلامي خلال الثورة الاسـلامية في ايران، وما احدثته من 
زلزال في التوازنـات الدولية. القوات السـوفييتية اجتاحت 
ذلك البلد في كانون الأول (ديسـمبر) 1979 لدعم نظام الحكم 
الشيوعي في كابل. ذلك الاحتلال تزامن مع الفصل الاخير من 
الحرب الباردة بـين الولايات المتحدة والاتحاد السـوفييتي، 
حمـاس  كان  المعاصـرة.  الاسـلامية  الصحـوة  نشـوء  ومـع 
الشـباب الاسـلامي الذي فتح عينيه على واقع جديد، منقطع 
النظيـر، فتوجه لحمل السـلاح تحـت عناوين متعـدددة مثل 
الجهـاد والتحرير والمقاومـة. لقد تم فتح جبهـة اخرى بعيدة 
عن فلسـطين، الامر الذي قلل من شـأن قضيتهـا، وفتح قلوب 
المسـلمين على قضايا اخرى في مناطق متعددة. الذين حملوا 
السـلاح ضد السـوفييت كانوا متعددي المنطلقات والولاءات 
الحزبية والسياسية. ومع ان كلمة «المجاهدين» كانت تستعمل 
على نطاق واسـع لتحديد هوية ا لقتال، فقد اصبح امرا شـبه 
مسـتحيل تحديـد الهويـة الحقيقيـة للمنضويـن تحـت تلـك 
الرايـة، او معرفة دوافعهم ومنطلقاتهم واهدافهم السياسـية 
والاسـتراتيجية. الامر المؤكد ان وكالة الاستخبارات المركزية 
الامريكيـة لعبت دورا كبيرا في تأطيـر حركة الجهاد الافغاني 
وتدريـب عناصر كثيـرة من «المجاهدين» مسـتغلة حماسـهم 
الكبير، لتصفية الحساب مع الاتحاد السوفييتي. انتهت المهمة 
بخـروج القـوات السـوفييتية من افغانسـتان فـي 15 فبراير 
(شـباط) 1989 بعد ان تكبدت خسائر بشـرية تقدر باكثر من 
40 الفا. وتلى ذلك بثلاث سـنوات سـقوط حكومة نجيب الله 
وقيـام حكومـة بقيـادة المجاهديـن. ولكن التوتـر تواصل في 

اوسـاط «المجاهديـن» وفجـأة ظهرت حركـة طالبـان كقائدة 
للتمرد ضد حكومة برهان الدين رباني. وهنا تطرح الاسـئلة 
الباكسـتانية  الاسـتخبارات  ودور  الحركـة  تأسـيس  حـول 
والامريكية في ذلك التأسـيس، ومدى قـدرة قادتها على طرح 
منظـور جديـد للوضـع الافغاني بعيـدا عن مقـولات الارهاب 
والتطـرف. أعقب ذلك ضغـوط امريكية للتخلص من اخطر ما 
خلفتـه الحرب بـين «المجاهدين» والقوات السـوفييتية، وهو 
جيل المقاتلين ذوي الانتماء الاسـلامي بعد ان اكتسـب افراده 
خبـرة ثمينة فـي مجـال التصدي والحـرب. هـؤلاء «الافغان 
العرب» اصبحـوا عنوانا لأزمة جديدة للامريكيين الذين رأوا 
فيهم خطرا قادما لا يمكن احتواء آثاره ان سمح لهم بمواصلة 
مشـوار الجهـاد. كان التخلـص منهـم بطـرق غيـر حميـدة، 
فانتشروا في كافة بقاع الارض، حاملين معهم ما اكتسبوه من 

خبرة في مجال القتال والمقاومة. 
ان قضيـة المقاتلين الافغان عنوان لفصـل جديد من التوتر 
في العلاقات بين «الاسـلاميين» والولايات المتحدة الامريكية. 
ومـا تمـت الاشـارة اليه حـول اسـتهداف الـدول الاسـلامية 
الكبـرى لا يمكـن فصلـه عن هـذا التطـور. لقـد اصبحت هذه 
الفئة نـواة «القاعدة» لاحقا، ولعبت دورا فـي تثبيت اركانها 
عبـر الحـدود. ونظرا لمطـاردة القاعـدة لاحقـا خصوصا بعد 
تفجيـرات 11 أيلـول (سـبتمبر)، تحـول هؤلاء الـى «مقاتلين 
دوليين» يعبـرون الحدود ويدافعون عن اية قضية اسـلامية 
اينما كانـت. فمن كان يعرف عدد المزروعـين منهم في صفوف 
طالبـان بهـدف اسـتحصال المعلومـات تـارة او التأثيـر على 
توجه الحركة واهدافها؟ هذا السـؤال يقود الى افتراض آخر، 
وهـو جوهـر القضية المـراد الدخول فـي تفصيلاتهـا بقدر من 
التأنـي والموضوعية. هـذا الافتراض يقول ان الاسـتخبارات 
الامريكية اصبحت اكثر قدرة على التواصل مع هذه الجماعة، 
وكذلك التأثير على مسـاراتها «الجهادية» وتوجيه عملياتها، 
بعنـوان التدريـب او التأهيـل لخـوض حـروب مدمـرة مـن 
هـذا النوع. ومـن يتتبع مسـيرة القاعـدة، خصوصـا بعد 11 
ايلـول (سـبتمبر)، يلاحـظ تغيـرا فـي مسـارها واولوياتها. 
هـذا التحول جاء بعـد ان اصبح قادتها مختبئـين في عوالمهم 
السـرية التـي يتوقـع ان تكـون مانعـا لهـم مـن التواصل مع 
قواعدهـم، او التأثير المباشـر على سياسـات الحركة ومنحى 
العمليـات العسـكرية التـي تقـوم بهـا. ويمكـن رصـد تغيـر 
جوهـري في ايديولوجية الصراع الذي تتبناه القاعدة، فبعد 
ان كانت موجهة بشـكل كامل ضد الولايات المتحدة، اصبحت 
اهدافهـا متعددة وربما متعارضة احيانـا. فمثلا اصبح بعض 
فروعهـا اكثر اهتمامـا بالصراع الداخلي مـع المجموعات التي 

تختلف معها في الايديولوجيا السياسية او الانتماء المذهبي، 
وحدثـت عمليـات انتحاريـة كثيرة ضمـن هذه الاطـر. وهذا 
يدعو الى سـؤال جوهري: هـل تغيرت اسـتراتيجية الحركة 
بقرار من قادتها الاصليين (مثل اسـامة بـن لادن والظواهري 
وغيرهما) ام ان هناك ايادي سـرية تعمـل في الخفاء وتوجه 
الحركة فـي هذه الاتجاهـات الداخليـة بدلا مـن التركيز على 

العداء الايديولوجي والسياسي الحقيقي؟ 
هـذه الاشـكالات تدفـع لطـرح التسـاؤلات حـول هويـة 
الصراع ودوافعه واهدافه فـي اجندة العمل لتنظيم القاعدة. 
وبالتحديـد ثمة تسـاؤل محوري: مـن يصنع قـرار القاعدة؟ 
فهـل هم قياداتهـا التاريخية؟ فـاذا كان الامر كذلـك، فهل غير 
هـؤلاء اتجاهاتهـم واولوياتهـم؟ وان لـم يكـن الامـر كذلـك، 
فكيـف تمت عمليـة الاختراق؟ ومـن هي الجهـات التي توجه 
التنظيم وسياساته واولوياته؟ فهل هذا التنظيم وقع ضحية 
بأيـدي الجهات التـي قـام اساسـا لمواجهتهـا؟ ام ان قياداته 
شـعرت بضـرورة التجديـد واعادة النظـر في مـا كان يعتبر 
مـن ثوابـت السياسـة والموقـف فغيـرت اتجاههـا لتدخل في 
صـراع مع الذات. هذا الصراع لا يحدث الا بقرار اسـتراتيجي 
او بامـلاءات من اطـراف قادرة على التأثيـر. ولذلك فالراصد 
لاعمـال العنـف التـي تجتـاح عـددا مـن البلـدان الاسـلامية 
الكبـرى لا يسـتطيع اصـدار حكم حاسـم حول هويـة منفذي 
تلـك الاعمـال التي تنسـب لتنظيـم القاعـدة بـدون ان يكون 
هناك ما يثبت ذلك سـوى الاعلان عن المسـؤولية او افتراض 
وقوفهـا وراء تلك الاعمـال. فهل هو صدفة محضـة ان تصبح 
الدول الاسـلامية الكبـرى هدفا لتنظيم القاعـدة؟ التفجيرات 
التـي تحدث الآن بشـكل متواصل فـي هذه البلـدان كالعراق 
والجزائر وايران وتركيا وباكسـتان واندونيسيا، لا يمكن ان 
يكون حدوثها بهذا الشـكل المتواتر صدفة محضة، والتفسـير 
الاقرب للواقـع ان هذه التفجيرات موجهـة من اطراف ترغب 
في اضعاف الامة الاسـلامية وبلدانها، وتسـعى للحفاظ على 
انظمة الحكم فيها بدلا من المسـاهمة في تغييرها او تطويرها. 
ففي الجزائر تواصلت عمليات التفجير التي يقوم بها شـباب 
انتحاريـون فـي مناطق مختلفـة من البلاد. فقد قتل عشـرات 
المواطنين في عمليات حدثت هذا الشهر في بلدة البويرة التي 
تقـع على بعد 90 كليومترا جنوب شـرقي الجزائـر العاصمة، 
وعمليـات سـبقتها ادت الى مقتل سـتين شـخصا. وقـد تبنى 

تنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب الاسـلامي التفجيـرات. انها 
ظاهـرة مخيفة تعيد الى الاذهان عمليات القتل الجماعي التي 
حدثت في التسـعينات، وتدفع الى التسـاؤل: ما المصلحة من 

الاعمال التي تستهدف الابرياء؟ 
وفـي باكسـتان تواصلـت العمليـات الانتحاريـة في عدد 
مـن المناطق، برغم اسـتقالة الرئيس برويز مشـرف. وأعلنت 
طالبان الباكسـتانية مسؤوليتها عن تفجير انتحاري مزدوج 
خـارج المجمـع الصناعي الدفاعي الرئيسـي في باكسـتان في 
14 آب (أغسـطس) أسـفر عن سـقوط نحو 40 قتيـلا. واعقب 
ذلك تفجير قنبلة بمستشـفى بشمال غرب باكستان اسفر عن 
سقوط 20 قتيلا. وفي تركيا قتل الشهر الماضي قرابة العشرين 
شـخصا فـي انفجاريـن واصيب مئـات الاشـخاص بجروح. 
ووقـع الاعتـداء علـى جـادة تجاريـة في حـي غنغـورن على 
الضفة الأوروبية لمدينة اسـطنبول أكبر المدن التركية. ثم وقع 
تفجيـر آخر بمدينة أزمير بتفجير سـيارة ملغومة اثناء مرور 
حافلـة صغيرة بالمدينـة الواقعة في غرب تركيا. واسـتهدفت 
ايـران ايضـا بتفجيرات مشـابهة قبل بضعة شـهور. فقد قتل 
13 شـخصا وجـرح مائتـين فـي 12 نيسـان (ابريـل) الماضي 
نتيجة انفجار قنبلة وضعت في احدى الحسـينيات. وحدثت 
حوادث اعتداء وقتل في المناطق الحدودية، الامر الذي يشير 

الى وجود خطط لاحداث اضطراب وبلبلة في البلاد. 
مـاذا يعني اسـتهداف هذه البلدان بوجه خـاص؟ انها من 
بـين اكبـر الـدول الاسـلامية ذات الكثافـة السـكانية العالية 
والامكانـات الاقتصاديـة والنفوذ السياسـي. فهـل ان تنظيم 
القاعـدة هـو الـذي قـام بهـذه التفجيـرات حقـا؟ ام ان اسـم 
هـذا التنظيـم اصبـح ورقة تسـتعمل ثم ترمى لخدمـة اهداف 
سياسـية واسـتراتيجية غير معلنة؟ ان من الصعب استبعاد 
القاعـدة من هـذه العمليات خصوصا بعـد ان صدرت بيانات 
باعلانها المسؤولية. ولكن يصعب فهم دوافع هذه الاعمال وما 
الاهداف الاسـتراتيجية وراء ذلك؟ وهل غير التنظيم وجهته 
فأصبح أقل تركيزا في عملياته على الولايات المتحدة والغرب، 
واكثـر اسـتهدافا للـدول الاسـلامية؟ ام ان العقـل العملياتي 
لـدى التنظيم اصبح مخترقا الـى الدرجة التي لـم يعد قادته 
فيهـا قادرين علـى التاثير على ما تمارسـه عناصرهم؟ ان من 
الصعـب الاعتقـاد بوجـود عقلية مسـلمة تقـر نهـج التفجير 
والارهـاب الاعمـى الـذي يسـتهدف المدنيـين مـع العلـم انهم 
جميعـا مسـلمون. ومـن الصعب تصـور وجود جهة مسـلمة 
تهـدف لاضعـاف الدول الاسـلامية الكبـرى في الوقـت الذي 
يتطلع المسـلمون فيـه لقدر من التقـارب والتطـور والتعاون 
فـي مـا بـين دولـه. فـاذا اسـتهدفت هـذه الـدول الاسـلامية 

الكبـرى مثـل تركيـا وايـران وباكسـتان ومصـر والعـراق، 
فمـا الـذي يبقى لـدى الامـة؟ وأية مصلحـة سـتتحقق اذا عم 
الرعـب والخوف والارهـاب اجواء هذه البلـدان؟ وما الهدف 
الاسـتراتيجي الذي سيتحقق اذا سقط عشـرات الابرياء من 
العرب والمسـلمين قتلى بدون ان يرتكبوا جرما او يسـتحقوا 
المـوت بهـذه الطريقة. ما الهـدف الذي سـيتحقق من اضعاف 
هـذه البلدان مـن داخلها في الوقـت الذي يتوجـه العالم فيه 
للمزيـد من التعاون والتقـارب والتلاحم؟ صحيح ان الانظمة 
ربمـا تكون غير ديمقراطية، ولكن ذلـك لا يبرر اعمال التفجير 
والعنـف العشـوائي الـذي يسـتهدف الابريـاء ويقضي على 
الامن والسـلم. الامر شبه المؤكد ان الذي يخطط لهذه الاعمال 
لا يمكن ان يكون سـوى جهة او جهـات تعمل لاضعاف العالم 
الاسـلامي وتفكيكـه وتمزيق شـعوبه الى طوائـف وعرقيات 
متباينة، وغرس بذور الشقاق والخلاف والعداء في ما بينها. 
هـذه الدول، برغم ضعفها البنيوي، مهيـأة للتوحد والتطور، 
فهـي تمتلك امكانات مادية وبشـرية هائلة، ولهـا من المصالح 
المشـتركة الشـيء الكثيـر. ان احتمـال التوحـد، برغـم عـدم 
واقعيـة افتراض حدوثه في المسـتقبل القريب، يمثل هاجسـا 
اسـتراتيجيا للدول الغربية التي تفضـل التعاطي مع كيانات 

صغيرة في العالم الاسلامي. 
لم يعد امرا واقعيا التخلي عن فرضية وجود اجندة سرية 
لـدى الغرب لاضعاف الكيانات الاسـلامية الكبرى بهدف منع 
قدرتها على تخطي الحواجز الجغرافية والانتماء السياسـي، 
والقفـز فوق ذلـك كله للوصول الى حالـة لا وجود فيها لكيان 
حضاري منافـس قادر على تحـدي الارادة الغربيـة، وتعبئة 
الجماهير المسـلمة على طريـق التنمية والاسـتقلال والنماء. 
لـم يعد أمرا مقبـولا التعاطي مع التهديـدات الامنية الخطيرة 
التـي تواجه الدول الاسـلامية الكبرى بافتـراض واحد حول 
الجهـة التـي تمارس ذلـك، واسـتبعاد وجود اجندات سـرية 
لـدى طيف واسـع من الكيانـات السياسـية الغربيـة التي ما 
برحـت قلقـة من وحـدة امـة العـرب والمسـلمين، او امتلاكهم 
اسباب القوة وتمتعهم بالاستقلال والعمل ككيان واحد ضمن 
مشـروع سياسي اسـتقلالي متماسك. وما السـعي لحرمانهم 
من مشاريع التنمية الحقيقية ومحاصرة تطلعاتهم للحصول 
على الطاقة او السـلاح النـووي، وضمان مقعـد دائم لهم في 
مجلس الامن الدولي، وهدر طاقاتهم في الصراعات الداخلية 
والبينية الا مصاديق لسياسـة اسـتهداف هـذه الدول. أما آن 
الاوان لاستيعاب ذلك ومواجهة سياسات التفتيت والتهميش 
سياسـية  حقيقيـة،  لنهضـة  الوقـت  يحـن  ألـم  والاقصـاء؟ 
واقتصاديـة، ضمـن اطـار جامـع للـدول الاسـلامية الكبـرى 
اوسع وأقوى أثرا من مجموعة (دي 8)؟ البديل لذلك استمرار 

الاضطراب الامني والتآكل من الداخل، فهل هذا ما نريد؟

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ تحتفل ماليزيا بلد الأعراق والثقافات المتعددة بعيد استقلالها الخمسين، 
وكفاح الماليزيين غير معروف مثل ما هو الحال مع المهاتما غاندي في الهند، لكن 
الذي حققته ماليزيا جدير بالتنويه، فبعد ما كانت عند اسـتقلالها من بين أفقر 
دول العالم، أين كان انتاجها الداخلي الخامPIB ، على أساس القدرة الشرائية، 
يماثـل دخل غانا ومصر، لكن اليـوم تعتبر ماليزيا من أوائـل الدول في العالم 
مـن حيث النمو، إذْ يعـادل ثماني مرّات دخل غانـا، وضعفين ونصف من دخل 
مصر، وتمّ تقاسم فوائد هذا النمو بالقضاء على الفقر، حيث استطاعت ماليزيا 
تحقيق محو الفوارق وتحقيق تقارب بين المجموعات العرقية، الأقلية الصينية 

التي كانت مسيطرة والأكثرية المالية التي كانت تعاني الفقر والتهميش.
واجهـت الدولـة الماليزيـة عند اسـتقلالها ثـورة شـيوعية لكنهـا تصرفت 
بحكمـة بأن عملت علـى ربح قلوب وضمائـر جماهير الفلاحـين بتوزيع عادل 
ل. ماليزيا التي ليسـت  للأربـاح للحـد من المأسـاة التي تصيـب المدنيين العُـزَّ
لهـا موارد طبيعية اسـتطاعت الخـروج من التخلـف عكس الـدول التي تملك 
البتـرول والثـروات المعدنيـة الأخـرى مثل الـدول العربيـة والإفريقية ودول 
أمريـكا اللاتينيـة وأخـرى بالقارة الآسـيوية، والتـي تنعدم بها المسـاواة في 
الدخل، بحيث تستحوذ أقلية، بحكم تواجدها أو قربها من السلطة، دون عامة 

السكان.
وكان نجـاح ماليزيـا الاقتصـادي نابعـاً مـن كونها اسـتفادت مـن تجارب 
جيرانهـا إذْ  تبعـت نمـوذج الـدول الأكثـر كفـاءة في أسـيا، عكـس الكثير من 
المسـتعمرات السـابقة التـي عملت بعد اسـتقلالها علـى التخلي عـن ماضيها 
واتجهـت صوب الاتحـاد السـوفييتي لتطبيق الاشـتراكية والشـيوعية. لقد 
اسـتثمرت ماليزيا في التربيـة والتكوين، والتكنولوجيا، وشـجعت الادخار، 
وقامت ببرامج تفضيلية لصالح بعض فئات السـكان، وقامت بتطبيق سياسة 
اقتصاديـة مؤكـدة تعتمد المكـرو ايكونوميـك . واعتمدت ماليزيا أساسًـا على 
الاسـتثمار العمومي أي على الدولـة، بعيداً عن التأثيـرات الإيديولوجية مما 
حقق لهـا نجاحًا اقتصاديًـا باهرًا، وتعاملـت مع النصائـح الخارجية بطريقة 
واقعيـة (براغماتيـة) قبـولا أو رفضًـا، فأثنـاء الأزمـة المالية لعـام 1997 التي 
ضربت آسـيا، رفضت ماليزيا إتباع سياسة صندوق النقد الدولي، فلهذا كانت 
أقل الدول تأثرًا، لقد ساعد في خروجها من الأزمة عدم خضوع شركاتها للديْن 
وعدم حلها للشـركات المفلسة مثل ما وقع عند جيرانها، بل دعمتها، فلو اتبعت 
نصائح صندوق النقد الدولي لدمرت اقتصادها وخسرت نسيجها الاجتماعي 

الذي بنته خلال الأربع عقود التي خلت.
يقـول جوزيـف سـتغليتز الأسـتاذ بجامعـة كولومبيـا بأمريـكا وصاحب 
جائـزة نوبـل الاقتصـاد 2001: «نجاح ماليزيا يسـتحق أن يـدرس ليس فقط 
لأنها تعطينا مقادير الرفاهية الاقتصادية، ولكن أيضاً تعلمنا العيش الجماعي 
بتسامح وباحترام، وتقاسم إنسانية مشتركة، وتنسيق الجهود لأجل أهداف 

موحدة.»
وفـي هـذا الأسـبوع تحتفـل الجزائر بذكـرى 46 
لاسـترجاع اسـتقلالها بعد ثورة مسـلحة دفـع فيها 
الشـعب ثمنا غاليًا ليسـجلها بدمائه مـع أهم ثورات 
التاريـخ المعاصـر، لكنهـا جـاءت فريـدة مـن نوعها 

بمنهجهـا النضالي، غنية في مبادئها، وكبيرة في طموحها، لا هي ثورة ضباط 
جيـش نظامي مثل ما وقع في مصر عام 1953 على يد الضباط الأحرار، ولا هي 
ثـورة طبقة اجتماعيـة مثل العمال البلشـفيين في روسـيا سـنة 1917 بقيادة 
لينين الحزب الشـيوعي، أو فـي الصين التي اعتمدت ثورتها بقيادة ماوتسـي 
تونـغ زعيم الحزب الشـيوعي على طبقة الفلاحين، ولا هـي ثورة رجال الدين 
مثـل مـا وقع فـي إيـران سـنة 1979... بقيـادة الخمينـي. فالثـورة الجزائرية 
أشـعلتها مجموعة من الشباب، من مختلف المسـتويات الاجتماعية، تربوا في 
المدرسـة الوطنية لحزب الشعب المؤمنة بضرورة اسـترجاع الجزائر لحريتها 

بقوة السلاح، بتحرير الأرض التي اغتصبتها فرنسا الاستعمارية.
كانت الجزائر عند اسـتقلالها فـي 1962 تعيش وضعًا اقتصاديا واجتماعيا 
مأسـاويا، لقـد كان هنـاك مجتمعـان مختلفـان: مجتمـع الأقليـة الأوروبيـة 
المتحكمـة فـي الاقتصـاد المبنـي علـى الفلاحـة المتطـورة والموجهـة خصيصا 
للاستهلاك بفرنسا، وعالم قروي يعيش المأساة بفلاحة بدائية لا تكفي إشباع 
البطون الجائعة، أمّا الصناعة تعتمد على تحويل المنتوجات الزراعية وبعض 
الورشـات. وبعد الرحيـل الجماعـي للأوروبيين تحت ضغـط منظمة الجيش 
السـري التـي مارسـت الأرض المحروقـة، وبدرجة أقـل ضغط جبهـة وجيش 
التحريـر، أصبحـت الإدارة مشـلولة، والبنـوك منهوبة، والمصانـع والمدارس 
محروقة، ولم تسـلم المكتبة الجامعية من ذلك. هذا الرحيل ترك الدولة عاجزة 
عـن ملء الفـراغ، فعلى سـبيل المثـال لا الحصـر كان يوجد بالجزائـر في هذه 
الفترة مهندس معماري واحد ضمن مجموع السـكان البالغ 10 ملايين نسـمة. 

ضف إلى ذلك عودة أكثر من مليوني لاجئ بتونس والمغرب.
والفريـق الـذي حكـم البـلاد بعـد الاسـتقلال كان يتشـكل مـن مناضلـين، 
وعسـكريين، وطلبـة، وعمـال، ليسـت لهم خبـرة في التسـيير، وليسـت لهم 
إسـتراتيجية واضحـة نحو المسـتقبل فـي جميـع الميادين، وكذلـك تصارعهم 
على السـلطة أدى إلـى إقصاء الكثير مـن الرجال الأكفاء والنزهـاء، واحتكار 

السلطة من قبل مجموعات كانت تظن أنها معصومة 
مثـل  تتصـرف  أصبحـت  أن  إلـى  رسـالة،  وذات 
الطـرق الباطنيـة في تقاسـم خيرات باسـم الثورة 

والشهداء...
الأراضـي  تأميـم  تم  الأوروبيـين  رحيـل  وبعـد 
البالغـة 2.5 مليون هكتار وطبق عليها التسـيير الذاتي لكن الدولة فشـلت في 
تحقيـق الاكتفـاء الذاتي فأصبحـت الجزائر تسـتورد كامل غذائهـا، مما يهدد 
أمنهـا. لقد عجزت الدولة فـي إيجاد حلول ناجعة في تسـيير هذا الكنز الثمين 
الـذي ضاع منـه الكثير بالبنـاء فوق الأراضـي الخصبة، إنهـا جريمة في حق 

الأجيال القادمة.
منذ الاسـتقلال اعتادت الدولة على تخصيص نسـبة كبيرة مـن ميزانيتها 
للدفـاع الوطنـي علـى حسـاب القطاعـات الأخرى، و كان السـبب فـي ذلك ما 
تقتضيـه حماية الدولـة الفتية خاصة بعد حرب الرمـال التي وقعت إثر الغزو 
المغربـي للأراضي الجزائرية في 1963 بأن تم رفـع ميزانية الدفاع لتبلغ ٪10 

من الناتج الداخلي الخام، واستمر الحال كذلك في المراحل اللاحقة. 
وبعـد وصـول بومديـن إلى الحكـم طبقت الدولة شـعار صناعـة التصنيع 
l’industrie industrialisante بالاعتمـاد علـى الصناعـة الثقيلة والتي تسـمح 
بدورها ببروز صناعـات خفيفة، وأيضًا التقليل من الاسـتهلاك. وكان تطبيق 
هذه السياسـة الاقتصادية لبعـث حركية تنموية، لكن على حسـاب الفلاحة. 
إنه خطاب عقلاني مغر كان منظراه الفرنسيين فرنسوا بيرو وجيرارد دستان 
دبرني، اقتنع به هواري بومدين في السـبعينيات. كما سـمح الريع البترولي 
بعد التأميم سـنة 1971 إلى دفع الاسـتثمار حتى بلغ 50٪ من الناتج الداخلي 
الخام في 1973، ولقد انتهجت الدولة طريق اسـتيراد المصانع الجاهزة المفتاح 
فـي اليد، قابله عـدم التحكم فـي التكنولوجيا، وضعف في التسـيير، وغياب 
الإطـار البشـري المؤهل، ويضاف إلـى كل هذا أن الدولة هـي التي كانت تحدد 
الأسـعار والرواتب، وكمية الإنتاج، وتدعم المواد الأساسـية مما خلق التبذير 
والتهريب والسـوق السـوداء. وتغطي عجز المؤسسـات الخاسـرة... لكن مع 
هبوط أسـعار النفط وانخفاض قيمة الدولار خاصة منذ سـنة 1986، أصبحت 
الدولـة عاجـزة عن مواصلة الاسـتثمار، مما دفعها إلى التخلـي عن الكثير من 
المشـاريع التنموية، فمشـروع متـرو الجزائر بـدأ العمل فيه منذ 20 سـنة ولم 

يكتمل بعد، ويماثله مشـروع سـد بني هـارون بالشـرق الجزائري...الخ. لقد 
وصلـت الدولـة إلى حد عدم القـدرة على دفع رواتب المتقاعديـن والعمال لمدة 
شـهور، مما أجبرها على تجرع بمرارة وصفة صندوق النقد الدولي سنة 1994 
بإعـادة هيكلـة ديونهـا، فطبقت سياسـة غلق مئـات المؤسسـات الاقتصادية 
وتسريح عمالها. وكانت الدولة قبل ذلك عرضت بيع أملاكها بالدينار الرمزي، 
فاسـتفاد منـه الكثيـر من رجال السـلطة ومن يـدور في فلكهـا. ولا يخف على 
أحـد أنّ الكثيرين منهـم يتصرفون مثل معمري الأمس في اسـتغلال الفراغات 
القانونية، وباستعمال النفوذ، والتأثير على السلطات العامة محليا ووطنيا، 
كما أن أكثرهم لا يدفع الضرائب للدولة ويستفيدون بالقروض بدون فائدة...
كمـا أنّ المنظومـة التربويـة أصبحـت تخـرج أنصـاف المتعلمـين، ومصنعًا 
لتخريـج العاطلين، فالتقديرات غير رسـمية تعطي نسـبة 30٪ من السـكان 
القادريـن عن العمل في بطالـة. والتوازن الجهوي الذي كان ينشـده بومدين 
أصبح مجرد ذكرى، فعدا منطقة متيجة الواقعة بين الجزائر العاصمة والبليدة، 
والممتدة من بومرداس شرقًا إلى تيبازة غربًا تعيش حركية اقتصادية، أمّا إذا 
انتقلنـا إلـى المناطق الأخرى والقريبـة من العاصمة مثل مناطـق المدية، وعين 
الدفلى...كأننا انتقلنا إلى دولة أخرى أو جزائر ثانية مختلفة، تعيش المأساة، 

فقراً مدقعاً، وهياكل منعدمة، وشباباً بدون أفق...
ويتفـق الكثيرون أن كل هذه الأمراض ناتجة عن غياب ديمقراطية حقيقية 
تسـمح آلياتها للشعب بمراقبة حكامه على كل المسـتويات. هذا الاحتقان أدى 
إلى بروز التعبير العفوي الممثل في المظاهرات الشـعبية في 1985 بتيزي وزو، 
وفي قسنطينة عام 1986، وفي كامل أرجاء البلاد عام 1988 لتفضي إلى انفتاح 
سياسـي. لكن هذا الانفتاح تم تشويهه من قبل أطراف في السلطة وأخرى من 
المعارضة، فنشـأت معارضة راديكالية باسـم الإسـلام رفعت شـعار الإصلاح 
ليتطـور إلى عمليـة تدمير للدولـة لأنها غير إسـلامية في نظرهـم، ومعارضة 

لائكية تشكك في هوية الشعب وثوابته... 
واليـوم تتكرر الاحتجاجات العفوية من حـين لآخر، في المدن، وفي القرى، 
وفـي عمق الصحـراء، ويدلّ هذا على غيـاب قنوات التعبير السـلمي وانعدام 
الثقة بين الشـعب والنخبة الحاكمة. ومـن هنا يرى المواطن العادي أنّ حكامنا 
فشـلوا في تجسـيد القيم التـي ضحى من أجلها الشـهداء وهما ضمـان كرامة 

وحرية الشعب، وتحقيق العدالة والمساواة بين أفراده. 
فهـل يتذكـر الجزائريـون اليـوم وصية قائـد منطقة الشـمال القسـنطيني 
فـي بدايـة الثـورة البطل ديـدوش مـراد لرفاقه، وهـو يحمي ظهورهـم أثناء 
انسـحابهم، بعد أن أدرك أنه سائر إلى الشهادة لا محال، فقال كلمته الأخيرة: 

«دافعوا عن ذاكرتنا».

٭ كاتب جزائري يقيم بباريس

■ ان يــزور ايهود باراك وزيــر الدفاع الاســرائيلي مصر ويلتقي 
المســؤولين فيها ويبحث في قضايا مثل الأســير الاسرائيلي جلعاد 
شــليط والأوضــاع في قطاع غــزة فهذا أمــر متوقع، علــى اعتبار ان 
مصــر تقوم بدور وســاطة لتثبيــت الهدنة في القطــاع، والافراج عن 
الجندي الأســير، ولكن أن يبحث باراك مع القيــادة المصرية الوضع 
في ايران ودور «حزب الله» في لبنان، فهذا امر مستهجن لأنه يوحي 
ان البلدين عضوان في جبهة واحدة، ويتبعان الاســتراتيجية نفسها 

في التعامل مع القضايا الاقليمية.
بــاراك قال للصحافيــين بعد اجتماع اســتمر حوالي الســاعة مع 
الرئيــس مبــارك ان ايــران والوضع «الهــش» في لبنــان كانا من بين 
القضايــا التي ناقشــها مع الرئيس المصري، بينما ذكر الســيد احمد 
ابــو الغيط وزير الخارجية المصري ان اللقــاء تناول مجمل الاوضاع 
الفلســطينية – الاســرائيلية بمــا فــي ذلــك المســار التفاوضــي بين 
الجانبين والاوضاع في غزة، أي أن الســيد ابو الغيط تجنب الحديث 
عن المسألتين الايرانية واللبنانية اللتين تناولتهما مباحثات باراك مع 

الرئيس المصري.
ربمــا تكون هنــاك تحفظات مصرية «مشــروعة» تجــاه نمو القوة 
والنفــوذ الايرانيــين فــي المنطقة، لأن هــذا يمكن ان يحــدث خللاً في 
موازين القوى الاقليمية، فمصر جزء من منظومة عربية لها مصالحها 
مثلما لها مصادر قلقها، ولكن هذا لا يعني انها تلتقي مع اسرائيل في 

هذا الاطار.
العداء الاسرائيلي لايران مبعثه حرص الدولة العبرية على التفرد 
في المنطقة كقوة عسكرية استراتيجية نووية وحيدة تفرض اجندتها 
على الجميع وتعزز سيطرتها على القدس المحتلة ومقدساتها العربية 
والاســلامية وتفــرض منظورهــا للســلام القائــم على الاستســلام 

والتنازل عن الثوابت والحقوق التاريخية المشروعة.
اســرائيل تهدد بشــن حرب ضد ايران لتدمير برنامجها النووي، 

وتريد ان توحي بأن ما يسمى بمحور الدول العربية المعتدلة يساندها 
في هــذه الحرب، وهذا مــا قصده بــاراك باصراره علــى القول بأنه 
ناقش الموضــوع الايراني مع الرئيس مبارك فــي مؤتمره الصحافي 

الذي عقده بعد اللقاء.
وكنا نتمنى لو ان الحكومــة المصرية تنبهت إلى مثل هذه المصيدة 
التــي يريد بــاراك ايقاعهــا فيها وهــي مفتوحة العينــين. ولكن وزير 
الخارجية المصري تجنب الرد على الوزير الاســرائيلي ولعله اراد ان 

لا يقع في جدل سيكون هو الخاسر الأكبر فيه.
ففــي المرة الســابقة التــي زار فيها باراك نفســه القاهــرة قال انه 
حصل علــى تعهد من الرئيــس المصري بعدم فتح معبــر رفح الا بعد 
الافراج عن الأسير الاسرائيلي جلعاد شليط. الحكومة المصرية نفت 
هــذه التصريحــات وقالــت ان لا علاقة بين الافراج عن شــليط وفتح 

معبر رفح، وان اتفاق التهدئة لا يتضمن نصاً في هذا الخصوص.
أشهر مرت على تطبيق اتفاق التهدئة الذي التزمت حركة «حماس» 
وحكومتهــا فــي قطاع غزة بتنفيــذ كل نصوصه، ومع ذلــك لم تفتح 
الحكومــة المصرية معبر رفــح ايفاء بوعودها، بينمــا كانت الحكومة 
الاســرائيلية أكثر التزامــاً منها عندما فتحت معظــم المعابر الأخرى، 

وسمحت باستئناف نقل الوقود والطعام وإن بشكل جزئي.
اســرائيل تجر مصر إلى مــأزق كبير بالايحاء بانها تشــكل معها 
جبهة واحدة ضد ايران وســورية وحزب اللــه، وهذا تصرف يلحق 
ضرراً بمصر وسمعتها ومكانتها، خاصة في مثل هذا الزمن الصعب 
الذي تتغير فيه موازين القوى وبســرعة رهيبة ضد الولايات المتحدة 
واســرائيل على الأصعدة كافة. فما حــدث ويحدث من صعود للقوة 
الروســية، وهزيمة اســرائيل في جورجيــا بعد هزيمتها فــي لبنان 
يجــب ان يدفعا حكومة مصر إلى التراجع عن سياســاتها التطبيعية 
مع اســرائيل، لا الظهور بمظهر التنسيق معها ضد دول وقوى عربية 

واسلامية ما زالت تتمسك بالثوابت العربية والاسلامية.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

مسعود ديلمي٭
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• ممـدوح الليثـي رئيس الجمعيــة المصرية لكتاب 
ونقاد الســينما الجهة المنظمة لمهرجان الاســكندرية 
الســينمائي الدولــي اعلــن  ان ادارة المهرجان قررت 
الاحد ســحب الفيلــم المغربي «كما تريــد لولا» لنبيل 
عيوش من حفلة الافتتاح واستبداله بالفيلم المصري 
«قبلات مســروقة» لأن الفيلم المغربي يسيء لمصر و 
يتضمــن الكثير مــن المشــاهد التي ترد فيها شــتائم 

لمصر واهانة.

• عينــت الحكومــة الســورية الدبلوماســية لميـاء 
شـكور سفيرة لسوريا في فرنســا، واقسمت اليمين 
القانونيــة امــام الرئيــــــــس بشـــــار الاسـد قبل 
ان تتســلم مهامهــا الدبلوماســية بحضـــــور وزيــر 
الخارجية وليد المعلم. وهي تخلف السفيرة السابقة 
صبا ناصـر التي احيلت على التقاعــد. كما انها ابنة 
الســفير السوري الســابق في باريس اللواء يوسف 

شكور.

• اعلــن الكاهــن الايطالــي الاب انطونيـو رونجي 
الذي اراد اطلاق اول مســابقة جمال بــين الراهبات 
انــه عاد عن مشــروعه بســبب ردود الفعل الســلبية 
عليه. واوضح ان المســابقة علــى (لقب) اجمل راهبة 
كان يهدف فحســب الى عــرض ناحيــة ايجابية من 

حياة الراهبات عبر الانترنت.

• اختتمــت امس الثلاثــاء في القاهــرة الندوة التي 
اقيمت  بمبادرة من مثقفين مصريين معظمهم روائيون 
ونقاد أدب وقليل منهم ســينمائيون ونظمها المجلس 
الأعلى للثقافة بمصر وعنوانها (يوسـف شاهين في 
عيــون المثقفين) لتقييم مســيرة المخرج المصري الذي 
رحل في نهاية يوليو تموز الماضي تاركا أفلاما بارزة 

وجدلا لم ينته.

• عمــلاق العقــارات الأمريكي دونالـد ترامب اعلن  
إن مشــروعه لبنــاء فنــدق فخم فــي إمــارة دبي في 
دولة الإمــارات يحظى بدعــم من كبار المشــاهير في 
هوليوود، الذين شــارك عدد منهم في حفل أقامه في 

بيل أير في كاليفورنيا للإعلان عن المشروع.

العــام لمنظمــة  المديــر  نائــب  مارسـيو بابوسـا   •
اليونســكو يقوم  اليــوم الاربعاء بزيارة رســمية الى 
لبنــان تســتغرق 3 ايام من المقــرر ان يلتقــي خلالها 
رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس الحكومة 
فؤاد السنيورة ووزراء الخارجية والتربية والثقافة 

والاعلام ومدراء منظمات الامم المتحدة.

• تجــري مفاوضــات لتحديد مــا إذا كانــت المغنية 
الكنديــة الأصــل شـير ســتمثل فــي فيلــم «باتمان» 
الثالث للمخرج البريطاني كريستوفر نولان. المغنية 
والممثلــة البالغة من العمر 62 ســنة تجري محادثات 
جدية للعب دور «المرأة القطة» مع الممثل كريسـتيان 

بايل في الفيلم الجديد.

• توفيت الاثنين في باريس المخرجة اللبنانية رندة 
الشـهال التــي اشــتهرت بجــرأة نادرة فــي معالجة 
مواضيــع تشــغل بــال الانســان العربــي ، وهي في 
منتصف الخمســينات من عمرها ، توفيت بعد صراع 
طويــل مع مرض عضال. ومن ابــرز افلامها الروائية 
«متحضــرات» عــام 1999 الــذي منعتــه الرقابــة في 
لبنــان، و»طيارة من ورق» عام 2003 الذي نال جائزة 

الاسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي. 

زمن (بيجين)
و.. أثرياء ( فوربس)!

رشاد أبوشاور

على مدى عقود، اعتدنا أن نسميها (بيكين)، لكنها في الدورة التاسعة 
والعشــرين علّمــت (العالم) كيــف يلفظ اســمها بالصينيّــة الفصحى: 
بيجين. مــن ملعب (عّش الطيــور) المبهر العظمة والجمــال طارت للعالم 
صورة جديدة للصين، فهي مذهلة بدقّة تنظيمها لدورة الألعاب التاسعة 
والعشــرين التي بدأت يــوم  8 /2008/8 ، والصين اختارت الرقم8 لأنها 
تتفاءل به، وتفاؤلها كان في محلّه، فهي بميداليات الذهب تركت أمريكا 

وبمسافة شاسعة وراءها.
أســبوع الصين الساعيّة بهمّة ونشاط للعظمة لم يعد سبعة أيّام، فهو 
ثمانيــة أيّام، لأن قادتها وضعوا نصب أعينهــم أن يمكّنوا بلدهم العريق 
من اللحــاق بالأمم المتطورة، المتفوّقة، المتعلّمة، المصنّعة، وأن يســبقوها 
انطلاقا من جدارة أمّتهم التي قدمّت للبشــريّة اكتشافات علميّة، ولكنها 
انحطّت لأســباب منهــا الاســتعمار البريطانــي الذي أفشــى المخدرات 
لتســطيل تلــك الأمّــة العريقــة، حتى بلــغ الأمر حّــد وصــف الصينيين 
بشــعب (الذباب) ، حـــيث قرأنا أن صينيين كثيرين كانوا يموتون على 

الأرصفة!
مليــون ونصــف المليــون صيني تطوعــوا لإنجــاح الدورة التاســعة 
والعشــرين، دورة بيجين، منهم سبعون ألفا عملوا على تقديم الخدمات 
للضيــوف في أماكــن مبيتهم، وتنظيــم تنقلاتهم، وتوفيــر طعامهم في 

أوقاتها بالضبط.
شعب نشــيط، مضح، ممتلئ حماسة لســمعة بلده، وأمته، و..للقول 

للعالم : نحن هنا، لقد عدنا...
نحــن العــرب أيضا كنّــا هنــاك، وافتضح أمــر (دولنا) التــي لم يفز 

رياضيوها سوى بذهبيتين، وفضيتين،وأربع برونزيات!.
ليــس هذا ذنــب الرياضيين العرب (المســاكين)، الذين يمثّلون فشــل 
ورثاثــة (دول) لا تأبــه بمواطنيها، ولا بالانتماء لأمّة، ولكنها مســكونة 
التبعـــيّــة، والنهــب  التــي يمكــن اختصارهــا بكلمــــتــين:  بالمصالــح 

(الفساد).
الغيــرة  أيــن ســتــتجلّى روح  التفــوّق، ومــــــن  أيــن ســيأتي  مــن 

والمنافسة؟!  
رئيــس الصين الذي كان يجلس في منصّة احتفالية الختام المدهشــة 
رقصا وغناءً وإمتاعا بصريا ضوئيّا، وتقديم تشكيلات جمالية ساحرة، 
وألعاباً ناريّة تملأ ســماء بيجين ناشرةً الفرح.. لم نقرأ اسمه في القائمة 
التي نشرتها مجلّة (فوربس)، وأعادت نشرها «القدس العربي» تعميما 

للفائدة، والتي تضّم أسماء أغنى 15 ملكا وأميرا في العالم...
يبدو أن رواتب (قادة) الصين لا تمكنهم من توفير مليارات الدولارات 

أسوة بالحكّام العرب!
 الحــكّام العرب أشــطر، فهــم يدخّــرون القرش على القــرش، وهكذا 
يكنزون المليارات في بنوك أمريكا وسويسرا وبريطانيا، وهذا ما يجهله 

قادة الصين!
يبــدو أن الأمــوال الــواردة للدولة هناك فــي الصين تمّــر على خزانة 
الدولة، ولا يتحكّم بها رئيس الدولة وغيره من كبار المسؤولين، فالأموال 

ل قرش يعرف إلى أين يذهب. هناك توظّف لمصلحة الأمّة، وكّّ
يعنــي بصراحــة لا يمكن اعتبار قــادة الصين حكّامــا لهم صلاحيات 
كحكّامنــا، وهذا ما يجعلنــا نباهي بحكّامنا فهم أولو الأمــر منّا، وعلينا 
أن لا نسألهم: من أين لكم هذا، فمثل هذا السؤال كان يوجّه لسيدنا عمر 
بــن الخطّاب، أو لامتداده الخليفة العــادل عمر بن عبد العزيز الذي أطفأ 
السراج عندما زاره زائر لشأن لا يهّم (المسلمين)، وأضاء سراج بيته لأنه 

من حّر ماله!
في قائمة الخمســة عشــر فاز الحــكّام العرب بنصف الثــروات التي 

يملكها أغنى الملوك والأمراء في العالم!
 نشر هذه الأسماء وأرقام ثرواتها الفلكيّة عوّض علينا كعرب الفشل 

في (بيجين)، وجعلنا نفخر بما يمتلكه حكّامنا!. 
في دورة بيجين للألعاب الأولمبيّة: أثيوبيا، وكينيا، وجامايكا، حققت 
كّل واحــدة منها على حدة نتائــج أفضل من حاصل جمع (دول) العرب 

المشاركة مجتمعة.
الأرقــام الكبيــرة، أرقام المليارات، التي نشــرتها (فوربــس) ردّت لنا 
بعض الاعتبار، فقادة الصين لم يرد لهم ذكر في (فوربس)، ولا روسيا، 
ولا الهند، ولا ماليزيا، ولا جنوب أفريقيا، بينما (الحكّام) العرب احتكروا 
نصف القائمة تقريبا، فما أهميّة ميداليات الذهب، والفضّة، والبرونز؟! 
أي واحــد من المليارديريّة يمكن أن يأمــر بصّك ألوف الميداليات الذهبيّة، 
وفــي كل حال: ما الفرق بين الميداليّــة التي ينتزعها الرياضي في الميدان 
و.. الأونصــة؟ كلّها ذهــب، ولماذا تعب الجســم، والركــض، والغوص، 
واللكــم، والنّــط، والقفــز بالزانــة؟ المهــم أن لا يقفز أحد يومــا على تلك 

الأرقام، ويعيدها إلى بيت مال (المسلمين)!
أنا وأي إنســان في هذا العالم يعــرف كيف حصل (بيل غيتس) على 
ثروته الهائلة، فالكمبيوتر الذي قرّب المســافات وســهّل الحصول على 
المعرفة، وشــركة ميكروسوفت بكّل فروعها، وما تقدمه من خدمات في 
العالم، هــي منجزاته مع صديقه وشــريكه الذي بدأ معــه الرحلة وهما 
في المرحلــة الثانويّة، فمن أيــن جمع أصحاب تلك الأرقــام الفلكيّة هذه 

المليارات، ما داموا ليسوا مخترعين كبيل غيتس؟!
في بلاد العرب مئات ألوف حملة شهادات الدكتوراه بلا عمل، كفاءات 
يمكن أن تفيد الأمّة، وتسهم  في تطورها العلمي والمعرفي، وتضعها في 
ســنوات، على ســلّم التقدّم، واللحــاق بالأمم التي أخــذت مكانها تحت 

الشمس، والتي لحقت بها الصين في أقّل من ستّة عقود.
مليــارات مجمدّة، أرقــام ميتة في بنــوك الغرب يســتفيد منها أعداء 
الأمّــة، ويحــرم منها أصحابهــا الشــرعيون ورثة الأرض التــي تفجّرت 
بثــروة النفط والغــاز: الشــعوب المفقورة، المتخلّفــة، المجهلّــة، الممزّقة ، 

المحرومة، المسكينة، المذلّة المهانة...
مــا الفائدة التــي تعود علــى أمتنــا العربيّة مــن تلك المليــارات، ومن 

المستفيد منها؟
كل الدراســات تحذّر مــن أن المســتقبل القريب سيشــهد الصراعات 

والحروب على الماء والغذاء!
بلادنــا فقيرة مائيّا ـ النيــل في خطر، ونهر الأردن قتلته (إســرائيل) 
التي تنهب مياه الضفّة الفلسطينيّة، والفرات تتحكّم به تركيّا ـ ومتخلّفة 
زراعيّــا، فلماذا لا توظّف مليارات هؤلاء الحــكّام وذويهم ومن لفّ لفّهم 

لإنقاذ مستقبل ملايين العرب؟! 
دعونــي أذكّركم بهــذه الواقعة. بعد ضّم (هونــغ كونغ) للصين الأم، 
أجرت بعض الفضائيّات لقاءً مع أحد أثرى الأثرياء هناك، وكان السؤال 
للمهندس الذي يمتلك أكبر شركة مقاولات بناء، والذي تقدّر ثروته بأربع 

مليارات دولار: هل ستغادر هونغ كونغ بعد ضمّها للصين؟
ذلك المهندس الثــري الذي جمع ملياراته بذكائــه، وتعليمه، وتفوّقه، 
وعمله في الميدان، والخوذة على رأســه وكأنه مجرّد عامل بسيط: أنا لن 
أغادر بلدي، لقد جمعت ثروتي هنا وسأســتمر في العمل والبناء لبلدي 

الصين...
لــم يهــرّب ملياراته لبنوك أمريــكا وغيرها، لأنه يحّــب الصين ويفخر 

بالانتماء لها...
أثرياء العرب لمن ينتمون، وبماذا يفخرون؟!

منهم من يصدّر الغاز (لإسرائيل) ويحرم منه غزّة، ومنهم من يفاوض 
أحد أثرياء اليهود على حّق العودة، والقدس والمقدســات.. للتخلّص من 
القضيّة الفلســطينيّة ، لأنّ فلســطين ومليارات البنوك في صراع، وهذه 

المليارات لن تكون إلاّ مع أعداء فلسطين والعرب كافةً... 

كبر الثديين يزيد خطر إصابتهما بسرطان الثدي

أمل جديد للمصابين بمرض السكري
■ واشـنطن ـ يو بي اي: اكتشف علماء أمريكيون طريقة 
جديدة لعلاج مرضى السـكري وذلك بعـزل الخلايا المصابة 
بالخلـل التي تمنـع الانتاج الطبيعـي للانسـولين والقضاء 

عليها.
وقـال باحثون فـي المستشـفى العام في ماساشوسـتس 
إنهم عثروا على طريقة لعزل واستئصال خلايا جهاز المناعة 
التـي يطلق عليهـا الخلايـا «القاتلة» المسـؤولة عـن إتلاف 

الخلايا المنتجة للخلايا في البنكرياس.
وذكر موقع PubMed الطبي الامريكي أن اكتشاف هذه 
التقنية قد يفتح الباب واسـعاً أمام معالجة مرضى السـكري 

من النـوع الاول بفعالية، خصوصاً بعد نجاح التجربة التي 
أجريت على الفئران وعلى خلايا الدم عند الانسان.

وقال الباحثون «لدينا أدلـة على أن الخلايا القاتلة يمكن 
أن تلعـب دوراً هاماً في تطور النوع الاول من السـكري على 
الرغـم من أن المعلومات بشـأن هـذا الموضوع لا تـزال قليلة 

جداً».
الوقايـة  وفـي هـذا السـياق، قالـت رئيسـة مختبـرات 
فـي مستشـفى ماساشوسـتس الدكتـورة دنيـز فوسـتمان 
أظهـرت الدراسـات، التـي أجراهـا الباحثون علـى الفئران 
إمكانيـة القضاء علـى الخلايا المصابة بالخلـل وتمنع انتاج 

الكوليسترول بشكل انتقائي.
كمـا بينت التجارب علـى بعض عينات الـدم التي أخذت 
من بعـض مرضى السـكري أنه بالامكان اسـتهداف الخلايا 

«القاتلة» التي تشكل تهديداً للبنكرياس دون غيرها.
مـن جهة اخرى حذر باحثـون أمريكيون من أن كبر حجم 

ثديي المرأة يزيد خطر إصابتها بسرطان الثدي.
وقال الباحثون في مركز فاندربيلت لابحاث السرطان إن 

خلايا السرطان تنمو أكثر في الثديين المكتنزين.
وفي هذا السـياق، قالت الدكتورة إليسا ويفر التي قادت 
فريـق البحـث إن هنـاك ترابطـاً بين سـماكة الانسـجة عند 

النسـاء ونمو الاورام السـريع في منطقة الثديين. وبحسب 
الدراسـة التـي نشـرت في مجلـة «كارنـت بيولوجـي» فإن 
الخلايا السـرطانية تنمو أكثر في الثديين المكتنزين. وركزت 
ويفـر وزملاؤهـا علـى نتـوءات تشـبه الاصبع تسـتخدمها 
الخلايا السـرطانية من أجل مهاجمـة invadopodia عند 

النساء اللواتي يكون الثديان عندهن مكتنزان.
ودعـت الباحثة هؤلاء النسـاء إلى مراجعـة أطبائهن من 
أجل إجراء المسـوحات الضرورية من أجل اكتشـاف المرض 
فـي مراحله الاولـى قبل تطوره واسـتعصاء إيجاد علاج له 

في ما بعد.

ملكة النمل تحددها
عوامل الوراثة والبيئة

■ تشـامباين ـ يو بـي اي: توصل علماء أمريكيون إلـى أن عوامل وراثية 
وبيئيـة معقدة هـي التي تقرر ما إذا كانت النملة سـتكون ملكـة أو عاملة في 

المستعمرة.
وأجـرى باحثـون مـن جامعـات ألينـوي وأريزونـا، وأريزونـا سـتايت 
يونيفرستي وكلية لينفيلد في أوريغان دراسة على نمل «فلوريدا هارفستر» 
التي يعيش في جنوب شـرق الولايات المتحدة بسـبب النظام الطبقي الذي 
ينظـم العلاقـات بين أفراد هـذه الحشـرات وتوزعها ضمن ثـلاث فئات هي: 

الملكات و العاملات أو العمال الاساسيين والثانويين.
وتبـين للفريـق أن وزن النمل ( ذكـور أو أناث) من العامـلات أو العاملين 
الاساسـيين في المسـتعمرة يبلـغ أربعة أضعـاف وزن العامـلات أو العاملين 
الثانويـين، ولكن عـدد هـؤلاء( العاملين الثانويـين) أكثر بعشـرين مرة من 
المجموعة الاولى. ولاحظ الباحثون في الدراسـة التي سوف تنشر في العدد 
المقبل من مجلة «أمريكان ناتشيرليسـت» أن وزن ملكة النمل هو أكثر بثماني 
مـرات مـن أوزان العامـلات أو العاملـين الثانويـين. ومن أجل معرفـة الفرق 
بـين أحجـام النمل اسـتخدم الباحثون تقنيـات معينة من أجـل معرفة كمية 

النيتروجين والكاربون التي يستهلكها هذا النوع من النمل.
وقال الباحث كريسـتوفر سميث، الذي شـارك في إعداد الدراسة، «تظهر 
دراسـتنا وجود مكونات جينية كبيرة تقرر من هي الطائفة التي ينتمي إليها 

النمل ولكن هناك أيضا عوامل بيئية مؤثرة تلعب دوراً في هذا المجال».

موظف أسترالي
يختلس 1.7 مليون دولار 

■ بريسباين، (أستراليا) ـ يو بي اي: أقدم رجل، يحسد زميله على راتبه 
المرتفـع، على اختلاس حوالي مليوني دولار من رب عمله حتى يتمتع بحياة 

رغيدة.
الأنبـاء الأسـترالية «آي آي بـي» ان محكمـة مقاطعـة  وأفـادت وكالـة 
بريسباين الأسترالية قالت امس الثلاثاء ان روهيت بال أغاروال (35 سنة) 
من مدينة براكن ريدج في شـمال شـرق بريسباين أبدى جشـعاً كبيراً وأخذ 

يسرق الأموال من شركة «ألكينا إنترناشونال» منذ نيسان (أبريل) 2001.
وقال المدعي العام تود فولر للمحكمة ان أغاروال سـرق من الشركة، التي 

يملكها والد زوجته، لفترة طويلة قبل أن يتم اكتشاف أعماله الاحتيالية.
وأوضح ان الرجل سرق حوالي 1.7 مليون دولار أنفقها على شراء المنازل 
والسـيارات الفخمة والأثـاث والأدوات الكهربائية، مع العلـم انه كان يعمل 

مديراً مالياً في الشركة منذ تزوج ابنة مالكها في العام 2000.
وقـال المدعي انه بعـد وقت قصير جداً مـن بدء العمل، بدأ أغـاروال يزور 
الشـيكات ويودع الأمـوال في حسـابه المصرفي الخاص، موضحـاً انه حتى 
بعد مواجهته بالسـرقة فقد كذب بشـأن المبلغ المسروق وتذمر بأنه أقدم على 

فعلته لأنه لم يحصل على زيادة على راتبه كما حصل مع زميله في العمل.

كندا: وفاة 12 شخصا في تسمم غذائي
■ وينيبج، (مانيتوبا) ـ رويترز: أعلن مسؤولو الصحة في كندا عن وفاة 
12 شـخصا مـن أصل 26 حالة اصابة مؤكدة بتسـمم غذائي نـاتج عن تناول 

لحوم معلبة صنعت في مصنع لشركة مابل ليف فودز انكوربوريشن.
وقال المسـؤولون للصحفيـين انه توجد 29 حالة اخرى مشـتبه بها بينما 
قـال وزيـر الزراعة جيري ريتـز ان الحكومة تتوقع المزيد مـن الحالات خلال 

الأيام المقبلة.
وفي السابق نسبت اربع وفيات إلي نفس المرض.

وقـال مـارك رايزيـن الخبير بالوكالـة الكنديـة للصحة العامـة ان مرض 
الستريوسـيس وهو مرض معد ناجم عن بكتريا اللستريا الموجودة بلحوم 
الماشية والماعز وتزيد خطورته بين الحوامل والمسنين والاطفال والاشخاص 
الذيـن يعانـون ضعفـا في جهـاز المناعـة كان عاملا مسـاعدا في وفاة سـبع 

حالات.

إماراتي يوجه لكمة إلى عروسٍ سعودية
■ الرياض، (السـعودية) ـ يو بي اي: أقدم إماراتي على تسـديد ضربات 
إلى وجه سـعودية كانـت برفقة زوجها على طائرة تابعـة للخطوط الجوية 
الإماراتيـة المتجهة من فرانكفورت إلى دبي، فـي طريقهما للعودة إلى المملكة 

بعد قضاء شهر العسل في ألمانيا مرورا بدبي.
وكانـت وضعية مقاعد الطائرة الشـرارة الأولى في الحادثة بين الأسـرة 
السـعودية والأخـرى الإماراتيـة، قبـل أن ينهـي الإماراتـي السـجال بلكمة 
قاضية تشنجت على أثرها السيدة السعودية، وسط ذهول الركاب يتقدمهم 
زوجهـا الذي وقف حائرا بين إسـعاف زوجتـه وبين الرد بالمثـل، لكنه فضل 

إسعاف زوجته فوق السحاب.
وقالـت صحيفـة «الاقتصاديـة» السـعودية امـس الثلاثـاء ان تفاصيـل 
الحادثـة تعـود إلى «طلـب الضحية مـن الأسـرة الإماراتية تعديـل وضعية 
مقاعدهم بشـكل لبق، غير أن الأسـرة السـعودية قابلت ذلـك بتعنت قبل أن 
تـؤول الأمـور إلى التلاسـن مما حـدا بـرب الأسـرة الإماراتية إلـى اللجوء 
إلـى لكمتـين أصابتا وجه السـعودية برضوض قبل أن تنهار وسـط تشـنج 

عنيف».
وتابعـت الصحيفـة أن الـركاب والطبيب بـادروا لإنقاذ الضحيـة من يد 
الراكـب الإماراتي، حيث وجـه الطبيب نداء عاجلا إلى قائـد الطائرة يطلب 
فيـه الهبوط اضطراريا في مطار إسـطنبول الدولي، بعدما عاشـت السـيدة 
السـعودية أوضاعـاً صحية حرجة خلال مـا يربو على السـاعة التي أعقبت 

الاعتداء.

جدة بريطانية توقف رحلة
ركض حول العالم استمرت 4 سنوات 

■ لنـدن، (بريطانيا) ـ يو بـي اي: عادت البريطانية روزي سـوايل بوب 
(61 عاماً) من جولتها العالمية التي بدأتها قبل أربع سـنوات في حملة توعية 

ضد مرض سرطان البروستات.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ان الجدة بوب، التي قامت 
برحلة ركض حول العالم أنهت رحلتها بسبب إصابتها بجرح في قدمها وذلك 

في المرحلة الأخيرة من جولتها التي قطعت خلالها 32 ألف كيلومتراً.
وكان مئـات الأشـخاص فـي اسـتقبالها علـى جانبي الشـارع فـي مدينة 

«تنبي» في مقاطعة بمبروكشاير البريطانية.
وكانت بوب انطلقت في رحلتها في تشـرين الأول (أكتوبر) 2003 في عيد 
ميلادها السابع والخمسين في حملة توعية ضد مرض البروستات بعد وفاة 

زوجها بهذا المرض. 
وقالـت بـوب «بـدأت الرحلة بالأسـى والألـم ولكنهـا تحولت إلـى رحلة 

سعيدة، فقد كنت أجمع 10 آلاف صديق سنوياً».

من مبتكرات مصمم الأزياء الكوري الجنوبي اندريه كيم، عرض هذا التصميم
 في اسبوع الازياء السنوي المقام في بالى باندونيسيا (رويترز)

احوواااللل االلنناااسسس

ابنة الخامسة
تصيب أخاها بطلق

ناري في رأسه
■ لنـدن، (بريطانيـا) ـ يـو بـي اي: 
يصـارع طفـل صغيـر للبقـاء علـى قيـد 
الحيـاة بعدمـا أقدمـت أختـه، التـي لـم 
يتعـدى عمرهـا الخمـس سـنوات، على 
إطـلاق النـار عليـه مـن مسـدس تركـه 
والدها قريباً منهـا فأصابته بطلق ناري 
فـي رأسـه.  وأفادت صحيفـة «ذي صن» 
البريطانيـة ان رشـيد رولا (18 شـهراً) 
أصيـب برصاصـة في رأسـه فـي خلفية 
بيرمنغهـام  مدينـة  فـي  العائلـة  منـزل 
البريطانية. وكانت أسـنا ألماس شقيقته 
الأكبـر سـناً حملـت المسـدس وضغطت 
علـى الزنـاد بعدمـا تركه والدهـا باخت 

زمان قريباً منها ليجيب على الهاتف.
وأوضحت الصحيفة ان الطفل أصيب 
وقـال  رأسـه،  مـن  الخلفـي  الجـزء  فـي 
الأطبـاء ان وضعه حسـاس جـداً ولكن 
مسـتقر علـى الرغم مـن ان الرصاصة ما 
زالت في رأسـه. وقال باخـت راماند جد 
الطفلين ان زمـان كان يتمرن على إطلاق 
النار باتجاه هدف معين عندما رن هاتفه 

الخلوي فترك المسدس جانباً.
وأوضح «حملت أخت رشـيد المسدس 
وضغطـت عن طريق الخطـأ على الزناد، 
انها فتاة نشطة وحصل كل شيء بسرعة 
كبيـرة». وأضـاف «هـذا حـادث رهيـب 
ونأمل ونصلـي أن يتعافى الصغير، فهو 

حياتي».

القرود تهتم
 بسعادة من تعرفهم 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال باحثون 
أمريكيـون إن القـرود يمكنهـا أن تشـعر 

ببهجة العطاء مثل البشر تقريبا.
وذكـر فريـق للبحـث بمركـز يركـس 
للأبحـاث بجامعـة ايمـوري فـي اتلانتا 
أن الاختبـارات التـي أجريـت على قرود 
مـن فصيلـة الكبوشـي أظهـرت أن هـذه 
القـرود اختارت دومـا مشـاركة طعامها 
مـع قرد آخر إذا كان لهـا الخيار. وخلص 
الباحثـون إلى أن ذلك يشـير الـى قدرة 

القرود على الشعور بالتعاطف.
مركـز  مديـر  وال  دو  فرانـس  وقـال 
الروابـط الحيـة فـي يركـس فـي بيـان 
«يبـدو أنها (القـرود) تهتم بسـعادة من 
تعرفهم.» وأجـرى فريقه اختبارات على 

إناث الكبوشي في ثمانية أزواج.
أحـداث  بدوريـة  نشـر  تقريـر  وفـي 
الأكاديميـة الوطنيـة للعلـوم كتب فريق 
دو وال أن القرود «المشاركة في الاختبار 
فضلـت بشـكل منهجـي اختيـار المنفعـة 
العامـة شـريطة أن يكـون شـريكها إمـا 
مألوفـا أو مرئيـا أو حاصلاً علـى مكافأة 
أن  «حقيقـة  وال  دو  وقـال  متسـاوية.» 
(قرود) الكبوشـي انتقـت بصورة غالبة 
اختيـار المنفعة العامة يعنـي بالتأكيد أن 
رؤية قرد آخر يتلقى الطعام هو (بمثابة) 

إرضاء أو مكافأة لها.»
المنفعـة  أن سـلوك  وأضـاف «نعتقـد 
العامـة يقوم على التعاطـف. فالتعاطف 
يزيـد لـدى كل من البشـر والحيـوان مع 
التقـارب الاجتماعـي ... وفـي دراسـتنا 
اتخـذ الشـركاء الأكثـر تقاربـا مزيدا من 

اختيارات المنفعة العامة.»
ويعتـزم فريـق دو وال فـي المرحلـة 
المقبلـة بحـث مـا إذا كان العطـاء يمثـل 
مكافـأة لقـرود الكبوشـي لأن بوسـعها 
القـرود  لأن  أم  سـويا  الطعـام  تنـاول 
ببسـاطة تحـب رؤية قـرد آخر يسـتمتع 

بالطعام.


